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فكر علمي- ثقافة تقدمية

تأسست عام 1953

المن
352

اغلق تحرير العدد في 15 آب 2012 

المــواد المـنـشــورة تعـبـّـر عـن آراء اصحــابهــا
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الاشتراك السنوي : )6 أعداد( : 50 دولاراً أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
إيميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
إيميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.althakafaaljadeda.com
عنوان المجلة : بغداد - شارع أبو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا

العنوان.
رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781

يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :
ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الالكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بالتغيرات الـتي اعتمدتها هيـئة التحرير، في مـا يتعلق بالتصميـم الداخلي، نرجو أن
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لا تعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الالكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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محتويات العدد 
5- كلمة العدد :

مقالات: 
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17-العلاقة بين الحكم الرشيد والمواطنة الفاعلة وتحقيق التنمية المستدامة.....................................كاوه محمود
25-الفكر السياسي الناظم لمراحل تطور الدولة العراقية ..........................................................لطفي حاتم
35-اليقينية والاحتمال في الديالكتيك الماركسي في ضوء ميكانيك الكم............................... عبد الكاظم ماجود
43-العنف المدرسي وآثاره الضارة على الطلبة والمدرسة في المرحلة المتوسطة...............................موحان لعيبي

نصوص قديمة:
56- فلسطين والمشـرق العربي في نقاشات المؤتمر العالمي السابع للأممية الشيوعية..................... ماهر الشريف

نصوص مترجمة:
79- غرامشي: الأزمة، الهيمنة والتحوّل: بقلم: ليو ماير.................................................ترجمة: رشيد غويلب

حوارات:
91- حوار مع الناقد إسماعيل إبراهيم عبد..............................................................حاوره: سعدون هليل
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أدب وفن:
دراسة نقدية

100- صناعـة الطاغية ميتا سردياً )قراءة في رواية الخائف والمخيف لزهير الجزائري(......................فاضل ثامر

مقالات
107- رثاء النفس في القـصيدة العربية.............................................................................صبيحة شبر
114- )مقهى الدَكَّة( في البصرة.. فضاء ثقافي.. وزمن سبعيني..............................................جاسم العايف
119- تجوال في )كلمات متقاربة المدى(.. لجمال العتابي......................................................قاسم العزاوي

شعر
124- قصائد مخـتارة ...............................................................................................حسينـة بنيان
127- لا هديل في ذلك الغروب........................................................................................بلقيس خالد
130- مساء المواويل.................................................................................................رائدة جرجيس
131- القطعة الخامسة من "بينالي عواء وبسكويت"............................................................نضال القاضي
133- شارات لا تعرف الغياب.......................................................................................  جواد وادي

قصص قصيرة
140- شهـرزادُ: قدري ...............................................................................................علي السباعي

قصة مترجمة
147- الطير الـسعيد: مختار لوبس ..................................................................ترجمة: نزار محمد سعيد

الغلاف الاول : لــوحـــة للفـنــان فـيــصل لعـيـبـي
الغلاف الأخيـر: لوحـة للفـنانـة زينب عـبد الـكريم

تنويه:
نود الاشارة الـى أن لوحة الغلاف الأخـير للعدد 350 - 351 كـانت للفنان الـتشكيلي عمـاد حاتم محمـد الطائي

المقيم في لندن.. في حين ورد اسمه كالآتي: عماد محمد لذا اقتضى التنوية.. مع الاعتذار للفنان الطائي ..
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يوم أسود في مسيرة الديمقراطية الهشةّ في بلادنا
بحضـور 230 نـائبـاً من أصل 325 نـائبـاً صـوتّ مجلـس النـواب العـراقي بـالأغـلبيـة، يـوم
الأربعـاء،1 آب 2012، علـى مقترح التعديل الثاني لقانون انـتخاب مجالس المحافظات والأقضية

والنواحي رقم )36( لسنة 2008.
وفـور إعلانه فجـّر هذا التـصويـت عاصفـة قويـة من النـقد والاعتـراضات جـاءت من أوساط
مخـتلفة من داخل الـبرلمان وخـارجه، من الأوساط الـسياسيـة والثقافيـة ومن مؤسـسات المجتمع
المدني. ويكـمن السبـب في ذلك، أن البرلمـان صوتّ علـى إحدى فقـرات التعديل الـثاني لـلقـانون
المذكور في أعلاه، والتي تخص احتسـاب عدد المقاعد من دون الأخذ بالتعديلات الضامنة لتمثيل
حقيقي لإرادة العـراقيين، )والمنـاقض لقـرار المحكـمة الاتحـادية( بـتاريـخ 2010/6/14، بعدم
دسـتوريـة النظـام الانتخـابي المعـمول به سـابقاً، والـذي يعتـمد تـوزيع المقـاعد المـتبقيـة للقـوائم
الحاصلـة على القـاسم الانتخـابي فقط، وليـس إلى البـاقي الأقوى، ممـا يتسـبب بإجحـاف كبير
لقطاعات واسعة، وستكون له آثـار سلبية عديدة في مقدمتها عزوف قطاعات واسعة من المواطنين
عن المـشاركـة في الانتخـابات، لعلـمهم مسـبقا أن أصـواتهم في ضـوء الآليات الـتي أقرهـا هذا
القانون، ستذهب لقوائم لم ينـتخبوها وأشخاص لم يصوتوا لهم، بسبب القواسم الانتخابية وقوة
الأصوات الانتخابيـة التي حصلت عليها هذه القائمة أو تلك. علماً أن التجارب الديمقراطية تشير

الى أن فعالية النظام السياسي تقوم على مبدأ المشاركة الواسعة للمواطنين والعكس صحيح.
ومن المفـيد الـتذكـير أيـضا أن هـذا "التـوافق الصلـد" بين الكـتل الكبـرى المتـنفذة قـد ارتبط
بتوافقها أيضا على تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أساس المحاصصة
الطـائفية - الإثنية والحزبية الضيقـة، وهو ما يعد انتهاكاً فضـاً لاستقلالية المفوضية، الأمر الذي
يطرح أسئلة حارقة عن حقيقة نزاهة الانتخابات القادمة، وأيضا مدى صدقية "الاصلاحات" التي

يجري الحديث عنها اليوم؟
وبالمقابل، يجيء هذا التـصويت والبلاد تواجه أزمة بنيوية متعددة الصعد، باتت تشكل تهديدا
لمآل العملية الـسياسية واستعصاءاتها المـستديمة، إلى جانب عواقـبها الأخرى المتمثلة في تعاظم
مـظاهر الفساد، وتفـاقم التردي في الخدمات الـعامة، واشتداد معانـاة المواطنين في هذا الصيف
اللاهب، هذا إضـافة الـى وضع إقليـمي ملتهب ومـفتوح علـى احتمـالات عدة، وأزمـة اقتصـادية
عـالمية تتفاقم بـاستمرار وتلقي بحممهـا على مختلف المناطق والبلـدان، مما يجعل من قرار الكتل



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 352 لــسـنــة 2012 6

المتنفذة بالإقدام على هذا التعديل موضعَ تساؤلات عدة وعلامات استفهام.
إن ما ينبغي الـتأكيد عليه هنـا أن هذا التعديل غيـر دستوري لكونه يُصـادر أصوات الناخبين
وإراداتهم ويتعارض مع مبادئ الدستور ومـواده في بناء دولة ديمقراطية عصرية. كما أن إقراره
هو انتهاك لحـق المواطنين في اختيار من يمثلهم. كما أن هذا الـتعديل يشكل خرقا لقرار المحكمة
الاتحـادية الذي اعـتبر التعـديل في الفقرة الممـاثلة الموجـودة في قانون انـتخابات مـجلس النواب

خرقاً للدستور والديمقراطية.
نحن إذن أمام اعتـداء صارخ على قـواعد الممـارسة الديمقـراطية. فـقد راهنت الكـتل المتنفذة
على التـوافقات في ما بـينها على مقـتضى إعادة تقـسيم مواقع السلـطة والنفوذ، واعـتماد حلول
ترقيعـية للقضايـا الكبرى. وبـ "توافقـها" على تشـريع القانون المـذكور تكون هـذه الكتل قد أقرت
"شرعية السرقة" والتجاوز على حقوق الآخرين ومصادرة الأمل ببناء عراق جديد ودولة عصرية.
وبـذلك تكـون هذه الكـتل قد سـاهمـت مرة أخـرى بإخـراج الديمقـراطيـة النـاشئـة عن مسـارها
الصحـيح، قاطعة الـطريق مرة أخـرى - وكعادتها - علـى بناء دولة المـواطنة المتسـاوية، التي من

دونها يصبح الحديث عن الديمقراطية محض هراء.
ويهمنـا هنا التأكـيد الخاص والاستثنـائي في هذه المرحلـة المضطربة علـى أهميّة دور المثقفين
والمـبدعين، إضافة الى القـوى الديمقراطية ومنظـمات المجتمع المدني، في الدفـاع عن الديمقراطية
وتـثبيت التـوجهات والخيـارات الوطنـية الكبـرى، وفي مقدمـتها بنـاء الدولـة المدنيـة الديمقـراطية
العصـرية. إن تحقيق ذلك فيـتطلب من ضمن مـا يتطلبه استـنهاض القدرات الكـامنة في صفوف
شعبنـا وتوظيف الإمكـانات الإبداعيـة لمنتجي الثقـافة والإبداع بـشكل عام، وإعادة الاعـتبار لدور
المثقف، ومكـافحة كل محـاولات تهميـش الثقافـة والمثقفين والمـبدعين بـشكل عام. ولا شك في أن
حضـور سؤال المـستقبل في أيـة ثقافـة هو دليل حـيويتهـا، فبقدر حـضوره في تـكوينهـا تتحدد

قابليتها للتطور، وقدرتها على التقدم، ورغبتها في الإبداع.
إن المـأزق الـذي  تعـانيه الـديمقـراطيـة النـاشئـة في بلادنــا، ينبغـي ألا يجعلنـا نلين فـنحكم
متشـائمين بحسم الصراع لصالح القوى المتنفـذة.  والحق أن الوعي التاريخي بمشكلاتنا  يُحتَِّمُ
علينـا الـتحليّ بـالأمل ومضـاء العـزيمـة، لمـواجهـة كل محـاولات تـأبيـد الـراهن والاعتـداء علـى

الديمقراطية وترسيخ الطغيان.
ختاماً، مـن حقنا أن نقول بعـد ما جرى بشـأن قانون انتخـابات مجالس المحـافظات إن اليوم
الـذي تمت فـيه المصـادقـة علـى هـذا القـانـون، بصـيغته الجـديـدة، هـو يـوم أسـود في مـسيـرة
الديمقـراطية الهـشية التـي تعاني حـالات استعصـاء مستـديمة. فهـذا القانـون بصيغته الحـالية
سـيعزز هيمنـة القوائم الكبيـرة على واقع المحافـظات ويبخس حـق القوائم الصغيـرة والمستقلين.
وفي الممارسة ستتنـامى النزعات الاقصـائية ومحاولات تهميش الآخـرين من طرف الكتل الكبيرة

المتنفذة وهذا يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية.
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أهمية قطاع الإسكان في العراق

> السكن المـلائم حق أساسـي من حقوق
الإنسان، وهو في العراق حق دستوري.

> الافـتقــار إلــى الــسكـن الملائـم يمـثل
عنصراً رئيساً في مؤشر الفقر والحرمان في

العراق.
> الاسـتثمـار في مجـال الـسكن يـنطـوي
على محتوى اسـتيرادي قليل نسبياً، ويساهم
بـصــورة كـبيــرة في تنــشيـط العــديــد من

القطاعات الاقتصادية .
> قـطــاع الـبنــاء يلـعب دوراً كـبيــراً في
امتصـاص البطـالة )كـثيف العمـالة المحلـية،

ومنتج كبير لفرص العمل(.
> العجـز الإسكـانـي يتـسع بــاضطـراد
وبمعــدلات مـتــســارعــة مـنـــذ أوائل عقــد

الثمانينيات من القرن الماضي. 

حجم وأبعاد مشكلة السكن في العراق

> تـتبــايـن تقــديــرات العجــز الــسكـني
والحـاجة السـكنية المـستخلصـة من  مختلف

الدراسـات ونتـائج المـسوحـات الاقتصـادية
والاجتمـاعيـة التي أجـريت خلال الـسنـوات

الماضية.
> تـراوحت تقـديرات الـعجز الـسكنـي ما
بين )1- 3,5( مليـون وحدة سكنية لغاية عام
2015، تخــتلف الـتقـــديـــرات بـــاخـتلاف
الفــرضـيـــات المعـتـمـــدة لمعــدلات الـنـمــو
الديموغرافي، ومـتوسط حجم الأسرة، ونسبة
الـوحـدات الـسكـنيـة الــواجب اسـتبـدالهـا
وتـرميمها ونـسب انجاز المـشاريع الإسكـانية
الموضوعة ومـدى شمولية التقـديرات للمناطق

الحضرية والريفية وغيرها.
تتجـاوز العجوزات المقدرة، على اختلافها، ما

يمكن فعله بشكل منطقي لمعالجتها.
> تتـرتب على هذا العـجز معدلات إشغال
للـوحدات الـسكنيـة غير مـقبولـة،  إذ تقدر بـ
37،1 أسـرة لكل وحدة سكنية،  و34،2 فرد
لكل غـرفة )المـصدر  –خطـة التنميـة للأعوام
2010 -2014(. وتعكـس هـذه المـؤشـرات
اضطرار الأسر العراقيـة إلى شطر الوحدات
السـكنيـة وتـقسـيمهـا لإسكـان اسـر الأبنـاء
والأقـارب او للتأجيـر بحثاً عـن مصادر دخل

ملاحظات حول سياسات
الإسكان في العراق *

رائد فهمي
وزير العلوم والتكنولوجيا السابق
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إضافية. 
> ومن تداعـيات وردود الفعل الاجتمـاعية
لغياب أو ضعف الفعل الحكومي لمعالجة أزمة
الـسكن، تفاقم ظاهـرة التجاوز على الأراضي
والممتلكات العـامة والخاصـة، وخصوصاً من
ذوي الــدخل المـنخفـض والفقــراء، لإقــامــة
وحـدات سكنيـة تفتقـر إلى ابـسط الخـدمات
وشـروط ومواصفـات السـكن الملائم واللائق.
وهكـذا اتـسعت ظـاهـرة الـسكن الـعشـوائي
ونشـأت أحياء كـاملة )أحيـاء ومدن صفيح او
عشـوائيات(، خارج المـدن وفي محيطها، وفي

السنوات الأخيرة، مؤخراً داخل المدن.
> وينـجم عـن كل ذلك زيــادة الـضغــوط
والأحمال علـى البنى التـحتية المتهـالكة وعلى
الخدمات العامـة، الضعيفة أصلاً، فضلاً عن
تعطيل التنفيذ والالتزام بالتصميم الإسكاني.
> تؤكـد البيـانات أن مـشكلة الـسكن هي
أعـمق وأكثـر شـدة في الـريف ممــا هي في

المناطق الحضرية.
> مـشكلـة الـسكـن متعـددة الأبعـاد ولهـا
جـوانب تـرتبـط بمجمل الـوضع الاقـتصـادي
والاجتـماعي، فهـي تتعدى عـدم توفـر المسكن
الملائم، لتـشمـل مشكـلة عـدم توفـر او تردي
البنـى التـحتيـة، وغيـاب أو نقص الخـدمـات

العامة.

سياسات الإسكان في العراق

> ثـمة اتفـاق واسع بين المتخـصصين في
شــؤون ومـشـــاكل الإسكــان، بمـــا في ذلك
المنـظمات الدولـية المتخصصـة. أن العديد من
الـبلــدان الـنــامـيــة صــاغـت سـيــاســات
واستـراتيجيـات إسكـان شـاملـة، ولكنهـا لم

تتحـول إلـى أفعـال وتطـبيقـات ملمـوسـة إلا
جزئياً. 

> والعـامل الــرئيـس المـســؤول عن هـذا
الـضعف أو الفشـل في مجال الإسكـان يعود
إلى ضعف الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة
هـذه المـشكلــة بطـريقـة مـنهجيـة مـتنـاسقـة
ومستدامة وعلى نطاق شامل، وتجربة العراق

لا تخالف هذا الاستنتاج العام.
> بـــدأ الاهـتـمـــام في العـــراق بـــوضع
دراسـات ومخـططـات إسكـانيـة ذات طـبيعـة
شاملة لعمـوم البلاد أوائل خمسيـنيات القرن
المنصرم، وابرز هذه الخطط والدراسات هو:

< دراســـة المـــؤســســـة الـيـــونـــانـيـــة
دوكـسيـادس Doxiadis في عـام  1956،
)ومـن أهم أعمالها وضع مخطـطات وتصاميم
مــدينـة إسلام آبـاد في بـاكـستـان 1965،
وتصميم مـدينة الـرياض عـام 1972(. وكان
هدف الـدراسة وضع تـصميـم حديـث شامل
لمـدينة بغداد، وقـد وضعت المؤسسـة تصميماً
National Hous-   لبـرنامـج سكن وطني
ing  Programme، وجــــرى الأخـــــذ به
وتطـبيقه بـعد ثـورة تموز 1958 في تحـديث
مدينة بغداد، ومن أهم مـشاريع هذا البرنامج
بنـاء دور مـدينـة الثـورة الـتي وزعت لـسكنـة

الصرائف التي تمت إزالتها.
< وفي أوائل السـبعينيـات تم التعـاقد مع
Polser- مؤسـسة بـول سيـرفس البـولنـدية
 viceللقيام بدراسة شاملة لواقع السكن في
العراق واتجـاهات تـطوره واقتـراح السيـاسة
المناسبة لمواجهة احتياجاته الآنية والمستقبلية.
وأنجـزت المؤسسـة عملها في النـصف الثاني
من عقد السبـعينيات بتقـديم مخطط الإسكان

العام. 
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< في عـــــام 1986 وضع بــــاحـثــــون
عــراقيـون، دراسـة الــسيـاسـة الـسكـنيـة
وإسـتراتيجيـة التنميـة المكانيـة الشاملـة لغاية

2000 التي أعدت عام 1988.
< سيـاسة الإسـكان الـوطنيـة في العراق
التي وضعـتها وزارة الإعـمار والإسكـان عام
2010، بـالتـعاون مـع برنـامج الأمم المتـحدة

UN- Habitat.  للمستوطنات البشرية

> تعتـبر خـطة الـتنمـية الـوطنـية لـلأعوام
2010 – 2014 مخـطــط الإسكـــان العــام
لمؤسسة بول سيرفس، الدراسة الوحيدة التي
ترقى إلى مـواصفات سياسة وطنية شاملة او
إستراتيجيـة للإسكان، إذ احتوت على العديد
من المـرتكـزات والعـوامل الـتي تـضعهـا في
موقع أقرب إلى إستراتيجية إسكانية شاملة.

> ومع أن هـذه الـدراسـات والمخـططـات
الإسكـــانيـــة لم تـكن تــرقـــى جمـيعــاً إلــى
استراتيجيـات شاملة للإسكان، ولكن الالتزام
بهـا كـان سيـرتقـي حتمـا بـواقع الـسكن في
العـــراق ويحـــول دون تفـــاقـم أزمـته إلـــى

المستويات المقلقة الراهنة.
> لقــد فـشلـت الحكــومــات المـتعــاقبــة،
وبـدرجات مـتفاوتـة نسبـياً، في تحقـيق نسب
معقولة من الأهداف والمشاريع التي تضمنتها
الدراسـات والمخططـات الإسكانـية. وارتبـاطاً
بذلك تفـاقمت أزمـة السكن، إذ أشـرت جميع
الــدراســات في أعلاه وجــود عجــز سكـني
متزايد )453 ألفاً حسب دراسة دوكسيادس
عــام 1956، 3.38 مـليــون وحــدة حــسب
دراسـة بول سـيرفـس سكنـية ودراسـة فريق
البـاحـثين العــراقيـين بـ 4.2 مليـون وحـدة
سكنيـة، أما وثيقـة سياسـة الإسكان الـوطنية

لعـام 2010 فتقـدر العجز بـحوالي 2 مـليون
وحـدة سكنيـة في المنـاطق الحضـرية بـحلول

عام 2016(.

ملامح سياسات السكن
التي طبقت عملياً

> اعتمدت الحكـومات المتعاقبـة منذ مطلع
السـتينيـات سيـاسات جـزئيـة وتركـزت على
المنـاطق الحضـرية فـقط في جميع محـافظات
العـراق، ويمكن تلـخيص ابـرز ملامحهـا بما

يأتي:
1- تــأمين قـطع أراضٍ سكـنيـة بـأسعـار
مـدعـومـة وخـاصــة لفئـة المــوظفين وبـعض

الشرائح الأخرى.
2- تقـــديم الـتــسهـيلات الائـتـمـــانـيـــة
(القروض) لتنفيـذ الوحدات السكـنية بشروط
ميـسرة جداً تستمـر لفترة )20 – 30( سنة،
وتغـطي حــوالي )80 %( مـن كلفـة الـوحـدة

السكنية.
3- إعفاء الدور السكنية لأغراض الإيجار
مـن الضرائب لـفترات زمنيـة محدودة ومن ثم
فـرض ضرائب مـتدنيـة وكذلك في مـا يخص

ملكية تحويل العقارات السكنية.
4- توفير مواد البناء بأسعار مدعومة.

5- تـأمين الخـدمات الارتـكازيـة المحيـطة
بالـسكن بـأسعار رمـزية أو مـدعومـة بشكل

كبير.
> عنـدما تـوفرت إرادة سـياسيـة واضحة
في التصدي لمشـكلة السكن وتنفـيذ المشاريع
الإسكانية، تحققت بعض النجاحات الملموسة،
وتـنعكـس هـذه الإرادة في المـوارد والأمـوال
المكـرسـة لهــذا القطـاع، وفي مـدى الحـرص
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والجــديـــة في متــابعــة المـشــاريع وتــذلـيل
الصعـوبات أمـام انجازهـا من قبل القـيادات

السياسية.
> أهـم النجـاحـات المحفـورة في الـذاكـرة
الجمـعية، المـشاريع الإسـكانيـة العديـدة التي
أنشـأت خلال السـنوات الأولـى التـي أعقبت
ثـورة تموز 1958 رغم الأوضـاع السيـاسية
غيــر المـسـتقــرة. ولا شك في أن الاهـتمــام
والمتابعـة الشديدة من قبل الـزعيم عبد الكريم
قاسم وأعضـاء حكومته كـانا عامـلاً أساسياً

في تنفيذ هذه المشاريع.
> وثمـة نجاح نـسبـي آخر تـؤشره خـطة
التـنميـة إذ نجحـت منظـومة الإجـراءات التي
تمت الإشــارة إلـيهــا في مــا تقــدم في رفع
مــستـويــات الإنتـاج الـسـكنـي للـفتــرة من
)1975-1985( إلــى حــوالـي  )50( ألف
وحـدة سـكنيـة سنـويـاً وبمعـدل نمـو سنـوي
)0.75%( أكثــر من المعـدل الـسنـوي لـنمـو

سكان العراق.
> تكـشف تجـربـة العـراق وبلـدان نـاميـة
أخــرى، أن إدارة ملف الإسكـان غــالبـاً مـا
يستخـدم من قبل الـسلطات الحـاكمة لخـدمة
أهدافـها الـسيـاسيـة ولمنح المكـافآت وكـسب
الــولاءات. وفي ظل نظـام البـعث المبـاد، تمت
ممـارسـة هـذه الـسيـاسـة بصــورة منتـظمـة
ومـنهـجيــة، حيـث وزعت قـطع الأراضـي مع
أشكـال مخـتلفــة من الــدعم إلــى القيـادات
الحــزبيـة والأمـنيــة والحكــوميـة، وخـضعت
سيـاسـة الإسكـان إلـى الاعـتبـارات الأمـنيـة

للنظام.
> وبعـد التغيير، استخدم توزيع الأراضي
في إطـار إجـراءات العـدالــة الانتقــاليـة، اي
إعطـاء أولوية للـشرائح والفئـات والأسر التي

لحق بهـا الظلم والغبن جرّاء سيـاسات النظام
الـســابـق، كمـــا وزعت أيـضــاً علـــى كبــار
المسؤولين في الحكـومة الاتحادية والحكومات

المحلية.
> تـوقفت سيـاسات الـدعم والتحفيـز منذ
منـتصف الثمانـينيات، حيث انـخفضت حصة
قـطـاع الـبنـاء مـن إجمـالـي النـاتج المحـلي
الإجـمــالـي مـن )6.5 %( عــام 1989 الــى
)0.47 %( عــــام 1996 وتحــــول الـعجــــز
الإسكاني إلى مشكلة ثم إلى أزمة خلال فترة
الحـصـــار الاقـتـصـــادي )2003-1999(
واستمرت حتى الوقت الحاضر. حيث  تقلص
عدد الـوحدات الـسكنيـة المنجـزة بين عـامي
)1989- 1996( بـ) 97.5%( عمــا كـــانت
علـيه في فتـرة الـذروة )1975-1985(، ولم
يتـجاوز إجـمالـي انجاز الـوحدات الـسكنـية

بضعة آلاف وحدة سنوياً.
> وبعد التغييـر لم يشهد الاهـتمام بقطاع
السكـن تحسنـاً، فانه علـى الرغم مـن العجز
السـكني الـكبيـر إلا أن حصــة القطـاع  من
الاستـثمـارات الفـعليـة للـسنـوات  2004-
2009 انخفـضـت مـن )5.5%( إلـــى )%1(
عـام 2009. ومـؤخـراً شكـا وزيــر الإعمـار
والإسكــان من ضـآلـة تـخصـيصـات وزارته
والتي لا تتراوح ما بين 1% - 2% من الموازنة
العـامـة، والـتي لا تـسـمح له ســوى بتـنفيـذ
بـضعة آلاف من الوحدات الـسكنية، أي قطرة
مـاء في بحر الوحدات الـسكنية المطلـوبة لسد

جزء من العجز السكني.
> بنـاء علـى هـذه المعـطيـات استخلـصت
خطة التنمية استنتـاجاً يستحق الوقوف عنده
ومنـاقـشـته، وهـو عـدم  قــدرة الاستـثمـار
الحكـومي عـلى مـواجهـة المشكـلة، وبـالتـالي
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تأكيـد ضرورة الاعتماد علـى القطاع الخاص
المحلي والأجنـبي في التصـدي لهذه المـشكلة

الكبيرة.
> ويجـدر الـذكـر أن إحصـائيـات  وزارة
الـتخطيط تشير إلـى أن القطاع الخاص يلعب
الدور الأسـاس في توفيـر المسـاكن، إذ بلغت
نـسبة مـا أنجزه القطـاع الخاص 84.4% من
الوحـدات السكنيـة في حين أن القطـاع العام
قد أنتج 15.6 % فقـط من الوحدات الـسكنية

في منطقة وسط العراق.
> ولكـن سـنـــوات الحـــرب والحـصـــار
وتــداعيـاتهـا أدت  إلـى انخفـاض هـائل في
قـابليـة القطـاع الخاص الـوطني عـلى إنـتاج
المسـاكن، مـا يلقي مـسؤولـية أسـاسيـة على
الـدولـة في زيـادة مـسـاهـمتهـا في قـطـاع
الإسكان، ولا سيمـا إزاء الشرائح الاجتماعية

ذات الدخل المحدود والفئات المهمشة. 

التحديات التي تواجه رسم سياسة
إسكانية سليمة في العراق

1- اختلال التـوازن بين الـعرض والـطلب
كمـا تؤشـره مسـتويـات العـجز المـرتفـعة في

الوحدات السكنية.
2- تعدد الجهات الحكـومية المعنية بقطاع
الأراضـي والإسكـان مـا يـؤدي إلــى ظهـور
مـشاكل متـرتبة علـى ضعف التنـسيق في ما
بينهـا، وتوزع المعلـومات والـبيانـات بينهـا ما
يعيق تـوافرهـا لصـانع السـياسـة ومتـخذي
القرار، وإضـافة مـزيد مـن التعقيـد والأثقال
والروتين على الإجـراءات، ويجعل عملية رسم
الـسياسـة الإسكانـية ومتـابعة تـنفيذهـا أكثر

صعوبة.   
3- فـشـل نظـام إدارة وتــوزيع الأراضي

المعتمـد في المنـاطق الحضـرية، مـا أدى إلى
وجـود نقـص شديـد في الأراضي الصـالحة
للبناء، في الوقت الذي تـوجد فيه  نسبة عالية
من الأراضي الموزعة أو التي في ملكية الدولة
غير مبنية، بما في ذلك في المناطق المخدومة. 
4- ضعف الـتمــويل الحكـومـي لقـطـاع
الإسكان وتخلف النظم والآليـات والتشريعات
والمـؤسـســات التـي تعنـى بـتمــويل الـبنـاء
والاستثمـار العقاري، وبما يـشجع الاستثمار
الخاص وتـأمين مصادر تمويل لأعمال صيانة

وتوسيع المساكن.
5- تحقيق الـوضـوح في الـسيـاسـة إزاء
الـدور الذي يجب أن يـنهض به القطـاع العام
في هـذا الـقطــاع، خصـوصـاً علــى صعيـد
الاستثـمار والتنفيـذ والإنتاج المبـاشر، وكذلك
الوضوح في إستراتيجية تدخل الدولة ووجهة

وآليات الدعم للقطاع.
6- سـبل تمكـين فئــات الــدخل المحــدود
والشرائح المتـوسطة الدخل من امتلاك سكن،
وتلبية حاجة الفئات العديمة والضعيفة الدخل

والفئات المهمشة إلى السكن.   
7- عـدم الـتنــاسق والتــوافق بين انجـاز
مشـاريع البنـى التحتيـة والخدمـات والتوسع
في البنـاء السكني ما يؤدي إلى وجود مناطق
سكنية كثيرة غير مخدومة أو مخدومة جزئياً.

8- دعـم صناعـة مواد الـبناء المحـلية، في
القـطاعـين العام والخـاص واعتـبار ذلك ركـنا

أساسياً في إستراتيجية الإسكان الوطنية.
9- وضع سيـاسـات وإجـراءات قـانـونيـة
واضحـة لمعـالجة مـشكلـة التـجاوز وتحـسين
أوضـاع المستوطنات العـشوائية، واعتبار ذلك

من الأولويات.  
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من تجارب السياسات الإسكانية
الناجحة في البلدان المتقدمة

> مـرت الـسيـاسـة الإسكـانيـة في معـظم
الـبلــدان الأوروبيــة بمــراحل مخـتلفــة منــذ

الأربعينيات :
1- في الأربعـينيـات وبعـد الـدمـار الـذي
خلفـته الحرب العـالمية الـثانيـة، كان التـركيز
علـى إعادة بـناء الإسكـان المدمـر باسـتخدام
الأدوات القانونيـة والاقتصادية، وفي مقدمتها
الـتحكم بـالإيجـارات والمحـافظـة علـى الأطـر

المؤسسية والتنظيمية القائمة.
2- أمـا في الخـمسـينيـات والـستـينيـات،
وعندمـا كان الـعجز الإسكـاني كبيـراً، انتقل
الاهتمام إلى التركيز على التمويل والاستثمار
في إنشـاء الإسكـان الاجـتمـاعي )المـدعـوم(
الجديد. واوجد كل بلد هيكلية تنظيمية خاصة
به لتحقـيق هذا البناء، وكان لـلسلطات المحلية
دور أساسي في ذلـك، وأنشأت بعض البلدان
مؤسسـات متخصـصة، تعتـمد صيغ شـراكة
متنـوعة بين القـطاعين العـام والخاص تتـولى
إدارة هـذه عـمليـة الـبنـاء الـواسعـة بجـميع
جوانبها، اي تـوفير الأراضي، تأمين التمويل،
الـتنـفيــذ ووضع أســس ومعـــاييــر تــوزيع
الـوحــــــــــدات، بيعـــــــــــاً أو تـأجيـراً. وفي
هـذه المـرحلـة كــــان التــركيـز علـى جــانب

العرض.
3- في الـسبعـينيـات والثمـانينـيات، وفي
أجـواء تحريـر الأسواق والخـصخصـة ونمو
القطاع الخاص، تحـولت السياسـة الإسكانية
نحـــو دعم قـطــاع مــالـكي المـســـاكن الـتي
يشغلونها بدلاً من القطاع الاجتماعي. فتحوّل
التركيز في سياسات الإسكان إلى الإجراءات

التي تـدعم جانـب الطلب علـى السكـن وليس
العرض، وجرى الـتخلي عن التوفـير والإنتاج
المبـاشر للـوحدات الـسكنـية لـصالح تـوسيع
نطاق الـشراكات مع القطـاع الخاص، كما تم
تـشجـيع الانـتقــال من الـتمــويل بــواسـطــة
المصـارف العقـاريـة المتخـصصـة إلـى نظـام

التمويل بواسطة المصارف الشاملة.
> يمكن اسـتنتـاج من العـرض أعلاه، أن
دور الـدولة والقطـاع العام يكـون اكبر عـندما
تكـون الحـاجـة إلـى الـسكـن كبيـرة وملحـة،
وعنـدما يـكون القـطاع الخـاص والمؤسـسات
المـاليـة والأطـر الـتنـظيـميــة ضعيفـة أو غيـر

متطورة بالدرجة الكافية.
> إضـافة الى ذلك، لا بد للـدولة من تأمين
حـاجة الفئـات والشرائـح الاجتماعـية التي لا
تمتلك القـدرة الماليـة الدنيـا الضروريـة لتأمين

حاجتها في  سوق السكن.
> بعـض الاستنـتاجـات المسـتخلصـة من
الـتجارب الـناجـحة في مجـال توفـير الـسكن
الاجـتمـــاعي المــدعــوم للـفئــات الـضعـيفــة
والمتـوسطـة الـدخل يـشيـر إلـى الآتي في مـا

يتعلق بدور الدولة:
1- تـخصيص الموارد اللازمـة في الموازنة
العـامــة للحكـومـة المـركـزيــة وللحكـومـات
والإدارات المحليــة بحيـث لا تقل عـن 5% من
النـاتج المحلي الإجمـالي، إضـافة إلـى إيجاد
أدوات مـاليـة منـاسبـة  لاجتـذاب مـدخـرات
المــواطـنين لـصــالح المــؤسـســات المـــاليــة
المتخصصـة للقطاع العقـاري وللاستثمار في

مجال السكن.
2- إيجاد الهياكل والأطر المـؤسسية التي
تـضـم القـطـــاعـين العـــام والخـــاص، مـن
مسـتثمـرين ومـستفيـدين، والتـي تأخـذ على
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عاتقها إدارة عملية تـنفيذ المشاريع الإسكانية
وتمكيـنها من تذليل القيـود والمعوقات الإدارية
والتنظيمـية والتشـريعية، ولا سيـما في مجال

إدارة وتوفير الأراضي اللازمة للبناء.   
3- تأمـين ذراع حكومي للـتنفيذ المـباشر،
وخصوصاً للمشاريع الـسكنية لذوي الدخول

الواطئة وللسكن الواطئ التكلفة.

مناقشة بعض مبادئ واتجاهات سياسة
الإسكان الوطنية

> وضعـت سيـاســة الإسكـان لـتحقـيق
الأهداف الآتية:

1- تـيسيـر عملـية الحـصول علـى سكن
لائق لجميع العراقيين.

2- زيادة كفاءة الإنتاج السكني.
3- زيـادة خيـارات العــراقيين بـالنـسبـة

لنوع السكن والموقع وخصائص الحيازة.
4- زيـادة قــدرة الحكـومـة علـى تلـبيـة

احتياجات الفئات الخاصة.
5- تحسين كفاءة المنتجات السكنية.

6- رفـع قدرة أصحـاب المنـازل لتـحسين
وتوسيع المأوى الحالي.

واعتمدت سياسـة الإسكان خمسة مبادئ
في صياغة توجهاتها:

1- تـوضيح دور القطـاع العام والتـركيز
عليـه. وتتحــدد عنـاصـر الـدور المخـتصـر
للحكومة في قطاع الإسكان بالتوجيه وتحليل
الـطـلب في الـســوق والتــدخل الـتنــظيـمي
والرقابـي من اجل ضمان مسـتويات الجودة
والخـدمة والتكلفة للإنتـاج السكني، ومعالجة
الأطر القـانونيـة والإدارية والفنيـة التي تعيق

نمو المخـزون السكنـي، والياء اهتـمام خاص
لاحـتيـاجــات الفئــات المعــوزة وبعـض ذوي

الاحتياجات الخاصة.
2- مسـاهمة جميع المجامـيع المعنية بهذا
القطـاع )فئات شركـات الاستثمار والـتشييد
المختلفـة( وتمكين الأسـر من بنـاء وحـداتهم
السـكنيـة، والتـركيـز علـى شـرائح الـسكـان

المحرومة.
3- إعـادة بناء نظام تمـويل الإسكان عبر
التطـويـر والتـوسع في مـؤسسـات التمـويل
الرئـيسـية، وضـمان تـدفق المـوارد للقـطاع،

وتامين استرداد أموال المقرضين.
4- تـفضـيل العـمل بمبـدأ اللامـركـزيـة
وتفـويـض الحكـومــات المحليــة صلاحيـات
الحـكومـة المركـزية في مجـالات استعـمالات

الأراضي والبنية التحتية.
5- اعتمـاد أساليب جـديدة للإسراع في
توفيـر المنتجات الإسكانيـة عبر إيجاد مناهج

ريادية محددة للتنفيذ. 
واستنـاداً إلى هـذه المبـادئ، يتم تحـديد

السياسات التفصيلية في سبعة مجالات : 
1- إدارة الأراضي.

2- إنتاج الوحدات السكنية.
3- تمويل الإسكان .

4- البنية التحتية للإسكان.
5- إدارة وصيانة المساكن.
6- الإسكان ومواد البناء.

7- السكن العشوائي )غير المنظم(.
ملاحظات عامة حول السياسة الموضوعة:

> تضمنت الـسياسـة المقترحـة عدداً من
التوجهات والمعالجات السليمة، من أهمها:

< مقـتـــرحـــات الإصلاح المـــؤســسـي
وضــرورة معـالجـة الـتعــدد والتـشـتت في
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الجهات المعنيـة بقطاع الإسكـان، عبر تفعيل
هيئة المجلس الأعلى للإسكان، المعطل حالياً،

كمرجعية عليا للقطاع.
< اعـتمـاد اللامـركـزيــة، عبـر تفــويض
صلاحيـات الحكومة المركزيـة إلى المحافظات
في مجـال إعـداد وتـنفيــذ وإدارة الأراضي
وجـمع المعلـومـات وفـرض ضـرائـب لتمـويل
أنـفاقـها عـلى بـناء وصـيانـة البنـى التحتـية
ومشاريع الإسكان للفئات الضعيفة الدخل.

< مـراجعة الأطـر القانـونيـة والتنـظيمـية
لتذليل المعوقات وتجاوز الاختناقات.

< التـأكيـد علـى إنشـاء وإدامـة بـرنـامج
الكتروني وطني لتسجيل الملكية.

< التـــوجه نحـــو بنــاء شــراكـــات بين
الـقطــاعين العـام والخــاص وإحيـاء حـركـة

الإسكان التعاوني.
< اقتراح إجـراءات لمعالجـة ظاهـرة قطع

الأراضي الشاغرة في المساحات المفروزة.
< تحــديث نـظـام الـتمــويل الإسكــاني،
وبـشكـل نظـام الـرهـن العقــاري. ولكـن من
المبكر الـتعويل علـى البنـوك التجاريـة لتلعب
الدور الرئيس قـي تمويل المشاريع الإسكانية
بــسـبـب ضعف رؤوس أمــوال المـصــارف
الخاصة وضعف قدرتها على إدارة المخاطر.
> بالمقـابل اعتمـدت السيـاسة الإسكـانية
المقتـرحة منـطقاً ليبـرالياً انـعكس في تقليص
دور الــدولــة، وبــشكل خــاص، في المجــال
الإنتـاجي في الوقت الـذي لا يمثل فيه سوى
15% مـن الإنـتــاج الــسكـنـي، وكـــذلك في
التأكيد على تحويل الدعم والتدخل الحكومي
من جـانب العـرض إلـى جـانب الـطلب، في
الـــوقت الــذي يـقتــضي فـيه حـجم الأزمــة
المتفـاقمة حلولاً قـابلة للتنفيـذ في آماد زمنية

قصـيرة نـسبيـاً وتلبـية حـاجة مـاسة لفـئات
وشـرائح واسعــة ضعيفـة الـدخـل لا  تمتلك
طـلباً فعـالاً. ويجدر الـتأشيـر إلى أن ضعف
أداء مؤسـسات القـطاع الحـالي لا يعود في
جـزء كبير منه إلـى طبيعته العامـة وإنما إلى
الـسيـاســات الحكــوميـة المعـتمــدة وغيـاب
التوجهـات الجديـة لإصلاحها، وفي محـاربة

الفساد.
> ومن جـانب آخـر تؤكـد التجـارب التي
استعـرضنا بعـضها آنفـاً، أن القطـاع العام
لعـب دوراً مهماً في المراحـل التي تقترب من
وضع العــراق، وتم الانـتقــال إلــى مـنـطق

سياسة الإسكان في مراحل لاحقة.
> إن تحقيق النهضـة المطلوبـة في قطاع
الإسكــان، وفي ضــوء قــدراته الـتنـفيــذيــة
المحدودة والضعيفـة الحالية، يتطلب الارتفاع
بمعـدلات الاستثمـار في القطاع الـسكن إلى
أكثـر من 5% مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي
ومضـاعفـة قـدرات الإعمـار الـوطـنيـة عـدة
مرات، وتشمل هـذه القدرات  صنـاعة المواد
الإنشـائيـة وتطـوير أسـاليـب البنـاء وإدارته
وتوفير يد عاملة ماهرة وتشكيل شركات بناء
كبيرة الحجم وغيـرها. ولا يمكن تحقيق ذلك
دون توفر إرادة سياسية قوية وتدابير خلاقة
تقع مسؤوليـتها بالأساس علـى عاتق الدولة،
ويـتطـلب ذلك تحـديث وإصلاح المــؤسسـات
والـشـركــات العـامـة ومــواجهـة هـيكـلتهـا

وأنظمتها وأساليب عملها.
> إن الاستـثمــار في العــراق لا يــزال
بالنسبـة للشركات الأجنبيـة محفوفاً بمخاطر
عـاليـة ما يـدفعـها إلـى المطـالبـة بتـسهيلات
ومـعدلات ربح أعلـى من اجل المجـيء، وليس
خافيـاً على احـد أن تخلف أنظمتـنا الإدارية
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والمالـية والـروتين وتـعدد الجـهات الـرسمـية
والفساد الإداري تشكل معوقـاً رئيسياً أمام
اسـتقدام الشـركات الكبـرى الرصيـنة، وهذا
مـا أكـدته المـشـاريع الـكبـرى الـتي كــانت
تـتفـاوض هـيئــة الاستـثمــار مع شـركـات
ومـطورين أجـانب، والاتفاقـات لم تنجـز كلياً
بعد مـرور سنـتين أو ثلاث. ويطـرح كل ذلك
أسئلـة جـديـة حـول فعـاليـة الإستـراتـيجيـة
المقـترحـة لمعـالجة أزمـة السكـن الحادة في

غضون فترات زمنية معقولة.
> إن افتراض وجود وعمل آليات السوق
في الاقتصاد العـراقي على غـرار فعلها في
الاقتـصــادات المـتقــدمــة لا أســاس له في
الـواقع، فلا تــزال آليـات الـسـوق يعـوزهـا
التنظـيم الضروري ويحد من فـاعليتها غياب

شروط المنافسة الحقيقية.

> أهملت الخـطة مـعالجـة سكن الفـئات
المهمشّة، ولـم تشر إلى المضاربات في سوق
السكن، كما لم تتطرق إلى التنمية المستدامة
في مـجال الإسـكان، ولا تـوجد إشـارة إلى
الـدراسـات الـسـابقـة في مجــال سيـاسـة

وتخطيط الإسكان.
> تشيـر التجارب إلى أن مفـتاح النجاح
في تنفيذ سياسـات الإسكان يكمن في توفر
إرادة سياسية مقترنة بحس الامتلاك المحلي
وقيـادة فعـّالـة مع تـعبئـة قـدرات وإمكـانـات
جميع ذوي العلاقـة والشأن، وبـشكل خاص
الـناس أنفـسهم، وقـد انتبهـت الدراسـة إلى
ضرورة إشراك شركات ومـؤسسات القطاع
الخاص، ولكنـها لم تشـر إلى كيفـية إشراك
النـاس، أي المـسـتفيـديـن من عـمليــة رسم

وتنفيذ سياسة الإسكان.
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4- وزارة الإعمار والإسكان، "سوق السكن في العراق، التقرير الرئيسي"، كانون الأول 2006.

5- د.احمد بريهي العلي، "السكن وإمكانية الإعمار في العراق"، 2011.
6- د.صباح العزاوي، "مقاربة للإسكان، بغداد العاصمة أنموذجاً"، ورقة غير منشورة، مايس 2011.
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* ورقة قدمت في الـطاولة المستـديرة حول "مشكلـة الإسكان، الواقع والتحـديات" التي نظمهـا في بغداد مركز الـدراسات العلمية
المتخصصة في 2012/6/22
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في البداية علينـا أن ننطلق من قناعة مـفادها أن بناء الحكم الـرشيد والمواطنة
الفاعلـة لا علاقة مباشرة بالعمل من أجل التنمية المستدامة. وهذه المسألة قضية
مجتمعـة، وهي ليسـت مهمة وزارة أو مـؤسسـة واحدة، فهـي تتعلق بعمل جـملة من
وزارات حـكومة الإقليم، إضـافة الى عمل مـؤسسات المجتمع المـدني من خلال وجهة
سيـاسية واضحة وفهم عمـيق لمفهوم الحكم الرشيـد ولمفهومي المواطنـة والتربية أو
التنـشئة السيـاسية والتعليم المـدني، وارتباط الموضـوع بمفهوم التنميـة المستدامة
ووضع خطط واسـتراتيجيـات قطاعيـة، إضافة الـى خطة التـنمية، وبـلورة الأمور
ضمـن آليات مـرنة تتـوفر فـيها مجـالات المتابـعة والتـدقيق والتقـييم، لتـشخيص

العراقيل والثغرات من اجل تجاوزها وتصحيح مساراتها.
كمـا ينـبغي القـول بـأن العمل في هـذا المجـال يتـطلب الـتحلي بـالنفـس الطـويل،
وإشراك الجهة المستهـدفة في وضع الخطط والاستراتيجيات وتـنفيذها ومتابعتها،
مـن خلال الشـراكـة الحـقيقيـة، والإيمـان بـأن العـمل ضمن هـذه الـوجهـة يتـطلب
تحقيق تـراكمــات كميـة وخطـوات تلـو الخطـوات وان كـانت في بعـض الحسـابـات
مـتواضعة، لكي تتحول تلك التراكـمات الكمية إلى حالة نـوعية جديدة تستجيب

لسنن التطور والتقدم الاجتماعي.
إننـا نـواجه مـسـألـة سـوسيـولـوجيـة حـسـاسـة تـأتـي ضمـن نظـريــات التغـييـر
الاجتماعي، والتي تعتـبر مادة أساسيـة في السوسيولـوجيا. فالعلاقـات التقليدية
التي ظهرت مـا قبل الحداثة الـرأسماليـة لا تتحول من خلال الـرغبة أو الارادوية
إلـى علاقات مدنيـة، إلا ضمن سياق التـطور التأريخي وتـوفير مستلـزماته، لبلورة
فكـرة المـواطنـة في بلـدنـا، والتـي هي حتـى الآن فكــرة تحمل معهــا التبـاسـاتهـا أو
إشكالياتها بسبب طبيعـة الدولة والأنظمة الحاكمة الـسابقة، وحالة عدم التوازن

في التعامل بين الهويات الثقافية المحلية والهوية الوطنية في الوقت الحاضر.
وانطلاقا من هذه النقطة علينا مراعـاة مسألة الحقوق الفردية كأساس للمواطنة
ضمن منطلقات الفكـر الليبرالي، إضافـة إلى كون الفرد جـزءاًَ من مجموعة تمتلك

مكوناتها الثقافية، إضافة الى الجانب السياسي والولاءات الإيديولوجية.

العلاقة بين الحكم الرشيد والمواطنة
الفاعلة وتحقيق التنمية المستدامة

د.كاوه محمود
وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان

)تجربة إقليم كوردستان(
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وعمـوما يجـب أن نقر بـأن عملـية الـتربـية
المدنـية وترسـيخ قيم المواطـنة في بلدنـا يتمان
ضـمـن إطــار الـتـنــاقـضــات المجـتـمعـيــة
والصـراعـات الـدائـرة، وقـدرة قـوى التـغييـر
الاجـتمـاعـي من خلال تــوسيع تحـالفـاتهـا
وتحييـد خصومها، وواقعية برامجها والتركيز
علـى الحـامـل الاجتمـاعـي لمشــروع التمـدن،
لتتحـول من سـياسـات فوقـية إلـى إجراءات
عمليـة، لا تكـون محصـورة في مجـال تفكـير
النخب السياسية فقط. فالعمل في هذا المجال
يتعـلق بالـصراع حـول طبيعـة هويـة المجتمع
ورسـم تجليـاتهـا، ويجـب التعــامل مع هـذه
الهويـة وفق منطق الحركة لا السكون، وضمن
هـــذا التــوجـه أود أن أشيــر إلــى المجــالات
الأسـاسيـة التي ركـزت عليـها حـكومـة إقليم
كـــوردستــان في عـملهــا خلال الــسنــوات
السـابقة، آخـذا بنظـر الاعتبـار التـناقـضات
المجتمعة، وحمايـة التجربة الكوردستانية التي
انبثقت بـعد انتفـاضة آذار/1991، ومـراعاة
طابع المـرحلة الانتقاليـة في عموم العراق، تلك
المـرحلــة التي تـعتبــر حسـاسـة في مـسيـرة
الـشعـوب، وعلـى حـد قـول المفكـر الايطـالي
كرامشي: فان المـرحلة الانتقاليـة تكون صعبة
دائماً لان القديم يموت، والجديد لم يولد بعد.

إنجازات تشريعية

ففي المجال التـشريعي، أنجز بـرلمان إقليم
كوردستـان جملة من التـشريعات الـتي تعتبر
أساسية في مجال التربية المدنية وترسيخ قيم

المواطنة، وفق وجهـة سياسية أسـاسية بهدف
بناء نـظام حكـم ديمقراطي مـدني في الإقليم،
على أساس مـفهوم دولة القانـون والمؤسسات
الدستـورية وحقـوق المواطـنة، والتـساوي بين
أبناء كـوردستان بغـض النظر عـن الانتماءات
الـقوميـة والديـنية والمـذهبيـة، وصيانـة حقوق
الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
كمـا عــدل البـرلمــان جملــة من القــوانين
العراقية باتجاه المزيد من التمدن وتجاوز آثار

سياسات الديكتاتورية.
وضمن هـذه الـوجهـة نـشيـر علـى سـبيل
المثــال لا الحصـر إلــى جملــة من القــوانين

والتعديلات:-
- إجراء  تعـديلات على قـانون العقـوبات
العــراقي بمــا يخفـف من جهـة القـسـوة في
العقـوبـات، واعتبـار جـرائـم الشـرف جـرائم
عادية لا تـستوجب تخفيف العـقوبة في الجهة

الثانية.
- إصـدار قانـون الهيـئة المـستقلـة لحقوق
الإنسـان، حتـى لا تكـون هـذه الـهيئـة تـابعـة

للحكومة.
- إجراء 26 تـعديلا علـى قانـون الأحوال
الشخصية المرقم 188/لسنة 1959 في عام

.2006
- إصـدار قـانــون رقم 8 لـسنـة 2011،

حول مناهضة العنف الأسري.
- تعـــديل قــانــون انـتخــاب الـبــرلمــان
الكـوردستـاني بمـا يضـمن الكـوتـا للـنسـاء
وخفض سن الترشيح للبرلمان إلى 25 عاما.

- إصـدار قـانــون رقم 1 لـسنـة 2011،
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قـانـون منـظمـات المجـتمع المـدني ووفق هـذا
الـقانـون يتم تـشكيل مـنظمـة المجتمع المـدني
بمجـرد التسجيل في دائـرة منظمـات المجتمع

المدني.
- إصدار قانون الجمعيات والأحزاب.

- إصدار او تشـريع قانـون رقم 35 حول
العمل الـصحفي، ووفـق هذا الـقانـون ليـست
هنـاك ضـرورة لأخـذ المـوافقــة من الحكـومـة
لإصــدار الجــرائـــد والمجلات، بل الاكـتفــاء
بتـسـجيل الجـرائـد والمجـالات لــدى نقـابـة

الصحفيين. 
- يناقـش في الوقت الحاضـر في البرلمان
مشروع قـانون الحصول علـى المعلومات على
أسـاس تمكين المـواطن وتـوفيـر مـستلـزمـات

ممارسة حق الحصول على المعلومات.
- إصدار  قانون تنظيم التظاهر. 

الدولة... المواطن... التباسات
في العلاقة

أتت هــذه التـشـريعـات ضـمن مـستلـزمـات
استكـمال المرحلـة الانتقاليـة من الديكتـاتورية
إلى بناء الديمقراطية في الإقليم. وانطلاقاً من
التعقيـدات الموجودة في الوضع الكوردستاني
ومـا تـتميـز بـه أغلب مجـتمعـات المـنطقـة من
إشكالـيات حول العلاقـة بين الدولـة والمواطن،
وبـسبب الخلفيـة التاريخيـة لتلك العلاقـة كون
الـدولة مـتمثـلة بـالأنظـمة الحـاكمـة من خلال
ممارسـاتها أفـرزت نموذجـا قمعـياً وكـرسّت
القمع وانتهاك الحريات، وفي النتيجة النهائية

لم تحقـق الديمـقراطـية وفـشلت في الـتنمـية،
طرحت من جـديد في الأجندة السـياسية على
صعيد المنـطقة عموما، محـاور أساسية تتعلق
بالعلاقة بين الدولة والمجتمع من حيث أبعادها
وحـدودهـا، ومـن خلالهــا علاقـة المـواطـنين

بالأقاليم التي يقطنون فيها.
وقـد ساعـدت عوامل وتطـورات على الـصعيد
الـدولي في الحـديث عـن إعادة صـياغـة هذه
العلاقـة، منهـا: الاستقلالـية النـسبيـة لوظـيفة
الدولـة، وتطور مفـهوم الدولـة من خلال إعادة
النظـر في وظائـفها، بغـض النظـر عن طبـيعة
الحكــومــة الـتي تــأتي وتــذهـب عن طــريق
الانتخابات، وساهمت في شيوع مفهوم الدولة
الليـبراليـة الجديـدة التي تـدعو إلـى الحد من
تـدخل الـدولـة في الـتنـميـة، وفـرض بـرامج
الـتكييف الهيكلي، ومن ثم انـتقاد تلك البرامج
بسـبب نتـائجهـا، في إنتـاج استـراتـيجيـات
جـديـدة للـتنـميـة بـالاعـتمـاد علـى فــاعلين
أسـاسـيين في المـؤسـسـات الحكــوميـة وفي
القطاع الخـاص، إضافة إلـى ضرورة وجدود
مجـتــمع مــــدنـي فـــــاعل لـتــنفـيـــــذ تلـك
الاستراتيجيات. وبالـتزامن مع هذه التطورات
أضــافت العـولمـة حـالـة جـديـدة وهي كـسـر

احتكار الدولة للمعلومة.

التنمية البشرية المستدامة بديلاً عن
النمو الاقتصادي

أنـتجت كل هـذه الـتطـورات مفهـوم التـنميـة
البـشـريـة المـستـدامـة والـتي تعـني حـسب
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بـرنـامـج الأمم المتحـدة الإنمــائي "تــوسيع
الخيارات المتاحة لجميع الناس في المجتمع..
وأن تتـركـز عـمليـة الـتنـميـة علــى النـسـاء
والـرجــال.. والفقــراء والفئــات الضـعيفـة..
وحمـاية فرص الحياة للأجـيال المقبلة والنظم

الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة" )1(.
وضمن هـذه الوجهـة جرى الـتأكيـد على أن
هدف الـتنميـة: "خلق بيئـة تمكينيـّة يمكن أن
يـتمتع الجـميع فيهـا بحـياة طـويلـة وصحـية
ومبدعـة.. وان النمـو الاقتصـادي ليس غـاية
في حــد ذاته بـل وسيلــة لتحـقيق الـتنـميـة

البشرية المستدامة" )2(.
ركـزت جــوانب الـتنـميـة المـستـدامـة علـى
الـتمكـين، التعــاون، الإنصــاف، الاستـدامـة
والأمن. أمـا العنـاصر الأسـاسيـة فتتجـسد
بــالقـضــاء علـــى الفقـــر، خلق الــوظــائف
واستـدامة الـرزق وحمايـة التنميـة، النهوض

بالمرأة.
اعتـمدت حـكومـة إقليم كـوردستـان على
وجهـة التنـمية المـستدامـة، والتي تسـتند في
تحقيق أهدافها الى تنمية القدرة على الحكم
الرشيد، وتـتطلب هذه الوجهـة إعادة صياغة
العلاقــة بين الـدولـة والمـواطـن، من الـدولـة
الـراعيـة إلى الـدولة الـشريـكة في الـتنمـية.
وهذه العلاقـة بمثابـة عقد اجتـماعي جـديد،
ولكن يجب أن نقر بأن هذا العقد غير منجز
في مجتمعنا، لكننا بـدأنا به ولسنا في نقطة
الصفـر، ويتطلب هـذا العقد مفهـوما جـديدا

للحكم.

الحكم الرشيد
أساساً للتنمية المستدامة

أشار البنك الدولي في تعريفه الى الحكم
الرشـيد ارتبـاطا بمفهـوم الحكم الـذي يعني
ممـارسة الـسلطـة السيـاسيـة والاقتصـادية
والإداريــة في تصـريف شــؤون البلـد علـى
جميـع المستويـات، من خلال مجموعـة آليات
وعمليـات وعلاقات، إضـافة إلـى المؤسـسات
المركـبة التي يعبـر من خلالها المـواطنون عن
مصالحهم. أما الحكم الرشيد فيعني "توزيع
المــوارد وإدارتهـــا من زاويــة الاسـتجــابــة
للمـشكلات الجمـاعيـة ويـتميـز بـالمشـاركـة،
سيـادة القـانـون، الـشفـافيــة، الاستجـابـة،
التـوجيه نحو البناء، توافق الآراء، الإنصاف،
الفـاعليـة والكفاءة، المـساءلـة أمام الجـمهور،
الرؤيـة الإستـراتيجـية" )3(. وبـالتـالي نحن
أمام صيـاغة مفهـوم جديـد للحكم أو للـدولة

من خلال وظيفتها.
أدركت حكومـة الإقليم بأن المجتمع القائم
على حكم رشيد شرط مسبق لتحقيق التنمية
العـادلـة الكفـوءة والفعـالـة، وبـالتـالي يـأتي
مـفهوم الحكم الـرشيد ضـمن أسس التـنمية

المستدامة.
ومن البـديهي بـأن العلاقـة الجديـدة بين
المواطن والدولة تتـطلب توفير الثقة. فالمواطنة
تعـني تمـتع الــشخـص بحقـــوق وواجبــات
وممـارستهـا في بقعـة جغـرافيـة معنـية لـها
حـدود معـينـة تعـرف بـالـدولـة او الـكيـان

السياسي الذي يستند إلى حكم القانون.
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وتتـطلب المـواطنــة المشـاركـة في الحيـاة
العـامـة، المـشـاركـة في الانـتخـابـات وفي
المجـتمع المــدني وصفـوف الأحـزاب. وتـأتي
مسألـة الثقة التي تعني مدى القبول الشعبي
لشـرعيــة المســؤولين الحكـومـيين، أسـاسـاً
للتـواعــد التـي تنـظم الـنظـام الـسيــاسي،
والقنـاعـة بــأن المسـؤولـين يعملـون من اجل

تحقيق المصلحة العامة.
إن مــا نحتـاجه في كــوردستـان تجـاوز
مـفهوم الثقـة العميـاء الى الثقـة الذكيـة التي
تخلق قـدرا من الشـك المسؤول وتـساهم في
خلق الـرقابـة وتفعل آليـات المسـاءلة. وأرى
ضـرورة التـمييــز بين الثقـة الـسيـاسيـة في
الحكــومــة والأحــزاب وبين الـثقــة بــالعـمل
المـؤسسـاتي للـسلطـات والأجهزة الـرسمـية،
فـالأخيـرة بحـاجـة إلـى نـوع من الـديمـومـة،
وتـسـاهـم في خلق الأمن المجـتمـعي ويكـون
بــديله الفـوضــى وتقـويـض مـا أنجــز من
خطوات في المشروع الديمقراطي المدني، أما
الثـقة الـسيـاسيـة التي تـكون أكـثر عـرضة
للتـغييــر والتبـدل، فتـعتمـد علـى مخـرجـات
الحكـومـة من قـرارات وسيـاسـات تتفق مع

رغبات الناس في الأمن والرفاهية.
تـتوفـر الثـقة الـسيـاسيـة بالحـكومـة من
خلال وفاء الحكومة بالبرنامج المعلن، وتمثيل
المجتـمع بكل مكـونـاتـه دون تمييـز، وتـوفيـر
ظروف معـيشية كـريمة، إضافـة الى تحسين
القـدرات وتنمية المهارات البـشرية. المواطنون
يريـدون من الحكم الفعل لا القـول والحديث

عن قرارات لا تتحول إلى واقع ملموس.

وأعتـقد بأن تعزيـز الثقة بالعـمل البرلماني
في كـوردستـان يتـطلب تـوفيـر حريـة أوسع
لعـضـــو البــرلمــان في الـتعـبيــر عـن رأيه
الشخصي كونه ممثلاً للشعب، وعدم موافقة
الكتلـة البرلمانيـة الأكبر على مـشاريع قوانين
الحكـوميـة بالإجـماع أو مـا يشبه الإجـماع،

دوماً.

ترسيخ القيم والمسؤولية المدنية
أساساً للمواطنة الفاعلة

تعـتمــد إستـراتـيجيـة الحـكم الــرشيـد
والمـواطنـة الفـاعلـة في خطـوطهـا الأساسـية
على الترويج للقيم المدنيـة والمسؤولية المدنية،
وعقـد شراكـات مدنيـة بين منظمـات المجتمع
المدني والمؤسسات الحكومية العامة والقطاع
الخـاص، وتمكين الارتـباط المـدني المـسؤول.
أما إستـراتيجية المـواطنة الفاعـلة فهي دعوة
للعمل ودعـوة إلـى أدوار وفـرص ومبـادرات
جديدة في العـمل المدني والمسؤولـية المدنية..
وتعني مـسؤولية اجتماعيـة اكبر.. وقدر اكبر
من الشفـافية والقـابلية للـمحاسبـة واحترام

حقوق المواطنين ومشاركتهم.
إن المــواطنــة الفــاعلــة "تعـني الانخـراط
الـنشـط في عملـية الـتغييـر الاجتمـاعي، في
التعـليم المــدني والفعل المــدني والممـارسـات
المـدنيـة، وقدر اكـبر مـن مشـاركة المـواطنين
وتأثيـرهم في الحكم، وتعـزيز القـدرات على
التعبيـر وتمكين المـواطنين ولا سيـما النـساء

والشباب والفقراء" )4(.
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ومـن النــاحيـة العـمليـة فـان لــدينـا في
كـوردستان نقـصا واضحـا في تجربـتنا في
مجـال تـوفيـر الشـراكـات المـدنيـة الـتي هي
عـمليـة عـامـة لـصنع القـرار وتـنفيــذه ومن
خلالها يجري إعلام المواطنين والاتصال بهم
والاسـتجــابــة لـهم ومـشــاركتـهم في إدارة
ومــراقبـة المـوارد العـامـة. وحـسـب مبـادئ
الحكم الـرشيد وحسـب المواطنة الفـاعلة فان
الحكم الرشـيد ليس مـنتدى لتنـافس الأفكار

المتعارضة أو مجلسا لتلقي الشكاوى. 
تـنطلق سيـاسة الحكـم الرشيـد في إقليم
كوردستـان على أسـاس أن دور المؤسـسات
الـعامـة في عمليـة صنع القـرار مبنـية عـلى
أسـاس اتـصــالهـا بـالمــواطنـين ومن خلال
الاسـتجـابـة لـهم، وتـوفـر المــوارد العـامـة
والالتـزام بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع
المدني واحتـرام حكم القانون والـشفافية في
تخصيـص الموارد، ومراعاة مبـدأ اللامركزية
في الإدارة ومـراعاة الخـصوصيـات المحلية.
وعلى هذا الأساس تـأسست مؤسسة الحكم

الرشيد )الحوكمة( في كوردستان.

مكتب الحوكمة والشفافية
في حكومة إقليم كوردستان

تم الإعلان في الكـابـينـة الخـامـسـة عن
إستـراتـيجيــة الحكم الـرشيـد والـشفـافيـة
رسـميــا في تمــوز/2009، وركــزت علــى
مبـادرة تطـوير الآلـيات الـتي تجعل حكـومة
الإقـليـم أكثــر انـفتــاحــا وكفــاءة وتحـملا

للمـسؤولـية وقـادرة علـى ضمـان استـخدام
الأمـوال العـامـة للأهـداف التي رصـدت من

اجلها.
جـرى تأسيـس مكتب الحكـومة والنـزاهة
في الكابينة السادسة شباط /2010، كهيئة
مـسـؤولـة عـن الإستـراتـيجيــة والعـمل مع
الــوزارات والإدارات نحــو حكــومـــة أكثــر
شفـافية ولـتحسين حقـوق الخدمـات الحقوق

المواطنين.
ركزت إستـراتيجيـة الحوكمـة في الإقليم

على أربعة مبادئ أساسية وهي:
"مـبدأ سـيادة الـقانـون.. الخدمـة العـامة
أمـانـة عـامـة... يجـب أن تكـون الـوظـائف
الحكـوميـة  مـنفتحـة وشفـافــة.. استخـدام
الأموال العـامة للأغـراض التي رصـدت من

اجلها" )5(.
لقد كـانت حصيلة العـمل خلال السنوات

الماضية ما يأتي:
"تـأسيـس مكـتب الحكـومـة والنـزاهـة....
مـدونة القـواعد الـسلوكيـة والمعيشيـة لجميع
مـوظفي حكومـة الإقليم.... اقتراح تـشريعات
حول الـنزاهـة ومكـافحـة الفـساد.... بـرامج
تدريجيـة حول مكـافحة الفـساد والنـزاهة...
الـتعـــاون مع خـبـــراء دولـيـين في مجـــال
الحـــوكـمـــة.... إصلاحـــات في الخـــدمـــة
العـامة.... تقـوية ممـارسة الإدارة المـالية....
إصلاح الـسيـاسـات في مجـال العقـود....

مشاركة المجتمع المدني" )6(.
ورغم الانجـازات فـان المكـتب ركـز فـقط
علـى أربعة مـبادئ أساسـية للحكم الـرشيد،
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في حين أن مفهـوم الحكـم الرشـيد ومـبادئه
أشـمل من النقـاط الأربع التي تمـت الإشارة
إليها. كما لـم تربط تلك المؤسـسة في عملها
بين مفهـوم الحكم الـرشيـد ومفهـوم التنمـية
المستدامة. كـما يمكن تلمس ضعف الشراكة
في عمل المـؤسـســة مع منـظمـات المجـتمع
المــدنـي، وعــدم وجـــود العلاقــة بـين هــذه
المؤسـسة والمـؤسسـات التـي تعمل من أجل

المواطنة الفاعلة أو التربية المدنية.
وعلى الـرغم من الانجـازات المتـحققة في
مجـال التشـريعات وفي مجـال السيـاسيات
ورسـم استراتـيجيات قـطاعيـة وإستراتـيجية
التنمـية 2012 - 2016، فـان لديـنا نقـصاً
في مجــال رسـم إستـــراتيـجيــة المـــواطنــة
الكـوردستـانيـة الفـاعلـة التي تـوفر أسـاساً
وحاملاً اجتماعياً لمـشروع التغيير الاجتماعي
ولتـحقيق التـنميـة والحكم الـرشيـد. وبخلاف
ذلك فـان ظاهـرة التهميـش الاجتمـاعي سواء
علـى صعيـد الأفراد أو المكـونات أو المـناطق،
من شأنها نسف كـافة الانجازات في مجالات
الـتنـميــة والحكم الـرشيـد والـتي بــذلت لهـا

جهودا كبيرة خلال الأعوام الماضية.
ولأجل متابعة ما جرى تحقيقه والاستمرار
في المـضي لا بـد مـن تفعيل دور المـواطن من
خلال وضع منـظمـات المجـتمع المــدني أمـام
مـسؤوليتها، عبـر إشراكها للتـأكيد على القيم
المـدنيـة في العلاقـات الشـخصيـة، والتـرويج
لتجديد الاهتمام بالمسؤولية المدنية وشرعيتها.
والتـرويج لقيـمة المـبادرة الـفرديـة، والنـماذج
الايجابيـة، وتربية مواطني المستقبل على القيم

المدنية وأخلاق المواطنة.
كمـا ينبغي الـتركيـز على إعـطاء الفـرصة
للمــواطنـين المهمــشين وذوي الاحـتيـاجـات
الخـاصـة عنـد رسم الـسيـاسـات، والتـعبيـر
الـواضح عن مصـالح المواطن، وطـرح الحلول
البـديلـة للإشكـاليـات، وتـوفيـر إعلام أفضل
للمواطنين بخطط المؤسسات العامة وأولويتها،
وحث منـظمـات المجـتمع المـدني علـى تعـزيـز
الـشـراكــة مع الحكـومـة، والاسـتمـرار في

تحسين أداء المؤسسات الحكومية.
إن إستـراتيجية نـاجحة لإقليم كـوردستان
في مجـال المـواطنـة الفـاعلـة يجب أن تـركـز
المسـاواة الجندرية، ورسم السـياسات الكفيلة
بالحد من الفقـر، والترويج والتثقيف والالتزام

بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

معوقات أمام فكرة المواطنة الفاعلة

وفي مجـال هــذا العمـل يمكن تـشخـيص
المعوقات الآتية:

- الإرث السـابق وضرورة الاسـتمرار في
تصفية آثار ونتائج الصراعات الداخلية.

- ضعف التنسـيق بين الجهات الحكـومية
نفسها وعدم الاهتمام بفكرة التربية المدنية في

أولويات اهتمام عمل الوزارات.
- إشكالـيات الحيـاة الحزبيـة المبينـة على
أسـس تقليـديـة، وتـأثيـر القـوى تقليـديـة في
المجتمع والقوى المحـافظة، إضافـة الى القوى
التي تـوظف الدين مـن اجل أهداف سيـاسية

مما ينتج هويات دينية ضعيفة ومنعزلة.
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- استمرار المـرحلة الانتقـالية ومـا يترتب
عليها مـن تناقضـات وصراعات حـول الهوية

المستقبلية للمجتمع الكوردستاني.
- عــدم التــوازن بـين الهــويــات المحـليــة
والهـويـة الكـوردستـانيـة الـتي نـسعـى إلـى

بلورتها وتعميقها.
- اسـتغلال بعـض المنـظمـات المـدنيـة في
صـراعـات حـزبيـة من خلال عـدم الـدقـة في

المعلومات.

معالجات ضرورية

1- ضرورة تشكـيل مجلس حكومي يضم
وزارات التـربيــة، الثقـافــة، التعلـيم العـالي،
التخطيـط، الداخلـية، المجلـس الأعلى لـلمرأة،
هيئـة حقـوق الإنسـان، بـاسم بـورد التـربيـة
المـدنيـة وتعـزيـز المـواطنـة ـ وتعـزيـز مكـتب
الحـوكمـة وتحـويلهـا إلـى مـؤسـســة الحكم

الرشيد.

2- حـث منظمـات المجتمـع المدني العـاملة
في هذا المجـال علـى تشـكيل شبـكة خـاصة

بهذا المجال على هامش العمل الحكومي.
3- التــركيـز علــى قيـم الحكم الــرشيـد

والمواطنة.
4- الـتعامل مع المفهـوم ) مفهوم المـواطنة
أو الـدراسـة المـدنيـة( كـونه مفهـومـا يـتطـور
بتطور المجتمع وحاجته والمكتسبات في مجال

العلم والتطور في مجالات المعرفة.
5- تعزيز قيم الحريات الدستورية وإيجاد
آليــات وقـــوانين ونــظم تمـكن المــواطـن من

ممارسة هذه الحقوق.
6- تـوسيع دائـرة التخـطيـط عنـد اتخـاذ
القـرارات في المشاريـع الاستثماريـة ومراعاة
الـفئــة المـسـتهــدفــة بــشكـــل مبــاشــر أي

التشاركية.
7- الاستمرار في الاستعـادة من البرامج
الحوارية بـين السياسيين ورجال الحكومة مع

المواطنين والشباب بشكل عام.

الهوامش:
)1( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1997.

)2( المصدر السابق.

)3( المصدر السابق.
)4( الوكالة الكندية للتنمية الدولية/ الوثيقة الخاصة بإستراتيجية الحكم الرشيد في مصر.

)5( إستراتيجية الحوكمة والشفافية لحكومة إقليم كوردستان.
)6( المصدر السابق.
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تتمـتع دراسة الفكـر السـياسي الـناظم لمـراحل تطـور الدولـة العراقيـة بأهـمية
بالغة في الظروف التاريخية المعاصـرة وذلك بسبب حدة السجال الدائر بين القوى
السيـاسية العـراقية حـول آليات وأسـاليب تنفـيذ النصـوص الدستـورية الضـامنة
لبناء شكل الدولة الفدرالي، فضلاً عن ترسيخ مبدأ التداول السلمي لسلطة البلاد
الـسياسية. وبهـذا المسار يتعين طـرح بعض الموضوعـات الفكرية الضـرورية الهادفة

إلى تأطير السجال الفكري في لوائح منهجية يراها الباحث  بالموضوعات الآتية: 

الفكر السياسي الناظم
لمراحل تطور الدولة العراقية

لطفي حاتم 
عميد كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة
العربية المفتوحة في الدنمارك

المــوضــوعــة الأولــى: سعـــى الفكــر
السـياسي الكـولونـيالي البـريطاني إلـى بناء
شكل الدولـة العراقـية بنـاءً مركـزيا مـوحداً
رغم تعـدد الأعراق والقـوميـات في تشكـيلة
العراق الوطنية، وبهذا المنحى حافظت الدولة
حتـى انهيارهـا بعد الاحتلال الأمـريكي على

شكل بنائها المركزي الموحد .
الموضـوعة الـثانيـة: ترافق بـناء شكل
الـدولة العـراقيـة الموحـد مع نظـام سيـاسي
فـاقـد لـلشـرعيـة الـسيـاسيـة بسـبب غيـاب
الآليـات الديمقـراطيـة الضـامنـة لتـداوله بين
القوى الـوطنية. وبهـذا المعنى جـرى اختزال
الـدولــة العــراقيـة إلــى سلـطــة سيــاسيـة

استبـدادية مغتربـة عن مكوناتهـا الاجتماعية
والقومية .

المـوضـوعـة الثـالثــة: انتقـال الـدولـة
العـراقيــة من بنـائهـا المـوحـد إلـى شكلهـا
الفـدرالي أرسـى حقـا دستـوريـا للـشعـوب
الأخـرى بالانفـصال وتشـكيل دولها القـومية
رغم أن حق تقـريـر المـصيـر يتـطلب وحـدة
البلاد الـوطنيـة المرتكـزة على ميـول الاتحاد
بين الـدول التي يشتـرطها الطـور المعولم من

التوسع الرأسمالي. 
الموضـوعة الـرابعة: بنـاء دولة عـراقية
فـدراليـة ديمقـراطيـة تتـطلب عقلا سـياسـياً
استـراتيجيـاً جامعـاً بين المـصالح الـوطنـية



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 352 لــسـنــة 2012 26

للدولـة العراقية وبين توازن مصالح مكوناتها
الاجتماعية والقومية. 

استـناداً إلـى تلك المـوضوعـات الفكـرية
فان دراسـة مراحل تـطور الفكـر السـياسي
الناظم لمراحل تـطور  الدولة العـراقية تتطلب
الإيجاز والتـكثيف ساعين جهـد الإمكان إلى
تنـاول البحث بمـواضيع عـامـة مكثفـة عبـر

الحقب التاريخية الآتية: 
أولاً: العقل الـسيـاسـي النـاظـم لنـشـوء

وتطور الدولة العراقية.
: الفكر السيـاسي الناظم لـسياسة ثانيـاً

الجمهورية الأولى.
: الفكـر الـسيـاسـي المتـحكم في ثــالثــاً

الجمهورية الثانية.
: الفكـر الـسيـاسـي المتـسيـد في رابعـاً

مسار الجمهورية الثالثة.
قبل البـدء بتناول العقل الـسياسي الموجه
لـتطور الدولة العراقـية التاريخي يتعين تقديم
بعض الموضوعـات الفكرية/ الاجتماعية التي
تشكل أسـاساً منهجيـاً فاحصـاً لذلك العقل

السياسي عبر المداخل الآتية:  
المـدخل الأول: تـرابط الفـكر الـسيـاسي
لمـنظـومـة العـراق الـسيــاسيـة - الـسـلطـة
والمعارضة - وطبيعـة أسلوب الإنتاج السائد
والموصوف بأنه شـبه إقطاعي شبه رأسمالي
ورأسـمــالـي تـــابع في مـــرحلـتـي المـلكـيــة
والجمهوريـة، مشيراً إلى أن مـنظومة العراق
السيـاسية في المرحلـة الملكية تأثـرت بالوافد
الكـولـونيـالي مـن حيـث بنـاء شكل الـدولـة

وطبيعة نظامها السياسي. 

المــدخـل الثــاني: مـن خلال تــوصـيف
أسلوب الإنـتاج الـسائـد في المرحلـة الملكـية
نـرى ان هنـاك شـرائح وطبقـات اجتمـاعيـة
سـائـدة تحكمـت في مســار البنـاء الــوطني
للـدولة العـراقيـة، فضلا عن سـيادة رؤيـتها
السياسية لطبيعة نظام الحكم وكيفية إدارته.
المــدخل الثــالث: عـدم اكـتمـال الـبنـاء
الـطبقي للـبرجـوازية الـوطنـية بـسبب طبـيعة
الـتوسع الكـولونـيالي المـتسم بـالهيمنـة على
الثروات الوطنية وتـصدير البضائع، وما نتج
عن ذلك من تشوه طبقـي في تشكيلة العراق
الاجـتماعيـة، الأمر الـذي أفضى الـى سيادة

الطبقة الوسطى في الحياة السياسية. 
المـدخل الــرابع: أدى احتكـار الـسلطـة
الـسياسيـة من قبل الأقليـة الحاكمـة وسيادة
العنـف والاستبـداد في الحيـاة الـسيـاسيـة
إلـى اغتـراب الدولـة العراقـية عـن قاعـدتها

الاجتماعية.
استنـادا إلى تلك المداخل الفكرية، نحاول
متـابعـة الـبحث ضـمن الحقـب التــاريخيـة

المشار إليها.

أولا : العقل السياسي الناظم لنشوء
وتطور الدولة العراقية

مـن المعــروف أن نـشــوء وبنــاء الــدولــة
العـراقيـة جـاءا بـسبب تـفكك الإمبـراطـوريـة
العثمـانية نتيجة لـلتوسع الكولونـيالي المرتكز
عـلى اقتـسام العـالم بين الـدول الرأسمـالية
المتنـازعــة ونتيجـة لـذلك نـرصـد حـزمـة من
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الوقائع الاقتصـادية، الاجتماعيـة والسياسية
أهمها:   

ـــ ارتكاز الدولـة العراقيـة الناهـضة على
ثلاث كتل اجتماعية متمثلة بــما يأتي: 

1- الضـباط الـذين قـاتلـوا مع الشـريف
حـسين بجــانب بــريطــانيـا العـظمـى ضـد
الخلافـة الإسلاميـة وقد غلـب الفكر الـقومي
العـروبي على شـريحتي الضـباط ومنـتسبي
الجهــــاز الإداري العـــراقـي المـتـبقـي مـن

الإمبراطورية العثمانية. 
2- رغـم انقـســامهــا المـــذهبـي شكـلت
شـريحة الـتجار في مـدن العراق الـرئيسـية
سنـداً اجتمـاعياً للـوافد الخـارجي  وسلطته
الكـولونيـالية/ الكـمبورادوريـة. إن التعارض
المذهبي الناشئ بين الطبقة التجارية العراقية
اثـر لاحقا علـى مسـار بناء الـدولة العـراقية

ونظامها السياسي.
3- أمـا القــوة الثــالثـة فكــانت الـطبقـة
الإقطاعية التي اتسعت مواقعها  الاقتصادية
وتـأثيراتهـا الاجتمـاعية  بعـد توزيع أراضي
الأميـر على شـيوخ العـشائـر لتشكـل ركيزة
اجـتمــاعيـة جـديــدة من ركـائــز القـاعـدة

الاجتماعية للدولة العراقية. 
ـــ يتحـدد الفكـر الـسيـاسي الفـاعل في
حقبـة نشـوء الـدولـة العـراقيـة  في تيـارين
أسـاسيين أولهـما الفكـر القومـي الذي حمله
الـضباط الأشـراف، فضلا عن الـفئة المـثقفة
الـبيـروقـراطيـة الـتي انـسلخـت عن الجهـاز
الإمبراطوري العثمـاني. وبهذا المسار يلاحظ
أن هذا الـفكر ارتبط بـالشعارات الـذي بشر

بهـا الشـريف حسـين الداعيـة إلى بنـاء دولة
عـربية مـركزيـة تحت قيادة الـفئات التجـارية
وكبـار الإقطـاعيين، حـيث شكل هـذا الفكـر
ورؤاه المـركـزيـة المتـمثلـة بـالـدولـة العـربيـة
الـواحـدة أسـس الفكـر الـسيـاسي القـومي.
ثانـيهما الفكر الهـادف إلى بناء دولـة عراقية

قوية تابعة للهيمنة البريطانية.
ـــ ارتكـز بناء الـدولة العـراقية علـى مبدأ
ازدواجية السلطة داخلية/ خارجية المتجاوب
ومصلحة الوافـد الأجنبي الذي حملته القوى
الكـمبـورادوريــة بعـد أن طــورت مكــانتهـا
الاقـتصـاديــة من خلال وكــالتهـا للـبضـائع
الأجنبيـة إضافـة إلى تـرابط مصـالحها مع
طـبقـة الإقـطـاعـيين الـذيـن تنـامــى دورهم

الاجتماعي والسياسي )1(.
ــ اتسم فكـر القاعدة الاجتمـاعية الحاملة
لنـظــام ازدواجيــة الهيـمنـة كـولــونيــالي/
كـمبورادوري  في الـدولة العـراقية الجـديدة

بكثرة من السمات: 
أولهـا: إن الهيمـنة الـسيـاسيـة اعتـمدت
علـى العقـل السيـاسي للـوافد الـكولـونيـالي
الـذي حـاول بنـاء الـدولـة علـى غـرار الفكـر
السيـاسي البـريطـاني ــ  ملكيـة دستـورية،
برلمان، وديمقراطيـة تتجاوب ومصالح التكتل

الحاكم. 
وثــانيهـا: غيـاب الـطبقـة الاجـتمـاعيـة
الموحـدة القادرة علـى  تبني مصـالح بلادها

الوطني. 
وثـالثـها: عـدم  تبلـور الهـوية الـوطنـية
بسبب انـقسام الـتشكيلـة العراقيـة إلى كتل
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سكانية طائفية وقومية. 
ــ تــرسخت الـسمـات المـشــار إليهـا في
الطـور الثاني من المرحلـة الملكية حيث ساهم
الفكر الكـولونيـالي وبناؤه الـسياسـي بتبلور
كثرة مـن القوى السيـاسية التـي عبرت بهذا
الشكل أو ذاك عن الـتشكل الطبقـي لمكونات

التشكيلة العراقية الناهضة.  
إن نـشــوء الحيـاة الحــزبيـة في العـراق
الملكـي المنبثقـة من طبيعـة النظـام السـياسي
وديمقـراطـيته الـشكليـة عبـرت عـن تطلعـات
سيــاسيـة لقـوى اجـتمــاعيـة نــاهضـة في
التشكيلة العراقية. ورغم ذلك يمكن القول أن
بناء الأحـزاب السياسـية الناهـضة في حياة
العراق الـسياسية تأثـر بفكر ازدواجية خيار
التطـور الاجتمـاعي رأسمـالي / اشتـراكي
الناظم لحـركة تطـور العلاقات الدولـية. لذلك
يمكـن القول إن نـشوء الأحـزاب السيـاسية،
كما الـدولة العراقيـة، جاء بتأثيـرات خارجية
وليس بـالضرورة تعبـيراً عن نضـوج طبقات

اجتماعية  في تشكيلة العراق الوطنية. 
إن التــوصيف المـشــار إليه لا يـنفي أن
الأحـزاب الجـديـدة  الـليبـراليـة، الـيسـاريـة
والقـوميـة نـتجت عـن تبلـور مـلامح طبقـات
اجـتمــاعيـة سـاعـد في تـشكـيلهــا  بنـاء
مؤسسات الدولة البيـروقراطية وقطاعا النفط

والخدمات. 
إن التبلور الاجتماعي المشار إليه لم يمنع
من القول أن الطبقة الوسطى شكلت الحامل
الاجـتمــاعـي للأحــزاب الجــديــدة المـعبــرة
سياسياً  عن تطلعات الطبقات الاجتماعية.  

إن الفكر الـسياسي الناظـم لمسار التطور
الـوطني في المرحلة الملكيـة يمكن تحديده من

خلال الموضوعات الآتية:  
1- تمحور الفكـر السياسـي لقوى سلطة
الـدولـة حـول مفهـوم الـتبعيـة للكـولـونيـاليـة
البريطانية بينمـا ارتكز فكر معارضيها حول
مفهـوم الـوطـنيــة التـي عنـيت في الجـوهـر
قـضيـتين متـرابـطتـين: التحـرر الـوطـني من
الهيمنـة الكولونيالية،  وبنـاء السيادة الوطنية

للدولة العراقية. 
2- اعتمـد الفكـر السـياسـي السلـطوي
والمعـارض على البنـاء المركزي لـشكل الدولة
العراقـية رغم أن الفكـر السيـاسي المعارض
تبـنى مـوضوعـة الحقـوق القـوميـة  للـشعب
الكـردي في إطـار الــديمقــراطيــة وسيـادة
الوحـدة الوطنيـة، وبهذا المـنحى لم تـسعَ أية
قوة سيـاسية الى تبني حق تقرير المصير ما
عــدا اليـسـار العــراقي انـطلاقــا من رؤيـا

أيديولوجية . 
3- اعتمد الفكر السياسي المعارض على
الشـرعية الـديمقراطيـة لغرض الـوصول الى
السلطـة السيـاسية ولـم يطرح طـريق العنف
لتسـلم سلطة الـدولة إلا في السـنين الأخيرة

من المرحلة الملكية. 
ــ لقـد شكلت الشرعيـة الديمقراطـية لبناء
منظومـة البلاد السيـاسية  محـورا هاماً في
الكفــاح الـــوطنـي إلا أنهــا ـــ الـشـــرعيــة
الديمقـراطية ـــ أخضعت للفكـر الايديولوجي
وأهدافه الإستـراتيجيـة حيث وضعهـا الفكر
الاشتــراكي في إطـارهـا الـطـبقـي، بيـنمـا
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وضعهـا الفكر القـومي في مسـار بناء الـدولة
العربيـة الواحـدة وبهذا المعنـى فان الشـرعية
الـديمقـراطيـة شكلـت في الفكـر الـسيـاسي
الاشتـراكي إطـارا سيـاسيـا للكـفاح الـطبقي
وفي الفكـر السـياسـي القومـي دعوة مـؤجلة

حتى بناء الدولة العربية الواحدة.
ــ شكل بنــاء سلطـة الـدولـة علـى أسـاس
الشرعية الديمقراطية نهجاً سياسيا للأحزاب
والمنظمـات الاجتماعيـة الجديدة النـاهضة في
المـرحلة الملكـية إلا أن موضـوعة سلطـة الدولة
خـضعت في الطور الأخير مـن الملكية للموقف
الايـديولـوجي من قـبل التيـارين الفـاعلين في
التـشكيلة الاجتـماعية العـراقية التـيار القومي
وتيـار الـيسـار الاشتـراكي وذلـك لكثـرة من

الأسباب الفكرية منها: 
أ. تماهي مفهـوم الدولـة مع السلطـة حيث

جرى اختزال الدولة بالسلطة السياسية. 
ب. موقع السلطـة السياسيـة في التشكيلة
الاجـتمــاعيـة بـاعـتبـارهـا القـوة القـانــونيـة
والاقـتصـاديـة القـادرة علـى إحـداث تغيـرات

جوهرية في التشكيلة العراقية . 
ج. تطـور العلاقـات الـدوليـة علـى قـاعـدة
ازدواجية خيار التطور الاجتماعي بعد الحرب
العالمـية الثانيـة والذي دفع بموضـوعة التحرر
الـوطني إلى واجهـة العمل السيـاسي الهادف
الـى تحقيق الاستقلال الـوطني والسـيادة من

خلال تسلم سلطة الدولة السياسية.
أخيـرا لا بــد من القـول أن ظهـور الـتيـارات
السيـاسيـة في الحقبـة الملكـية وتـبلور أدوات
كفـاحها الـوطني لم يحـدا من هيمنـة المجتمع

الأهلي علـى الحيـاة السيـاسيـة حيـث احتلت
مؤسسات أهلية مثل العشيرة والطائفة مراكزَ
مهمــة في التعـبئـة الـسيــاسيـة المعـارضـة
والموالـية وبات المجتمع الأهلـي يتقاسم الحياة

السياسية مع الدولة وسلطتها السياسية.

ثانياً: الفكر السياسي الناظم
للجمهورية الأولى

شكّل انهيــار النظـام الملـكي والتحـرر من
الكـولونيالـية البريطـانية نقلة تـاريخية في بناء
الدولة العراقيـة وفكر حياتها السياسية، حيث
أنتجت الإطاحـة بالطبقات الاجتمـاعية القديمة
وتبوأ الطبقـة الوسطى المشهد السياسي دفعا
لنشاط الحياة الـسياسية وأغنـت ركائز الفكر
الـسيـاسي في العـراق، الأمـر الـذي يـشتـرط
إبداء بعض الملاحظات الضرورية والتي يمكن

تحديدها في الآتي: 
- أشـّر انقلاب تمـوز الثـوري عام 1958
)ثـــورة 14 تمـــوز 1958 - المحـــرر( عـــدم
اكتمـال القـدرة التـنظـيميـة والقـوة الـشعبيـة
للأحـزاب النـاشطـة في الحيـاة الـسيـاسيـة،
الأمر الذي دفع المؤسسة العسكرية إلى تسلم
سـلطـة الـدولـة الـسيــاسيـة بـاعـتبـارهـا -
المـؤسـسـة العـسكـريـة - القـوى الــوحيـدة

المنضبطة والمسلحة في التشكيلة العراقية.
- اعتمد الفكـر السياسي لحـركة الضباط
الأحـرار على بناء الـدولة العراقيـة على قاعدة
الاسـتقلال والسـيادة الـوطنـية والحفـاظ على

الثروات الوطنية . 
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- انطلق الفكر السيـاسي لقادة الثورة من
إعـادة بنـاء التـوازن الاجتمـاعي في تـشكيـلة
الـعراق الاجتـماعيـة بهدف خلق هـوية وطـنية
وصـولا إلى اكتمال مـستلزمات بـناء الثقة بين

الدولة ومواطنيها . 
- حــاولـت الـثـــورة القـيــام بــإجــراءات
اقتـصادية اجتمـاعية هادفـة إلى خلق التوازن
بـين طبقات التـشكيلة العـراقية، وبهـذا المسار
أعارت الثورة اهتمـاماً خاصاً إلى البرجوازية
الـوطنيـة بهدف تقـوية فـصيلتهـا الصـناعـية،
فـضـلا عن اهـتمــامهـــا ببـــاقي الـطـبقــات

الاجتماعية الكادحة منها والفقيرة .
- أفـضت فكرة المساواة الـوطنية والتوازن
الاجتمـاعي التـي شجعتهـا القـيادة الجـديدة
إلى إشراك قوى سياسيـة متنوعة في السلطة
السـياسيـة بهدف منـع احتكارهـا، فضلا عن
محاولة بناء جهازها الـبيروقراطي على قاعدة
المواطـنة وذلـك بهدف مـنع اختلال التـوازنات

الاجتماعية والسياسية. 
- شكلـت مركزية الـدولة العراقيـة وصيانة
وحـدتها الجـغرافيـة عامـلا أساسيـا في فكر
الجمهورية الأولى وما نتج عن ذلك من مطالبة
الشعـوب العراقيـة الأخرى بحقـوقها القـومية
الأمـر الذي أدى إلـى نزاعـات عسـكريـة  بين

الجمهورية الأولى ومكوناتها القومية. 
- أفضـى انـتصــار الثـورة وإجـراءاتهـا
السـياسيـة والاجتمـاعية إلـى اندلاع نـزاعات
سياسية وطنية بين الأحـزاب العراقية انطلاقاً
مـن أســس أيــديــولــوجـيـــة ذات شعــارات
إستـراتيجـية ففـي حين انطلق الـتيار الـقومي

مـن شعــار تحقـيق الــوحــدة الفــوريــة مع
الجمهـوريـة العـربيـة المصـريـة تبنـى التيـار
الاشتــراكي شعـارات فــدراليـة مـشـروطـة

بصداقة الكتلة السوفيتية. 
- أدى صــراع الكـتل الــسيــاسيــة إلــى
انحـياز قـادة المؤسـسة الـعسكـرية إلـى هذا
التكـتل الاجتمـاعي الـسيـاسي أو ذاك الأمـر
الـذي أنتج كثـرة من التـأثيرات الـسلبيـة على

منظومة البلاد السياسية  تمثلت في: 
أ. تفكك وحـدة القيـادة العسـكريـة وتمرد

بعض أطرافها. 
ب. انهيار الديمقراطية السياسية واشتداد

النزاعات العنفية بين الكتل السياسية. 
ج. تبلـور النـزعـة الاسـتبـداديـة الفـرديـة

لضبط النزاعات الوطنية. 
إن الإجـراءات الاجتمـاعيـة والسيـاسيـة التي
أنتجتها الجمهورية الأولى أطلقت روح الكفاح
السيـاسي لدى الكتل الاجتماعية المتنازعة في
التشكـيلة الـعراقيـة الأمر الـذي أدى إلى وأد
الجـمهورية الأولـى وظهور الجمهـورية الثـانية
عبــر سلـسلــة مـن الانقلابــات والانقلابــات
المضادة توجت بتسلم الحـركة القومية لسلطة
الدولة في محاولة لتطبيق  شعاراتها القومية.

ثالثا: الفكر السياسي المتحكم
في الجمهورية الثانية )2(

مـعالجـة الفـكر الـسيـاسي النـاظم لحـياة
الجمهـورية الـثانيـة السـياسيـة والاقتصـادية
تشتـرط فحص الركـائز الفكـرية لقـوى التيار
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القومـي في العراق وبـالتحـديد )حـزب البعث
العـربـي الاشتــراكي( الأمـر الــذي يتـطـلب
الـوقـوف عنـد كثـرة من المـوضـوعـات الـتي
تـسـاعـدنــا علـى تحـليل ركـائــزه الفكـريـة

وممارسته السياسية أهمها:
- نشأ هـذا الحزب على قواعد أيديولوجية
مثالـية ذات أهداف إسـتراتيجيـة  وقد شكلت
النخـب المثقفـة رغم ضـبابـية أهـداف الحزب

قاعدته الاجتماعية. 
- احـتلت قـضيـة الـسـلطـة الـسيــاسيـة
وتـسلمهـا عبـر الانقلاب العـسكـري محـورا
أساسـيا في الكفـاح القومـي للحزب، معـتبراً
أن الـسلطـة السيـاسيـة جهاز سـياسـي قادر

على تحقيق أهدافه القومية. 
- تمحورت الأهـداف الإستراتيجـية لحزب

البعث حول ثلاث ركائز أساسية:
> الـوحدة الـعربيـة المنطلقـة من بنـاء دولة

قطرية مركزية.
> الاشتـراكيـة المتـمثلـة بتـأمـيم الثـروات
الـوطنية واحتكار التجارة الخارجية والداخلية
وتحـويل  الـدولـة إلـى  مـالـك فعلي لـوسـائل

الإنتاج.
> الحـريــة التي كــانت عبـارة عن شعـار

هلامي لا تربطه بالواقع أي ممارسة فعلية.
- أعاقت الأهـداف القوميـة الإستراتـيجية
لحزب البعث تشكيل رؤية واقعية لبناء وتطوير
دولته الـوطنيـة، وبهـذا المعـنى اصـطدم فـكره
بـالدولة العراقيـة وتشكيلتها الاجـتماعية حيث
وجـد الحزب المـذكور نفـسه أمام  بلـد متعدد
التيارات الـسياسيـة، الأعراق والأديان. وإزاء

هـذه اللوحـة الاجتمـاعيـة السـياسـية المـعقدة
التـركـيب اسـتطـاع وانـسجـامـاً مع نـزعـاته
العـسكرية بناء منـظومة سياسيـة للدولة تتسم

بالخصائص الآتية: 
> انطلق الفكر السـياسي لحزب البعث من
مبدأ احتكـار السلطة الـسياسيـة، عاملا على
بنـاء دولـة بـوليـسيـة لقـمع مطـالبـات القـوى
الـوطنيـة  ببـناء الـدولة علـى أسس الـشرعـية
الـديمقــراطيـة، مـرحلا  مـسـألــة التعـدديـة
الـسيـاسيـة و قضـايـا العـراق الـوطنيـة إلـى

مستقبل بلا تخوم تاريخية.
> اعـتمـر فكـر الـبعث الـسيـاسي خـوذة
عنصرية حينما رفض بناء توازن سياسي بين
قـوميات الدولة الـعراقية منطلقـاً من فكرة بناء
دولة قطرية مركزية تشكل قاعدة محورية لبناء

الدولة العربية الواحدة.
> تــزامن بنـاء دولـة مـركـزيـة جـاذبـة مع
الـنزعـة التـوسعيـة وروحهـا العسـكريـة التي
تطـورت إلى سـياسـة عدوانـية علـى الصعـيد

الإقليمي.
> بـسبب التركـيبة الطـائفية للعـراق وغلبة
نسبـة الطائفـة الشيـعية في تكـوينها تـزايدت
الـروح الطـائفيـة في فكـر الـبعث الـسيـاسي
مـتجليـة بـالعــداء السـافــر للمكــون الشـيعي
العـراقي مع عـداء مـستحكـم مع الجمهـوريـة
الإسلاميـة الإيرانيـة التي أصبحت سيـاستها

تشكل تهديدا للقومية العربية.
> شـكل العداء للـمكون الـشيعي الـعراقي
والجمهـوريــة الإسلاميـة الإيــرانيـة إحـدى
الـسمـات الأسـاسيــة للفكـر القــومي وبهـذا
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الـسياق يمكن القول أن فكـر البعث السياسي
ورث هــذا العــداء بعــد رفعه إلـى مــستـوى
الـتنــاقض الـرئيـسـي في سيـاسـتي العـراق

الداخلية والخارجية )3(.
إن ركائـز الفكـر القـومي الـبعثي في الـعراق
تـدرجـت من شعـارات الـوحـدة العـربيـة إلـى
مـوضوعة  بـناء الدولـة المركزيـة المقتدرة التي
انحـدرت  إلـى احـتكــار العــشيـرة لـلثـروة
والسلطة وما نـتج عن ذلك من حروب داخلية،
وغــزوات خــارجيــة، فـضـلا عن حـصــارات
اقتصـادية أدت إلـى الغزو الأمـيركـي للعراق

وانهيار دولته الوطنية.   

رابعاً: الفكر السياسي المتسيد
في مسار الجمهورية الثالثة

أدى الغـزو الأميـركي للـعراق إلـى انهـيار
الدولـة العراقيـة وتشكيلـتها الاجتـماعيـة وما
افــرزه ذلك مـن انهيـار المـنظـومــة الفكـريـة
السيـاسية لحـزب البعث الـعربي الاشـتراكي
بعد أن تحـولت بعض مـنظمـاته إلى فـصائل

عسكرية عشائرية تتلحف بأردية طائفية.    
وبـالمقابل، سـاهم انهيـار الدولـة العراقـية
ومنـظومتهـا السيـاسية المتـمثلة بحـزب البعث
ومنـظمــاته الاجـتمــاعيـة بـتفعـيل النـشـاط
السياسـي لتيارات الحركـة  السياسـية ممثلة
بـتيـار الإسلام الـسيــاسي الــذي تمكـن من
الهيـمنـة الفـعليـة علـى شــرائح واسعــة من
التـشـكيلـة العــراقيـة، فـضلا عن الـتيــارين

اليساري والديمقراطي. 

تطـور الفـكر الـسيـاسي النـاظم للتـيارات
الـسياسية الـثلاث بشكل تدريجي تـبعاً لمسار
المـرحلة الانـتقالـية، لهـذا فإن تحـديد ركـائز
الفكــر الــسيــاسـي النــاشـط  في المــرحلــة
الانتقـاليـة  يـعتمـد علـى كثـرة من المحـددات

يمكن حصرها في الآتي: 
المحـدد الأول: استنـد الفكـر الـسيـاسي
السائد في المرحلة الانـتقالية إلى ركائز الفكر
السـياسي المعـارض للدكتـاتوريـة المنطلق من
شعـارات عامـة أهمـها إسقـاط الديكـتاتـورية
وبناء الدولة الـديمقراطية . وبهذا المعنى يمكن
القول أن الأحزاب السياسية المعارضة للنظام
الاستبـدادي والناشطـة في الحياة السـياسية
بعـــد الاحتـلال لم تمـتلك رؤيـــة  فكــريــة /
سيــاسيـة إزاء الـواقع الجـديـد قـادرة علـى
استقطاب شرائح اجتـماعية سانـدة لفعاليتها

السياسية. 
المحدد الـثاني: ارتـكز الفكـر السـياسي
النــاشط  في المـرحلـة الانتقـاليــة  بخطـوطه
العــامــة علــى تــوجهــات سلـطــة الاحـتلال
وإجراءاتها )الدسـتورية( و)قراراتها( الإدارية
خـاصة تشـريع القانون الأسـاس الهادف الى
بنـاء شكل الـدولة العـراقيـة وطبيعـة نظـامها
الـسيــاسي، الأمـر الــذي شكل )الــدستـور(
بـأطـره العـامـة أفكـاراً خــارجيــة للمـرحلـة
الانتقـاليـة سرعـان ما أصـبحت تلك الأفـكار
والقـــوانين أسـســا فكــريــة لأغلـب القــوى

السياسية .  
إن اعـتمــاد الفكـر الـسيــاسي لـلمحـتلين
الأمريكان في إعادة بنـاء الدولة العراقية أعاد
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ذاكــرة العــراق التــاريـخيــة إلــى المــرحلــة
الكولونيـالية حيث جـرى بناء وتشـكيل الدولة

العراقية  بمساعدة بريطانية )4(. 
المحدد الثالـث: إن فكرة اقتسام السلطة
بين الكتل الاجتـماعية العرقيـة والطائفية التي
عمل خـبراء السيـاسية الأمـريكية علـى تثبيت
شـرعـيتهـا الـسيـاسيـة سـرعـان مـا جـرى
اعتمـادها مـن قبل القوى الـسياسيـة المتنفذة
حيث جرى تثبـيتها في الدستـور الجديد وما
نتج عن ذلك مـن نزاعات متـواصلة بين الكتل

الاجتماعية العرقية والمذهبية.
المحـدد الرابع: تـراجع الفكر الـسياسي
للقوى الـديمقراطية اليساريـة منها والليبرالية
أدى إلـى هيمـنة الفكـر السيـاسي الطـائفي/
العرقي على الحياة السياسية.  وبهذا المسار
لا بــد لنــا من فـحص الـنتـائج الاجـتمــاعيـة
الـسياسيـة  لتلك الهـيمنة عـلى  مسـار تطور
التشكيلـة العراقية وبناء منظـومتها السياسية

والتي يمكن تلخيصها بالآتي:
ـــ أنتجت مـوضوعـة اقتسـام السلـطة بين
الطـوائف والأعـراق حيـاة سيـاسيـة تتـسم
بالفـوضى وانعـدام الأمن، نـاهيك عن غـياب
الأداء المــركــزي لــسلـطــة الــدولــة بـسـبب
التفـسيــرات المتعـددة لـصلاحيـات المـركـز

والإقليم )5(.
ــ أبعدت العقلية الطائفية/ العرقية المتنفذة
في الحياة الـسياسيـة إعادة بناء الـدولة على
أساس الهـوية الـوطنيـة الأمر الـذي أدى إلى
تـغيـيب الحـدود بـين النـزاعـات الـطـائـفيـة

والتناقضات الاجتماعية.

- أدى غياب البرامج السياسية والأهداف
الاجتمـاعية عند الأحزاب المـتنفذة إلى ارتكاز
نـشاطهـا السيـاسي علـى الضـبط الطـائفي/
العرقي باعتباره الإطار الأيديولوجي الضامن

لإدامة الهيمنة السياسية.
ــ أفـضــى بنــاء الأحــزاب الــسيــاسيــة
والمـنظمـات الاجتمـاعيـة المتسـيدة في الحـياة
السيـاسية على قواعد  طائفـية عشائرية، إلى
تحـويل التشـكيلة العـراقية إلـى كتل سكـانية

متعارضة.
ـــ تنـامـي النـزعــات الاستـقلاليـة لإقلـيم
كـردستان وتطـورها لـدى المحافظـات يهددان
الـدولـة العـراقيـة وتـشكـيلتهـا الاجـتمـاعيـة
بصـراعـات طـائفيـة عـرقيـة لا يمكـن حصـر

حدودها الكارثية . 
خلاصـــة القـــول، إن هـيـمـنـــة  الـفكـــر
الـسيـاسي لاقـتسـام الـسلطـة أصبح عـرفـا
دستـوريــاً في الحيـاة الـسيــاسيــة لا يمكن
تخـطيـه إلا بظهــور كتلـة اجـتمـاعيـة وطـنيـة
ديمقـراطية قادرة على إلغـاء البناء الطائفي /
العرقي الـذي بات كـابحا أمـام تطور الـدولة
العـراقية وتـشكيلاتها الاجـتماعيـة واستبداله
بالـشرعيـة الديمقـراطية المـرتكزة علـى تبلور
البـرامـج الاجتمـاعيـة للأحـزاب الـسيـاسيـة

المتنافسة .
الاستنتاجات 

أولاً: هيمنة الموضوعات الإيديولوجية على
الفكـر السيـاسي العـراقي أبعـدته عن تحليل
الحاجات الفعلـية لقواه الاجتـماعية المـتنازعة
وحدت مـن قدراتـه على بـناء سـياسـة وطنـية
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تتجاوب ومصالح تشكيلته الاجتماعية.
ثـانيـاً: احتلت مـوضوعـة تسـلم السلـطة
عبر النزعة الانقلابية أهمية مركزية في الفكر
السياسي العـراقي وما نتج عنـها من سيادة
العـنف وتجـــذره  في مـنـظـــومـــة العـــراق

السياسية.
ثـــالـثـــا: لـم تـنــتج القـــوى والأحـــزاب
السيـاسية فكـرا نظريـاً سياسيـا هادفـا إلى
بنـاء الدولـة العراقـية بمـا  يتلاءم  ومـصالح

تشكيلتها الوطنية.

رابعاً: تحـول الفكـر السيـاسي العـراقي
من شـعاراتـه الأيديـولوجـية الـتي ميـزته في
الحقب المـنصـرمـة الـى نـزاعـات عـبثيـة في
المـرحلـة الـراهنـة، يـؤشـر عـدم قـدرة القـوى
السياسية المتنفذة على بناء دولة ديمقراطية.

خـامسـا: الانتقـال إلى الـدولة الـوطنـية
الديمقـراطية يـشترط تحـرر الفكر الـسياسي
السائد من حاضنته الطائفية/العرقية وتخليه
عن موضـوعة  اقتسـام السلطة الـتي أفرزها

الاحتلال الأميركي للعراق. 

الهوامش: 
)1( لم أتطـرق إلى مـوقف التيـار الإسلامي لـسببـين، الأول يكمن في أن القـوى التجـارية الـسنيـة شكلـت قاعـدة اجتـماعـية
لازدواجية الهـيمنة، سلـطة الاحتلال / والـسلطة الـداخلية. أمـا الإسلام السيـاسي الشـيعي فلم يتبلـور بشكل واضح في تلك
الحقبة واتخذ كثرة من الإجراءات منها مقاطعـة الحكومة باعتبارها فاقدة الشرعيـة السياسية بسبب موالاتها للوافد الخارجي
ومنها الـتركيـز على أدوات الـضبط الطـائفي من خلال الفـتاوى والمنـاسبات الـدينيـة الهادفـة إلى تكـريس  نـهج  العزوف عن

السلطة ورفض الدعوة لتسلمها .
)2( اعتمـدت كما في السـابق تقسيم جـمهوريات العـراق  استنادا إلـى  طبيعة الـقوى الحاكمـة فيها لـذلك عنيتُ بالجـمهورية
الثانية هـو حكم التيار القومي من انقلاب 1963 إلى عودة البعث للـسلطة عام 1968 وحكمه  وصولا إلى الاحتلال الأمريكي

للعراق ونهوض الجمهورية الثالثة. 
)3( وبهـذا المسار ورث فكـر البعث السيـاسي في العراق  مـوضوعة  عـائدية الجـارة الكويت للعـراق وضرورة ضمهـا بالقوة

العسكرية. 
)4( شكلت العوامل الخارجيـة مرتكزات أساسية لبناء الدولـة العراقية، الأمر الذي تجلى بمرحلتين: الـكولونيالية وما نتج عنها

من حكم الأقلية الطائفية ومرحلة الاحتلال الأمريكي وما نتج عنها من اقتسام السلطة على أسس طائفية / عرقية.
)5( المتتبع للحياة السـياسية يصاب بالـتوتر والإرهاق بسبب كثـرة التصريحات والاختلاف المستمـر على تفاصيل التفاصيل،
فضلا عن إطلاق العـنان لنواب الكـتل السياسيـة بالإدلاء بتصـريحات حزبـية متعارضـة والروح الوطـنية تنم عن فقـر وفوضى

الحياة السياسية.
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الدكتـور عبد الكاظـم ماجود عون بـاحث وأكاديمي، أستاذ في الفـيزياء، حاصل
على  درجة الدكتوراه في فيزيـاء البصريات والليزر من جامعة مينسك عام 1981.
عمل أستاذا في العديد مـن الجامعات الجزائريـة والليبية والعراقـية. كتب العديد
من الأبحاث إضافة إلـى تأليفه كتباً منهجية عدة في موضوع اختصاصه من بينها:
دراسـة في النـظريـة الاهتـزازية )الجـزائر 1985(، تمـرينـات في الضـوء الهنـدسي
)الجزائـر 1987(، مقدمـة في ميكـانيك الـكم )الجزائـر 1992(، البصـريات )ليـبيا

2002(، الليزر في النظرية والتطبيق )ليبيا 2002(.

اليقينية والاحتمال في الديالكتيك الماركسي 
في ضوء ميكانيك الكم

أ.د.عبد الكاظم ماجود

هـذه القــراءة المتـواضعـة في ديـالكـتيك
الطبـيعة في ضـوء اختصـاصي واشتغـالي
علـى مـيكـانـيك الـكم في مــا يعــرف عنـد
البــاحثين في هـذا المجـال بـ"فلـسفـة الكم"،
قصدت منها، وبعلمية مطلقة، أن تكون قراءة
نقديـة خالصـة لأساس الفلسـفة الماركـسية،
لـلبـحث فـيهـا عـن اليـقين والاحـتمــال، عن
المرونة الفكـرية الخلاقة والجمـود العقائدي،
عن اسـتجـلاء الفكـــر من تــاريـخ التـطــور
المـتلازم للطبيعة والإنسان وتأثيرهما المتبادل

الواحد بالآخر.  
عنـد كتـابته لـ"ديـالكتـيك الطبـيعة"، رسخ
)انجلـز(، بثقافته العميقـة، أهمية العلاقة بين
الأساس الفلـسفي للمـاركسـية وبـين العلوم
الـطبيعيـة المعاصـرة، ومن هنـا خرج بكـتابه

الــرائع، ديــالـكتـيك الــطبـيعــة أو المــاديــة
الديـالكتيكيـة، مستلـهما في ذلك مـا كشفت
عنـه النظـرية الخـلويـة لـ )شيـلدن وشـفاي(
عامـي 1838 و 1847 ونظرية حفظ الطاقة
وتحــولهـا لـ )مـايـر واخــرون( بين عــامي
1842 و 1847. حـيث تمكـن من صيـاغـة
الأسـاس الفلــسفي لهــاتين الـنظــريتـين من
وجهـة نظـر الديـالكتـيك الذي يـربط بـصورة
منطقيـة بين الفلسفـة وعلوم الطبـيعة. خلص
انجلـز إلى"أن ثمـة تجسيـدا وإثباتـا لبعض
مـوضوعـات الديـالكتيـك الهيغلي في هـاتين
الـنظريتين"، منقـادا بذكائه غيـر العادي، إلى
أن يسعـى لتقـديم تأويل مـادي للديـالكتيك،
للـمنطق الهيـغلي ولفلسـفة الطـبيعة الهـيغلية
علــى أســاس الـتحلـيل الفلـسـفي لأحــدث
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الانجازات العـلمية، طـارحا في الـوقت نفسه
ضرورة الـتعميم النـظري والتحلـيل الفلسفي
لمـنجــــزات العلـم. بمعـنـــى أن انجلـــز في
الديالكتيك الماركسي كان يسعى إلى صياغة
ثنائيـة تلازمية بـين المادية الـديالكتـيكية وبين
العلوم الطبـيعية المعاصـرة، بين الحداثة، بين
ديالكتيك الطبيعة العقلاني، الحداثوي، ممثلا
بمنجـزات العلم المعـاصر في عهـد التنـوير،
وبين مـيكـانـيك الـكم اللاعـقلاني، المــا بعـد

حداثوي. 
إن المـضمــون الجــوهــري للــديــالـكتـيك
الماركسي هو التـزامه وبحثه الدائمان في أن
تنعكـس الانجازات العلمية على طابع التفكير
العلـمـي وعلـــى بـنـيـته لا أن تـبـــدو هـــذه
الانجازات انعكاسا لعبارات مسبقة كما أراد
لها هيغل. فهو"الديالكتيك الماركسي" يرى أن
العلوم الطبيعية، بمسيـرتها ومضمونها، تبين
الانتقـالات والارتبـاطات بـين مختلف ميـادين
الكــون، مــا دفع الـتفـكيــر الــديــالكـتيـكي
المـاركسـي أن يخوض صـراعا نـظريـا ضد
الـتفكيـر الميـتافـيزيقـي، الغيبـي، العاجـز عن
الاسـتجابة لمتطلبات الـعلوم الطبيعية، ومن ثم

أصبح عائقا جديا على طريق تقدمها.   
مـن أهم الـثنـــائيـــات بين الــديــالـكتـيك
المـاركسـي والعلوم المعـاصرة هـو نظرتـاهما
المتـطابقـتان إلـى وحدة الـطبيعـة وارتبـاطها
الشـامل وتطورها المشترك، وتـشديدهما على
وحـدة بـنيــة وأصل العــالم الـعضــوي كله،
مسـتشهـدا بما كـشفت عنه الـداروينيـة من
ربـط بين كافـة أشكال العـالم العضـوي، وما
بيـنته النـظريـات الفـيزيـائيـة بشـأن تحولات
الطـاقـة مـن شكل إلـى آخــر، وعن الـصلـة
الــداخليــة بين العلـوم الـتي تـدرس مـختلف

أشكــال الطـاقــة في الطـبيعــة غيــر الحيـة
وارتباط أشـكال العالم العضـوي في الطبيعة
الحية. في الديالكتيك الماركسي لم يعد هذان
الميدانان الأساسيان، الطبيعة الحية والطبيعة
غير الحـية، معزولين عن بعـضيهما كما أراد
لهما أنصار اللاأدرية ومـحدودية المعرفة، بل
أصبح من البديهي النظر إلى ظواهر الطبيعة
نظـرة شـاملـة، كل ظـاهـره تــرتبط بـالأخـرى
وتـتطــور معهــا بصــورة متـوازيـة وصـولا
إلى"فكـرة التطـور العامـة". وهذا مـا كشفت
عنه الـدراسات الحديثـة من تشابهـات عديدة
بين مـيكـانـيك الـكم، بـوصفـه علم اجـتمـاع
المـادة، علم اجتماع الطبيعـة غير الحية، وبين

علم اجتماع الطبيعة الحية.
مـن المـــدهــش أن انجلـــز، وهـــو غـيـــر
الفـيزيـائي، استـطاع أن يـصوغ أهـم مفهوم
لـشكل الحركة، وهـو من أهم قوانـين الطبيعة
علــى الإطلاق، ســواء في مجـال الـفيـزيـاء
الكلاسـيكيـة، التـي تعنـى بـأشكـال حـركـة
عنـاصر، أجسام العـالم المرئي، أو في مجال
مـيكانيـك الكم، الذي يـعنى بحـركة عنـاصر،
جسيمـات، العالم غـير المرئـي. فمفهوم شكل
الحـركـة يـتضـمن مفهـوم أشكــال الطـاقـة،
الميكـانيكـية، الالكـترونيـة، الكيميـائية،...، في
الـطبـيعــة غيــر الحيــة، ومفهــوم الـعمـليــة
البايـولوجيـة في الطبـيعة الحيـة. وبمسـاعدة
مفهـوم شكـل الحركـة استطـاع انجلـز تتبع
تحولات أشكـال الحركة إحداها في الأخرى،
ومن خلال ذلك صـاغ استنتاجـا رصينا عن
كيفية ظهـور الحياة، مـستجليا حقـيقة وجود
عملية تطور ديالكتيكية موحدة تتخلل الطبيعة
كلها وتـربط بين مخـتلف مجالاتهـا في نسق

معين.
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إن الفكــر النـظــري لكل عـصــر، يقـول
انجلـز" هـو نتـاج تطـور تـاريخـي يتخـذ في
أزمنــة مختلفـة أشكــالا مختلفـة ومضـامين
مخـتلفة أيـضا". وهـذا معنـاه أن الديـالكتيك
المـاركـسي، وبـالتـالي، المـاركـسيـة كفـلسفـة
وكـمنهـج للحيـاة، لا تفــرض صيغـة معـينـة
للتفكـير، بل هي نظـرية وفلسفـة غير يـقينية،
تعـطـي الـفكــر الـبــشــري حــريــة الــرأي
والاستـنتــاج واسـتخلاص الـعبــر ومـن ثم
الإجـابـة علـى سـؤال الـشعـوب في جـميع
مـراحـل نضـالهـا مـن اجل الحيـاة الحـرة
الكـريمـة: مـا الـعمل؟ إن علـم الفكـر، يقـول
انجلز،" كأي علم آخر، هو علم تاريخي، علم
التطـور التـاريخي للفكـر البشـري". انه علم
يتطـور ويتغيـر مع تغيـر الطبـيعة والإنـسان،
بثنائية خالدة غـير ثابتة ولا جامدة وقوانينها
ليـست بـأي حـال، مـطلقـة. فـالـسكـون في
الطـبيعـة نـسبي والحـركـة، التـي هي أصل
الحياة، هـي وحدها المـطلقة. ومن هنـا، ليس
من الـصعـب الاستـنتــاج، أن الفكـر الـذي
يـستمـد جذوره مـن الماضـي، من الثـبات او
من المطلق، لا يمكن ان يبنـي حياة الشعوب،
وهـو عاجـز تمامـا عن حل مشـاكل البـشر،
والتعــامل مع الطـبيعـة علـى أسـاس التـأثـر
المتبـادل، و ليس علـى أساس التـسليم للقدر
والمـكتــوب. إن مثل هــذا الفكــر ليـس فقـط
سلـبيـا ومـظللا وعـاجــزا عن تغـييــر حيـاة
الإنـسان نحو الأفضل، بل هـو ليس إلا عقبة
كـأداء أمــام التـطــور التـاريـخي للإنـسـان
والطبيعة. ولكي يصنع الناس سلاما ايجابيا
مع الطـبيعـة لابـد من إبعـاد وتحييـد الفكـر
الغـيبي، الميـتافـيزيـقي من حيـاتهم ويـرتقون
بوعيهم وعلاقتهم بالطبيعة الى مرتبة التفكير

المنطقي الجدلي. إن الديالكتيك الماركسي هو
الـوحيد الـذي يقدم الـنظريـة العلميـة والفكر
العلمي المـبدع، وبالتالي، يقدم منهج التفسير
الـصحيح لـعمليـات التطـور التـي تجري في
الطـبيعـة، ويـشيـر بـوضـوح الـى الــروابط
الـشاملـة فيهـا ويحدد الانـتقالات مـن ميدان
معركـة بناء الـى آخر، علـى أساس الـوقائع
العينـية الملمـوسة دون الـتقيد بـصيغ مجردة
معـزولة. ولتحقـيق هذه المهام الـصعبة، يجب
الالتـصــاق بــالنــاس، أصحــاب القــضيــة
الشرعيين، وانجاز مهمة بنـاء الكتلة البشرية
التـاريخيـة والانطلاق من ضـرورياتهـا تحت
الشعـار المحـرك لغـضبهـا لتحـويل طـاقتهـا
الـكامـنة الـى طاقـة حركـية خلاقـة. في هذا
الـصـدد يـؤكــد انجلـز انـه" في كل ميـدان
علـمي، ســواء في الطـبيعـة أم في التـاريخ،
يـجب الانطلاق من الوقائع التي بأيدينا، رغم
ان الـواقع ليس صحيحا كمـا يؤكد ماركس،
والـقائـد هو الـذي يختـار اللحـظة المـناسـبة
والشعـار المنـاسب". وهنـا يحـذر انجلـز من
الدوغمائيـة من خلال وصفه لمضمون المذهب
الهيغلي، قائلا" إن مـنطق هيغل مثالي، وبناء
المنظومـة الهيغلية هو بنـاء اعتباطي ومناقض
للـطبيعة". اذن كل حركة ثوريـة تنشد التغيير
نحو الأحسن، يـجب أن تصوغ إستـراتيجية
عملها من وسط الـناس، بما يلامس همومهم
اليومية ويعبر عن موقفهم الجمعي ويرفع من
وعـيهم وتطلعـاتهم الإنـسانيـة نحو المـستقبل
الأفـضل، دون الاستخفاف بمحـركات وعيهم
البـسيط، بل دفـعهم للإمام والانـدفاع معهم،
على قاعدة مقولة لينين:" كن معلما للجماهير
وتلـميــذا لهــا"، محــافـظـين علـــى المنـطق
الـديـالكـتيكـي في الالتحـام مع الجمـاهيـر،
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بعيـدا عن الغـيبيـة والخرافـة. ان الغيبـية لا
تجـلب نفعا لعمليـة التغيير الثـوري للشعوب.
علينا تعلـيم الناس التفكيـر العلمي الصحيح

والانتقال بهم تدريجيا الى الفعل المباشر.
يقـول ماركس بهـذا الصدد عن ديـالكتيك
هـيغل، ان مــا تعــرض له الـديــالكـتيـك من
صـوفية على يـد هيغل - هيغل ليس أول من
درس المنـطق أو الديـالكتـيك، فقد سـبقه إلى
ذلك أرسطـو - لم يمنع مـطلقا مـن إن يكون
هـيغل بــالـــذات، أول من عــرض الأشكــال
العـامـة للحـركـة عـرضـا واعيـا شـاملا. إن
الديـالكتيـك عند هـيغل، يقول مـاركس: يقف
منتكسا علـى رأسه ويجب إيقافه على رجليه
لكي يـتسنى اكـتشاف النـواة العقلانية تحت
القـشـرة الـصــوفيــة. إذن علـينــا أن نفـهم
الديالكتيك بطريقـة ماركس العلمية لا بطريقة

هيغل الصوفي.

قوانين الديالكتيك مقابل قوانين
ميكانيك الكم 

ثمـة ديالكتيكان أو منطـقان للطبيعة، يقول
انجلـز، ديـالكـتيك مـوضـوعـي يهيـمن علـى
الـطبـيعـة بـأسـرهـا، وديــالكـتيـك ذاتي أو
ديــالكـتيـك الفكـر، وهــو انعكــاس للحـركـة
السـائـدة في عمـوم الـطبيعـة، التي تـتم من
خلال الأضداد، والتي في صـراعها المستمر
وانتقـالها الـنهائي احـدها في الآخـر او إلى
أشكـال ارفـع، تتحــدد حيــاة الطـبيعـة. في
الـديـالكـتيك الـذاتـي يبــدأ الاستـقطـاب مع
المغنـاطيسيـة ويتجلـى في الجسم ذاته، وفي
الكهـربـائيـة يتـوزع بين جـسمـين بشحـنتين
مختلفتين. من هـذا الاستقطـاب تنشـا حركة

المجالات المغـناطـيسيـة والكهـربائـية. وحـتى
تشكل الـنواة الخلـوية هـو تجلي لاستقـطاب

مادة البروتين الحي.
الأكثر قربا وإقناعا لدور صراع الأضداد
هـو نـظـريــة التـطــور" النـشــوء والارتقـاء"
لداروين. التي تبين بمنطق علمي رصين، أن"
كل خـطــوة إلــى الأمــام، بــدءا من الخـليــة
البـسيطة وانتهـاء بأشد النبـاتات تعقيدا، من
جهـة، وبالإنـسان . مـن جهة ثـانيـة، تتم من
خلال الـصراع الدائب بين الـوراثة والتكيف"
. هــذان المتـضــادان" الــوراثــة الـتي تمـثل
المحافظـة على السمـات، والتكيف الذي يمثل
التغـيير والانتقال الى شكل ارفع من الحياة"
همــا أصل الحيــاة وتطـورهــا بلا منـازع.
الشيء نـفسه يحصل في التـاريخ أو التطور
التاريخي في الطبيعة، حيث يظهر التغيير أو
الانتقال الـى شكل ارفع للحـياة، يظهـر على
شـكل نفي لمـا هـو فـاسـد قـائـم. إزاء تحليل
كهـذا لأصل الحيـاة وتطـورهـا يغــدو منهج
التفـكيـر المـيتــافيقـي، الغيـبي عـاجــزا عن
استيعاب مفـاهيم الطبيعـة الديالكتـيكية التي

صاغها انجلز. 
إن الــديــالـكتـيك المــاركــسي، مـثله مـثل
مـيكانـيك الكم، لا يعتـرف بحدود صـارمة لا
يمكـن تجـــاوزهـــا، ولا بـ" إمـــا الـكل أو لا
شيء"، أو بـ" أمـا و أمــا" غيـر مـشـروطـة
تـصلـح في كل مكــان . فهــو فكــر خلاق،
مبـدع، مـتغيـر، لا يعـرف الـسكـون،" يحـول
الاختلافـات المـيتـافيـزيقيــة السـاكنـة" الـى
اختلافات ديناميكيـة تؤول احدها في الآخر،
ويعتـرف، في بعض الحـالات بـ" هـذا وذاك"
معا، الـى جانب" هذا وذاك" ويمد جسرا بين
الأضـداد. انه منهـج فكري في غـاية المـرونة
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والملائمــة مع متـطلبــات تغيــرات الطـبيعـة
والإنسان.

لمجابهة الميـتافيزيقـا كان لزامـا أن يتطور
الطـابع العام للـديالكتـيك بوصفه علـم ترابط
الظواهـر الطبيعيـة، الحية وغيـر الحية. ومن
هنا تطلب أن تـستنتج قوانين الـديالكتيك من
تاريخ الطبيعة وتاريخ المجتمع البشري، وهي
القـوانـين الأكثــر عمــوميـة لمـراحل الـتطـور

التاريخي وكذلك للفكر ذاته.
قـوانين الـديـالكـتيك تعـود في الأصل
الى ثلاثة قوانين إغريقية ارسطوية هي:
- قـــانـــون تحــــول الكـم الــــى الكـيف

وبالعكس: في مبحث الوجود.
- قـانـون تـداخل الأضـداد: في مـبحث

الجوهر.    
- قـانون نفـي النفي: القـانون الأسـاسي

في بناء مذهب هيغل بكامله. 
هـذه القـوانين، يقـول انجلـز، بـسطهـا هيغل
بطـريقته المثـالية علـى أنها قـوانين للفكر. إن
الخطـأ في هذه القوانين، بطابعها الارسطوي
الهيغلـي، كونهـا لم تسـتخلص مـن الطبـيعة
والـتاريخ، بل فـرضت عليـها من فـوق، وهذا
هو مصدر الإنـشاء المصطنع لدى هيغل. في
الـديالكتيـك الماركسي، يـرى انجلز، أن" على
الكون، شاء ذلك أم أبى، أن يتوافق مع نظام
منطقي، ليس هو نفسه إلا نتاج مرحلة معينة
من تطـور الفكر البشـري. على هذا الأساس
فقط أصـبح الديـالكتيك المـاركسـي واضحا،
وأصـبحت قوانين الـديالكـتيك الغامـضة جدا
في الفلسفة المثالية واضحة هي الأخرى. إن
قـوانين الـديـالكتـيك هي القـوانين الحقـيقيـة
لتطور الـطبيعة، أي أنهـا تسري عـلى العلوم

الطبيعية النظرية أيضا. 

يعبـر انجلـز عن قـانون تحـول الكـم الى
كيف، وبالعكس، بقـوله" ان التحولات الكيفية
في الـطبيعـة لا تحدث الا بـإضافـة كمـية او
طـرح كمـي للمـادة او الحـركـة". ولـدينـا في
ميـكانـيك الكم، الـذي يعني بـدراسة حـركة
الجـسـيمـات المجهـريـة، الـذرات، ومـا دون
الـذرات، أن الإضافـة لـ أو الطـرح من كتـلة
الـذرة، عن طـريق انـتزاع أحـد الكتـروناتـها
الخـارجيـة او أكثـر، او إكسـابهـا إلكتـرونا
خـارجياً أو اكثـر من ذرة أخرى، تـؤدي إلى
تغيير الصـفات الفيزيـائية للذرة، وهـو تغيير

كيفي لها نتج عن زيادة او إنقاص لكتلتها.
الـــى أكثــر مـن ذلك يــذهـب انجلــز في
)ديالكتيك الطبيعة(، الى" أن مختلف الحالات
التـأصليـة او الـتجمـيعيـة لـلأجســام، والتي
تعود الـى اختلاف تجمعـات الجزيئـات تقوم
هي الأخـرى، علـى كميـات أكثـر أو اقل من
الحركـة المعطاة للجـسم". بمعنى، أن الحـالة
المـوجود فيها الجـسم في زمن ما معين وفي
مكان مـا معين، مـا هي الا تعبيـر عن كمـية
حركة هذا الجسم في تلك اللحظة المعينة من
الزمن و في ذلـك المكان المعين. وفي ميكانيك
الكم لـدينـا، يحـصل الاختلاف في الحـالـة
الجمعية للـذرات أو الجسيمات عنـدما تتغير
كـميات حـركة هـذه الذرات او الجـزيئات او
زخـمها الجمعـي عن طريق زيـادة او إنقاص
سـرعتهـا او تغييـر موقـعها. هـذه التغـيرات
والـتحــولات لحــالــة المـــادة بفعل زيــادة او
إنقـاص كـميـة حــركتهـا هي أســاس تطـور
الــطبـيعــة والإنـســان. وهــو الــذي صــاغه
الديـالكتيـك بمقولـة غايـة في الرصـانة:" إن
قانـون تحول الكم الـى كيف، وبالعـكس، هو

قانون تطور الطبيعة والمجتمع والفكر".
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في مجـال تحليله لقـانون تبـادل الأضداد
يدهـشك انجلز بـتحليله عنـدما يكـتب قائلا:"
إن الشكل الأساسي لكل حـركة هو الاقتراب
والابتعـاد، التقلص والـتمدد، وبـاختصـار هو
التضاد القـديم ما بين الجدب والدفع. إن اية
حـركــة هي نتـاج انتقـال مكـاني مـا، سـواء
انتقال الأجـرام السمـاوية او الكـتل الأرضية
او الجزيئات او الـذرات. إن كل الطبيعة التي
بمـتنـاولنـا، يقـول انجلـز:" تـشكل مـنظـومـة
متـرابطـة من الأجسـام". وفي ميـكانـيك الكم
لــدينــا أن الطـبيعــة تتـشـكل من كل مـا في
كــوننــا، من ذرات او جــزيئــات، التـي هي
الـوحـدات الأسـاسيـة لـبنيـة الكــواكب، ومن
ضمنـها الأرض ومـا عليهـا من أحيـاء، ومن
بحـار وأشجار وجبـال، والشمـوس والمجرات
والحشـود وما بينها من مـادة مظلمة. وترابط
هده المكونات يعني أنها تتبادل التأثير في ما
بينها، والحركة هي نتاج هدا التأثير المتبادل.
وعلـى هـذا الأسـاس، فـان الحـركــة ليـست
مخلـوقـة وليـست فـانيــة. بمعنـى أن كـميـة
الحـركـة في الكـون، الـتي هي حـاصل جمع
كـميـات حـركـات مـوجــوداته كلهـا تـبقـى
منخفضة، وفقط شكلها او أشكالها هي التي

تتغير. 
يرى الديالكتيك الماركسي" أن الحركة، أياً
كانت أشكالها، تنشـأ عن التأثير المتبادل بين
الــدفع والجــذب، وهـي لا تكــون ممـكنــة الا
عندما يوازن كل جذب منفرد بدفع مقابل في
مكــان آخــر. وألا يـــرجح، ألا يفــوق، احــد
الجـانبـين بمرور الـزمن علـى الجانـب الآخر،
وعـندهـا ستتـوقف الحـركة في آخـر الأمر".
بمـعنــى أن شــرط نـشــوء حــركــة الجــسم
واستـمرارهـا هو الـتوازن بـين الدفع المـسلط

عليه من قبل جسم او أجسام أخرى والجدب
من قبل هـذا او تلك الأجسام الأخرى. ولدينا
في ميكـانيك الـكم: تنجـز الجـزيئـات، سـواء
كانت عـضوية او غيـر عضويـة، التي تتشكل
من ذرتـين او أكثـر، عـدة حـركــات، أهمهـا
الحـركة الاهـتزازيـة، ينجـزها الجـزيء بفعل
عـزمين متسـاويين لذرتيه او لمجـموعتي ذراته
حـول نقطـة اتزان مـا، تنجـز بطـريقة تـشابه
حـركة مرجوحـة الأطفال، التي يجلس في كل
من كفـتيها احـد طفلين، و في الكفـة الأخرى
يجلس الطفل الآخر، ويجب أن يكون عزم كل
طفل حول نقطة اتزان المـرجوحة معادلا لعزم
الطفـل الآخر حـول نفس نقـطة الاتـزان لكي
تـستمـر حركـة الجزيء. هـذا ينطـبق، وبقوة،
علـى الحياة الاجـتماعيـة للأفراد والـتجمعات
الـبشريـة، في العلاقات الـسياسيـة على وجه
الخصوص. فلكي تستمر حركة المجتمع نحو
تحقـيق أهدافه في الحياة الحرة الكريمة وفق
رؤى تجمعـاته وقــواه الاجتمـاعيـة المختلفـة،
يجب أن يكـون هنـاك نــوع من التـوازن بين
قـوى هذه التجمعات بمـا يحقق التوافق حول
هذه الأهـداف. وفي الحالـة المعاكـسة، تـفقد
الحركـة الاجتماعـية الجمعيـة للبلد بـوصلتها
وينحدر الـوطن بأكمله نحو الكـارثة، وهذا ما
هو حاصل في بـلدنا تماما. يجب على القوى
الوطنية العراقـية، ليبرالية، يـسارية، إسلامية
معتدلة، شيوعية، وكل القوى التي تؤمن ببناء
الـدولـة المـدنيـة، القـائمـة علـى المــؤسسـات
واحتـرام حقـوق الإنـسـان والـســاعيـة إلـى
إشـاعة الديمقراطـية والعدالة الاجـتماعية، أن
تعدل الكـفة لصـالحها وتفـوت الفرصـة على
قوى الـظلام من أن تنحدر أكثر بمصير البلد

نحو الهاوية.
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في الـديالكـتيك الماركـسي يتوضح قـانون
تبادل الأضداد في شرط تأثر، تبادل التأثير،
الأضــداد القطـبيـة كـافـة، تـأثــر كل قطـبين
متعـاكـسين، ويـتبـين ذلك في" أن انـفصـال
هذين القطـبين او تضادهمـا لا يوجد إلا في
إطـار اتحـادهمـا معـا، وبـالعـكس. لا وجـود
لاتحـادهمــا إلا في انفصـالهمـا، ولا وجـود
لارتبـاطهمـا إلا في تضـادهمـا". وهـذا هـو
المضمون الفـيزيائي لتـداخل المتضادات. فلا
قطـب مغنــاطيـسـي شمـالـي من دون قـطب
مـغناطـيسي جـنوبي، وبـالعكس. فلـو قطـعنا
المغناطيس من اية جهة، وتصورنا أننا أبقينا
فقط على القطب المغناطيسي الشمالي، مثلا،
لوجدنا أن هـناك قطبا مغناطيسيا جنوبيا قد
ظهر، وبـالعكـس. وهذا تـأكيـد لاستنتـاجات
انجلـز المـدهـشــة عن أن اتحـاد الأقـطـاب
المتضادة لا يتحقق إلا بانفصالها وانفصالها
لا يتـحقق إلا باتحـادها، وهـذا هو مـضمون

قانون تبادل الأضداد.
في تفسـيره لـقانـون نفي الـنفي، متـخذا
مثــال الهـويـة المجــردة، يخــرج انجلـز في
الـديالكتيك المادي بإيضـاحات غاية في الدقة
والرصـانة، وهـي تتطـابق تمامـا مع نظـرية
الكم. فوجهة النظـر عن الهوية المجردة، التي
تـتناول الكائن العضـوي كشيء مماثل لذاته،
ثابـت، لا يتغيـر ولا يتبـدل، هي وجـهة نـظر
خـاطئـة بـالمـطلق، لأنهـا تتعـارض مع شـرط
اسـتمـراريـة حيـاة الكـائـن العضـوي بفعل
التحـولات الجــزيئيـة المـستمــرة التي تـنفي"
تنـسخ" إحـداهـا الأخـرى. في الـديـالكـتيك
الماركـسي"ان الكـائن الحي، نـبات، حـيوان،
إنسـان، وكل خليـة حيـة، في كل لحظـة من
حيـاته، هو في تمـاثل واختلاف مع ذاته في

آن، وذلك بفعل تمثل الغداء وطرحه، التنفس،
تـشكل الخلايـا ومـوتهـا، الـدورة الـدمـويـة،

وغيرها".
إن التغير المستمر، أي نسخ" نفي" الهوية
المجـردة لذاتهـا، يوجـد أيضـا في الطبـيعة"
غير الحيـة". فوفقا لنظـرية النسبـية الخاصة
لاينـشتـاين، فـان الحركـة مطلقـة والسـكون
نـسـبي، أي أن الكـون المــادي، عضـوي ولا
عضـوي، هو في حالـة حركة مـستمرة. وفي
ميكانيـك الكم، فإن الحركة في زمن معين ما
تمثل حـالـة مقـابلـة مـعينـة مـا، وتغيـر هـذه
الحركة في الزمان والمكان يعني حالة جديدة
للجـسيم الكمـومي"الجسيـم المجهري"، الحي
أو غيـــر الحي، نـسـخت او نـفت الحــالــة
السابقة، وهذا ما يـوفر شرط تشكل الحياة.
إذن الكـون بكل مكـونــاته، العضـويـة وغيـر
العضويـة، هو كـون حي، يسـتمد حـياته من
الأفعـال الفسيـولوجـية للـمكونـات العضـوية
ومن الـتغيـرات الـزمكـانيــة للمكـونـات غيـر
العضـوية. أمـا الموت، فـهو لـيس اللا تغـير
للحـالة، يـنجم عن تغيـر كميـة الحركـة، التي
يمـتلكهـا الجـسم. وبــالتــالي، فـان الهـويـة
الملـموسـة، الحقيقيـة، هي تلك الـتي تنـطوي
علـى تباين، علـى تغير الحـالة تبعـا لتغيرات

أشكال الحركة.     

الصدفة والضرورة والحتمية

تخلط الميتافيزيقا بين الصدفة والضرورة،
وتــراهمـا شـيئـا واحـدا، والاخـتلاف فقـط
بـالتـسميـة. وهذه مجـافاة صـارخة لحـقائق
الطبيعة، فليـس ثمة اشد تعـارضا من هاتين
المقــولتـين المنــطقيـتين. يقـول الـديـالـكتـيك
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المـاركـسي :" أن الـشـيء، أو العلاقـة، أو
العملية، أما أن تكـون عرضية أو أن تكون
ضـروريــة، ولكـن لا يمكـن أن تكـون هـذه
وتلك في آن. فهما مـوجودتان في الـطبيعة
جنبـاً إلـى جنـب، والطـبيعـة تـنطـوي علـى
مخـتلـف الأشيــاء والـعمـليــات، بعـضهــا
عرضي، وبعضهـا الآخر ضروري". ولـدينا
في الـفيــزيــاء والــريـــاضيــات، الاثـنتــان
موجـودتان، ولهـما أحـكامهـما وقـوانينهـما
الريـاضية"للصدفة" و"البـيولوجية" للضرورة.
ويـوضح الـديـالكـتيك المـاركـسي ذلك بمـا
معنـاه: تعتبـر الـسمـات التي تقـرر النـوع
ضروريـة، بينما الاختلافـات بين فردين من
نفـس النـوع عـرضيـة. وهـذا ينـطبق علـى
الكائن الحي" حيـوان أو نبات" وغير الحي
الـبلــوري" الجـسـم المتـبلــور يمـتلك بـنيــة
هنــدسيــة مميــزة لنــوع البلـورات"، وهـذه
البلورات قـد تتعرض لعوامل عـرضية تغير
من أشـكالهـا الخارجـية فـقط، بينـما تـبقى
الخصائص المحددة لـنوع البلورة كما هي.
أما الحتمية هنا، فهي الحتمية التي انتقلت
إلى العلوم الـطبيعية مـن المادية الفـرنسية،
وهي تنكر الصـدفة كلية، وتعـتبر الضرورة
البـسيطة، المبـاشرة، تسيـطر بلا منازع في
الـطبيعـة كلهـا. ويصف انجلـز كلام هيغل
عن الصدفة والـضرورة بأنه"هراء لأنه ليس
إلا تلاعبا بـالألفاظ". فهـو - أي" هيغل" -
يقول أن لـلعرضي أساسا ما لأنه عرضي،
وفي الــــوقــت نفـــسه لا أســــاس لـه لأنه
عـرضي، وبـأن العـرضي ضـروري، وبـأن

الضرورة تجد نفسها بنفسها . ... الخ".
في )أصل الأنـــواع(، يـتــطـــابـق كلام
دارويـن عن الـصــدفــة والـضــرورة تمــام
الـتطـابق مع الـديـالكـتيك المــاركسـي. ففي
الديـالكتيـك الماركـسي انحـياز تـام ومطلق
نـحو الـتحليل والـتفسـير الـعلمي لـلأحداث
والظـواهـر الـطبـيعيـة، قــائم علـى أسـاس
المـرونـة والاحـتمــال بعيــدا عن الـيقيـنيـة
والمطلق والجمـود. عكس الغيـبية بفلـسفتها
المثالية المـيتافيزيقيـة، ذات المقولات الجامدة
المطلقـة، الـتي لا تعتـد بـالبـراهين الـعلميـة
التي تـؤكـد أن الأضـداد الثـابتـة" الـسبب
والنـتيجة، العلـة والمعلول، الهـوية والتمـايز،
المـظهـر والجـوهــر، هي أسـاس الحـركـة،
وبــالتــالي، فـهي أســاس الحيـاة. يـؤكـد
الـديالكتيك الماركسي، أن الأقطاب المتضادة
هي منشأ أو أصل الحياة:"أي من القطبين
يتـضـمن بـصــورة جـنيـنيــة في القــطب
المـعاكس، وانه عند نقطة معينة يتحول احد
القطبـين إلى الآخـر، وان المنطق بـأكمله لا
ينشأ إلا من هذه المتضـادات المتحركة إلى

الأمام". 
إن الديـالكتـيك الماركـسي هو ديـالكتيك
العقل، المنـسجم تمـامـا مع الحـداثـة، فهـو
ليـس إلا انعكـاسـا لإشكـال حـركـة العـالم
الواقعـي، للطبيعة وللتـاريخ على حد سواء.
وفي هـذه الجزئيـة فقط يفتـرق الديـالكتيك
المــاركسـي مع ميكـانيك الـكم، ذو الأفكـار
الغـرائبيـة، غيـر العقلانـية أحـيانـا، الأقرب
الى فلسفة ما بعد الحداثة غير العقلانية. 
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د. موحـان لعيبي مـن مواليـد 1944، حاصـل على شهـادة الدكـتوراه في فلـسفة
الـتربيـة عام 1991 مـن جامعـة بودابـست ) أكاديمـية العلـوم المجريـة/ هنكـاريا (
بـدرجة امتياز. عمل مـدرسا في احد معاهـد المعلمين في الجزائر كمـا عمل في المانيا
كاختـصاصي للـحالات الخاصـة بعد حصـوله على دبلـوم عالٍ في هذا المجـال. بعد
عـودته الى العراق في عـام 2004 عمل د. موحان في وزارة الـتربية كبـاحث تربوي.

لديه العديد من البحوث في مجال التربية.

العنف المدرسي وآثاره الضارة في الطلبة والمدرسة
اثناء المرحلة المتوسطة * 

د . موحان لعيبي 

يـقصـد بـالعـنف ذلك الـسلــوك المقتـرن
بـاستخـدام القوة الجـسديـة وهو الفـيروس
الحـامل للقـوة، القهـر، التـدميـر، التـوبيخ،
الضــرب، واستخـدام الــسلاح . ومن هـذا
التعريف يتبين ان العنـف الأسري هو عبارة
عن الـنشـاطـات والـتصـرفــات التي تـسبب
أضراراً –جـسميـة  –عاطفـية ونـفسيـة من

قبل شخص آخر في الأسرة.
إن الـتنـشئــة التـسلـطيـة داخل الأسـرة
والمدرسة تـولد كبـتاً والكبت يـولد عنـفاً وما
زالـت مجتمعـاتنا الـعربيـة يظـهر فيـها الابن
يقـلد والـده )الزوج( ودور والـده التـسلطي.
كل هـذا يهـدد الصحـة النفـسيـة للأطفـال،
إضافة الـى الحاجة إلـى الأمن والاستقرار،
وهي مـن أهم حاجـات النمـو النفـسي وهذا
يحتاج إلى خلق بيئة آمنة، ومحيط اجتماعي
مستقر وعائلة متماسكة الأفراد، إضافة الى

التعـاون مـا بـين البـيت والمـدرسـة وتقـويـة
الـصلات بيـنهمــا من خلال مجــالس الآبـاء

والمدرسين وبصلات أخرى .
ومن العـوامل التـي تزيـد النـار اشتـعالاً
العـامـل الاقتـصـادي بــسبـب فقـر الحـال
والإهمـال المـتعمـد، والـذي يقف حـائلاً بين
حاجـة الأبنـاء وعدم القـدرة على تـوفيـرها،

وهذا هو جوهر المشكلة داخل الأسرة.  
ومن نـظـرة تـاريـخيـة لحـالــة المجتـمع
العـراقي يتـبين إن الإنسـان يمتلك مجمـوعة
من القيم الـتي تحرك سلـوكه وإنها لم تـولد
مـعه بل اكـتــسـبهــا مـن بـيـئـته، الأســرة،
والمدرسـة وهي نتـاج المنظـور القيمـي الذي
خيم لعقود طويلة من دون تغيير بدعوى أنها
تـتلاءم وطبيـعة المجـتمع. لقـد أصبحـت هذه
القيم وبالاً علـى الإنسان لأنهـا أفرزت جيلاً
خاضعاً خانعـاً للسلطة فهي تمنعه من إبداء
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رأيـه بوسائل الـتعبير الأخـرى وتحرص على
كبـت حريـاته وتحسـسه بالـدونيـة من خلال

أدواتها التربوية .
إن العقـاب البدنـي اواللفظي كـالاستهزاء
اوالـسخـريـة بـالآخـرين يـؤدي الـى ضيـاع
فرصـة التعـزيز الايجـابي وانخفـاض الروح
المعنـويـة لـدى التلامـذة/ الـطلبـة وشعـورهم
بالإذلال والمهـانة والعـزلة وتـدميـر ممتلـكات
البـيت والمدرسـة وبالتـالي ممتلكـات المجتمع
الماديـة أوالمعنـوية. فـالعقـاب يؤدي بـدلاً من
انخفاضه إلى تثبيت السلوك العدواني لديهم

وليس التخلص منه.

أسباب العنف المدرسي 
والتجربة المدرسية:

أولاً: الإدارة المدرسية
إن البيئـة المدرسـية أكثـر ثباتـاً وأتسـاعاً
وتــأثيـراً علـى الـبيـت وتتـرك آثـارهـا علـى
الأجيـال القادمـة وعاداتهـم وتقاليـدهم، لأنها
أشد خـضوعـاً لتطـورات المجتمع الخـارجي
مـن الـبـيـت. يـتـبـين ممـــا تقــدم أن الإدارة
الـديمقراطيـة هي الإدارة التي ينخفـض فيها
توتـر وقلق وخـوف المدرس والـطالـب. وهذا
يـسـاهـم في شيــوع الفلـسفــة التـربـويـة
الديمقراطية في المدرسة وإشباع احتياجاتهم
النفـسيــة والاجتمـاعيـة بعيــداً عن التـسلط
والتشديد مما يجعل هؤلاء من أكثر المدافعين
عـن الديمقـراطيـة وكذلـك يمكن للمـدرسة أن
تعـالج مـشكلاتهـا كــالغيـابـات والـرسـوب
والتسـرب وكذلك العـنف المدرسـي والعدوان
لــدى بعض الـطلبـة وغيـرهـا من المـشكلات

المدرسية.

ثانيا: العنف الأسري
يعـرف العنف الأسـري بـأنه الـنشـاطـات
والـتصـرفــات التي تـسبب ضـرراً جـسميـاً
أوعـاطفياً اونفسيـاً من قبل شخص آخر. إن
الـتنشـئة التـسلطيـة تولـد كبتـاً والكبت يـولد
عنفـاً اذ ان الحضـارة السـائـدة في الـوطن
العـربي ومنهـا الأردن هي حضـارة تسلـطية
ذكـورية يقلـد فيهـا الابن )الـزوج( دور والده
التـسلطي والعـنف ضده وضـد أمه وأخواته

فيما يرى العنف على زوجته وأولاده.
ثالثا ـ المراهقة والعنف المدرسي

المراهقـة هي مرحلـة العمر البـشري التي
يتم فـيها الـنموعـلى هيـئة تبـدلّات بيولـوجية
خاصـة بالـبلوغ تتجلـى على وجه اخص في
نفسـية المـراهق وسلـوكه. ويرى )جـان جاك
روسـو( في المراهقة" ولادة ثانيـة منظوراً إلى
الانقلابـات الـتي تحــدثهـا". أمـا )ارنـولـد
جيـزيل( فيـرى فيهـا مـرحلـة تبـدل حـاسم
وسيـاق نـضج وتـطــور دؤوب. ومن جــانبه
يـضـيف )جــان بيــاجـيه( العــالم الـنفــسي
الســويسـري : إن المـراهقـة مـرحلــة نشـوء
كفـاءات وملكـات عقليـة لم تعـرفهـا الطفـولة
)مفهــوم البعــد الثــالث اوالحجـم التجـريـد
الـذهني والـتنظيـر......(. غير أن )مـارغريت
جيد( وعلماء اجتمـاع آخرين يربطون تبدلات
المـراهقة بـالتغييـر البيئـي وبالتنـامي الثقافي
متجـاوزين المـستـوى الـبيـولـوجـي فهي في
مفهـــومهـم فـتـــرة الانـــدراج في الحـيـــاة
الاجتمـاعية الـراشدة مع حنـين إلى الطفـولة

وحريتها. 
رابعــا: الإحبـاط والفـشل الــدراسي
وأثرهما في العدوان والعنف المدرسي

إن صعـــوبـــة وضعف المـنـــاهج وعـــدم
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ملاءمتهـا من حـيث العمـر العقلي والـزمني
للـطلبـة وفـشلهـم دراسيــا فيهـا تـؤدي إلـى
انخفاض في تحـصيلهم الـدراسي وبـالتـالي
يتم تـقييـمهم دون الآخـرين الـذين يحـرزون
نتائج عالية في الامتحـانات، وهذا يؤدي إلى
الإحبـاط والــذي يكـون مـن نتــائجه الـعنف
المـدرسي. فـالطـالب المـتكيـف غالـبا لا يـقوم
بـسلوكـات عنيفـة في حين أن الـطالـب الذي
يفــشل والـطــالـب غيـــر المتـكيـف والمحبـط
يـستخـدم العنـف كإحـدى الوسـائل لـتأكـيد
الــذات والتـي يعبـر بهــا عن رفـضه وعـدم

رضاه لذلك الواقع. 
خـامسـا: تأثـير التلفـاز والمشـاهدات
الحية في تقوية نزعة العدوان والعنف
لــدى الأطفــال والـطـلبــة في المــدرســة

والبيت
أصبح للتـلفاز تـأثيـره الواسع مـع مجال
عـريـض في القـيم والمعــاييـر الاجـتمــاعيـة
وغـالبية أنماط الـسلوك والعادات الاجـتماعية
لأنه يعـرض بوجه خـاص مواد تحتـوي على
مشـاهد العنف والـرعب والجريمـة والعدوان
بشكل هـائل وفي زيادة مـستمـرة. وقد ورث
المجـتمع العــراقي آثـاراً سلـبيـة ضــارة عن
الـدكتـاتـوريـة المنهـارة وفي مـرحلـة مـا بعـد
سقـوط النـظام الـدكتـاتوري وكـذلك الإرهاب
البغيـض الذي انـدلع ما زاد الـنار اشـتعالا
وما تـركه من جرائم بشعـة مما انعكس على
المـواطن الـصغيـر والكبـير، الـذكر والأنـثى،
بـالصـورة والصـوت واثـر بـاتجـاه تصـاعـد
العنف المدرسي. والمشاهدة المستمرة لمشاهد
العـنف الجسمـاني والقـوة البـدنيـة والمواقف
المـركبة تـؤدي على المـدى البعيـد الى التـبلد
والإحسـاس بـالخطـر والـى القبـول بـالعنف

كوسيلة استجابية لمواجهة موقف الصراعات
أوممارسـة السلـوك العنيف ذاته الأثـر الذي

يولده العنف على المراهقين.
ســادســا: اثــر الاحـتلال الأجـنـبـي

والعنف المدرسي:
إن أشكـال العنف السيـاسي تندرج تحت
عـنصـريـن رئيـسـين همـا: العـنف المبـاشـر
والعنف غير المباشر. فـالعنف المباشر يشمل
القـتل، هــدم الـبيــوت، الـسـجن والـتعــذيب
وغيـرها من أسـاليب العنف. أمـا العنف غير
المبـاشــر فهـوالــذي يقـصــد به الـوســائل
الواضحـة التـي استعملهـا المحتل لإخـضاع
الـشـعب مـثل تقـييــد الحــركــة، الاهــانــة،
الاضطهاد، الاستغلال بـأنواعه )التجهيل أي
تشجيع الـشباب علـى التسـرب من المدارس
الانحرافات السلوكـية مثل تعاطي المخدرات(
تجـريـد الأفـراد والمجمـوعـات مـن حقهم في

إحياء تراثهم الثقافي.
ســـابعـــا: اثـــر المخـــدرات والعـنف

المدرسي
مـن الأسبـاب الـتي تعـرض حيـاة أعـداد
ضخمــة من المــراهقـين للخـطـر اسـتعمـال
المخـدرات والـذي أصبحـت فيه بلادنـا الممـر
للـتهـــريب هــذه المــادة الخـطــرة الـضــارة
والمـمنـوعـة بـين منـطقــة مكــان المنـبع لهـا
والمسـتورد لهـا. وللأسف الـشديـد انتـشرت
هـذه المادة بين شـبابنـا مما يـضر بقـدراتهم
العقليـة والنفـسيـة، وبـالأسـرة أيضــاً حيث

يكون المدمن منعزلا عن العالم. 
الواقع الفعلي للعنف المدرسي في المرحلة
المتـوسطـة حـسب الـصف والجنـس وضمن

حدود العينة
تم اختيار عينـة كبيرة وواسعة شملت العديد
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من مـدارس الـذكـور والإنـاث والمخـتلـطـة،
اختيـرت العينة عشوائياً من الريف والحضر
وقــد وصلـتنـا الأعــداد الآتيـة مـن العـينـة

المختارة:
أولاً:- طـــرحت أسـئلـــة متـميــزة علــى
المشـرفـين الاختصـاصيين ومـدراء المـدارس
والمــدرسين والمـرشـديـن التـربـويـين ولكلا
الجنـسين وكـانت هـذه العـينـة )27 ذكـورا

و20 إناثاً ( للإشراف الاختصاص.
- إدارة المـــدرســـة )45 مـــديـــرا و51

مديرة(.
- عــدد المـــدرسين )48 مــدرســا و58

مدرسة(.
- بينـما المرشدون التـربويون )32 ذكوراً

و30 إناثاً(.
بـحيث أصـبح المجمـوع 152 ذكـوراً و159

إناثاً وبالتالي بلغ المجموع الكلي )311(.
ثـانياً :- طـرحت أسئلـة استطلاعيـة على
المـرشدين التربويين في المحـافظات كافة عدا
)إقلـيم كــوردستـان( وكــانت أعـداد العـينـة

كالآتي:
170 مـدرسـة لعـدد من المحـافظـات بلغ
)10 مـحافظـات( أو مديـريات عـامة للتـربية

)عدا محافظة بغداد( كانت:
* 14 ) مدرسـة للبـنين و8 مختلـطة و9
للـبنـات ( في الـريف أي مــا مجمـوعه 41

مدرسة أو مرشد ومرشدة تربوية.
* أمــا مــدارس الحـضـــر فكـــانت: )9
مـدارس بـنين و45 مـدرســة مختـلطـة و44

مدرسة بنات(.

* اخـتيـرت هـذه العـينـة عـشــوائيـاً وتم
استخلاص أجوبـة العينتـين وتبويبهـا وكانت
أسئلـة مفـتوحـة وقد ركـزنا عـلى الإجـابات
المتكـررة وعـدم إهمـال الإجـابـات الـصغيـرة
وهذا من شـأنه تسليـط الأضواء على مـاهية
المـشكلة ومـعالجتهـا ووضع صيغـة استبـانة
لعينة الطلبة )ذكوراً وإنـاثاً( وتم التأكيد على
الـطلبـة الـراسـبين في صفـهم لأنهـم أكثـر
استعداداً للعنف المـدرسي من الناجحين من
صف إلـى أعلـى اومن مـرحلـة الـى أخـرى.
وهذا يسـاعدنا على الاقـتراب من المحسوس
للـواقـع والابتعـاد عـن التـنبـؤات الـبعيـدة،
إضافـة الى انه يـساعـد في تفريغ شـحنات
بعض الـطلبـة المكـبوتـة من خـلال إجابـاتهم
عـلى الاسـتبيـان من دون ذكـر اسم الطـالب
عنـدما يعـبرون عن الـعنف المدرسـي. وكانت
هـذه العينـة واسعة حـسب الجنـس والصف
في المرحلـة المتـوسطـة وبين الـريف والمديـنة
وللإجابة ) بنعم أوأحياناً أولا أوترك السؤال
فارغـاً( لرصد حوادث العنف ومدى تكرارها

ودرجة ضررها إذ تصدرت:
أ. حوادث العنف نحو الذات.

ب. حوادث العنف نحو الآخرين.
ج. كـذلك حـوادث الـعنف نحـو المـدرسـة
وممتلكـاتها التي تكون هـذه الحوادث الثلاثة

كمؤشرات على أضرار العنف ايضاً.
وهنـا تتم الإشارة الـى الإجراءات عن العنف
المدرسي من وجهـة نظر العينة سـابقة الذكر
المكــونــة من )152( ذكــراً و)159( إنثــىً

والمجموع الكلي )311(.
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جـدول رقم )1( يمثل حـالات العنف نـحو الـذات وآثاره الـضارة في المـدارس المتـوسطـة للـبنين
والبنات ومرتبة ترتيباً تنازلياً من الأعلى الى الأسفل: 

جدول رقم )2( يمـثل نسب حـالات العنف ضـد الآخريـن وآثاره الضـارة في المدارس المتـوسطة
والمرتبة ترتيباً تنازلياً للذكور والإناث من الطلبة:
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جدول رقـم )3( نسب حالات الـعنف ضد ممتلـكات المدرسـة وآثاره الضـارة للمدارس المتـوسطة
ولكلا الجنسين:

الاستبيان الموزع على الطلبة وصلنا كالآتي وحسب الصف والجنس:

- تم طـرح هذه الأسئلة المفتوحـة وعلى ضوء ذلك تم استخلاص وإعداد أسـئلة استفتاء مغلقة
للطلبة.

وبلغ المجمـوع الـكلي للـعينـة من الـطلبـة
1227 طـــالبــاً وطـــالبــة، مـــوزعين حــسب
الصفوف كما هو واضح أعلاه وكانت نتائج
هذه الأسئلة المفتوحة هي: ما هي نتائج هذه
المعـالجات الـتي تم استخـدامهـا مع الطلـبة

ذوي العنف المدرسي؟
إن اغلـب المـــدارس لـم تجـب عـن هـــذا
الـسؤال ولكـن كان هنـاك من أجاب مـشيرا

إلى:
1- ازداد تفهم الـطلبة وفهـم أنفسهم من
حيـث التعـاون والصـداقـة إذ تحـول العـدد
الأكبر مـنهم من مصـدر للعنف الـى مصدر
للتآلف والمحبة في ما بينهم وإدارة المدرسة.
2- وبعضهم ازدادت نشاطـاتهم الصفية
والـريــاضيـة والاجـتمــاعيــة وغيـرهــا من

الأنشطة.
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3- تحـسن المـستـوى العلمي والـدراسي
لبعض الطلبة من ذوي العنف.

4- انخفــاض معــدل العـنف المـــدرسي
بنـسب ضئيلة بين بعض الطلاب ذوي العنف

بسبب الإرشاد والتوجيه .
5- خلق جـــوودي بين الـطـلبــة والإدارة
المـدرسية والمـرشد التـربوي مـن خلال إبداء
التـوصيات بهـذا الخصوص، إذ حـلت نتائج
ايجـابيـة ملحـوظة لـتقبل مـا تطـرحه الإدارة
المـدرسيـة والمرشـد التـربوي بـروح متـفائـلة

وتفاهم.
6- كـان لتعـليق البـوستـرات والنـشرات
واللوحـات التي ترفض العنف المدرسي دوره

الايجابي بهذا الخصوص. 
7- كـانت نتـائج متـابعـة هؤلاء: جـمالـية
المـدرسة والصفـوف بصورة عـامة من خلال
تفـعيل )مبـدأ الثـواب والعقـاب( وتخـصيص
سجل للحـالات غيـر اللائقـة يـسمـى سجل

الحالة.
8- تم تـقلـيـل العـنف المـــدرسـي داخل
المـدرسة بعد الإرشـاد والتوجيـه التربوي، إذ
تقـبل الكـثيـر مـنهـم ولكـلا الجنــسين هـذا
التـوجـيه والنـصح الــذي تقــدمه المـرشـدة
أوالمرشـد التربـوي إلى هـؤلاء الطلبـة وكانت
نتــائج ايجــابيـة. هـذا إضـافـة إلـى وضع
النـشــرات التـي تفي بـالغـرض والخـاصـة
بالعنف المدرسي والتي استطاعت أن تحسن
مـستــوى التـزام هـؤلاء الـطلبـة بـالأنـظمـة
والقــوانين أوالـتكـيف الجيـد مــا بين هـؤلاء
الـطلبة والمدرسة، بـالرغم من أن هناك من لم
يستفـد ولم يستجب إلى المعـالجات بعد عدة
جلسات لعـدم مساعدة أولـياء أمورهم ولعدم
اهتمـامهم بـأبنـائـهم ومتـابعتهـم أيضـاً في

داخل المدرسة بـشكل مباشـر أوغير مـباشر
لمعـرفـة مـدى قــابليـة الـطلبـة ذوي الـعنف

واستعداداتهم للحد من العنف.
9- وهنـاك من أشـار )الطـالبـات بـشكل
خـاص( الى أن العنف بأشكاله المختلفة قليل
جداً في المـدرسة عند الإناث قيـاساً بالذكور
بـسبـب وعي الطـالبـات وشعـورهن بـالقيمـة
المـادية والمعـنويـة لممتلكـات المدرسـة وتعاون
الإدارة والمـدرســات في متــابعـة ومــراقبـة
الطــالبـات في كـيفيـة الاعـتنــاء بممـتلكـات
المـدرسـة، إضـافـة إلـى الـنظـافـة وتعـاون
الطـالبـات مـع بعضهـن من جهـة ومع إدارة
المـدرسـة مـن جهـة أخـرى وخـاصــة بعـد

الإرشاد والتوجيه لهن .
10- أبـدت إحـدى الـطــالبــات تعـاونـاً
ملموسـاً مع إدارة المدرسة وهـذا كان له اثر
ايجــابـي علــى اهـتمــام الـطــالبــات بــرفع
مستـواهن العلمي عكس ما كـان عليه سابقاً
وتم الحــد من ظـاهــرة العنف لـديهـن، كمـا
أصبحت علاقـاتهن مع بعضهن طيبة بعد ان
كـانـت تتـسم بـالـشجـار والعـدوان. وكـذلك
تكـوين عـلاقة وديـة بين الـطالـبات وأسـرهن
والمرشـدة التـربويـة وتهذيـب سلوك الـطالـبة

داخل المدرسة. 
11- كـانت النتـائج المتحققـة جيـدة جداً
اثـر التعـاون بين المـرشدة الـتربـوية والإدارة
المدرسيـة وأولياء أمور الطـالبات وساهم ذلك
في خـدمــة للعـمليــة التـربـويـة. وسـاهـمت
النـشـاطــات اللاصفيــة التـي تفيـد الـطلبـة
الآخرين مع بعض الـتخفيف من شدة الغيرة
بـين الطلبـة المتفـوقين وتعـريفهـم بإمـكانـاتهم

وقدراتهم الحقيقية .
12- وظهـرت أسبـاب العنف نحـوالذات:
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أسباب نفـسية يعـاني منها هـؤلاء الطلبة
ذاتيـاً وأخرى اجتماعيـة أي نتيجة إساءة
معاملـة أولياء أمورهم وأخـرى اقتصادية

ودراسية وغيرها.
13- أمـا من نـاحيـة أسبــاب العنف
نحـو الآخـريـن من خلال بعـض زملائهم
الـطـلبــة او بعـض المـــدرسين ومـن كلا
الجنـسين فـيتـحمل مـرشـدو الـصفـوف

مسؤولية ذلك، إضـافة الى أسباب عائلية
مثل التفكـك الأسري والحرمـان العاطفي
وسوء تربيـة الطفل وعدم متابعته وتعليمه
عـادات سيئـة وعدم الـتميـيز بـين الأمور
والخلـط . كمـا ســاهم الإحبـاط والفـشل
الـدراسـي وإهمـال الـطــالب لــواجبــاته
المــدرسيـة ومحـاسـبته مـن قبــل الادارة

المدرسية حين تحين له الفرصة.
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الاستنتاجــــات
أ- في الـصـف الأول المتــوســط ولجمـيع
العينـة في المحـافظـات وفي مـدارس المـدينـة
بصورة عـامة فان العنف المـدرسي يتسم بما

يأتي:
1- نـسب العنف في مدارس الذكور أعلى

مـن نظيرتـها في مدارس الإنـاث )سواء أكان
ذلك العنف لفـظيا أم عـضليا(. ويـرجع الأمر
الى العـامل البيولوجي وفي انفتال العضلات

والقوة الجسدية والى الهرمونات.
2- وبالمقابل فان نسب العنف في مدارس

الـريـف اقل منه في مـدارس المــدينـة. وهـذا
يـرجع إلـى تقــارب العلاقـات العــائليـة في
الـريف، فالـبعض يعرف الآخـر عائليـاً ولكون
العلاقـات العشـائريـة والقـرابة لـها دور في
الحـد مـن العنف المـدرسي، وكـذلـك تسـاعـد

على الانضباط الذاتي .
ب- أمــا نتـائـج الإحصــاءات التـربـويـة
للاسـتفتـاء فـان العـوامل المحـركـة أظهـرت
تقاربهـا إلى حـد التطـابق في النصف الأول
من النسب المئوية للجانب النظري مع الجانب

العملي كالآتي:
1- إن العامل الموضوعي المؤثر من خارج

الطلـبة هوأكثر من النسبـة المئوية المؤثرة على
الطلبـة كأسبـاب العنف المدرسـي في النسب
المئـوية الداخليـة على الطلبـة أوالعامل الذاتي
وخــاصــة إذا وقع بعـض الـطـلبــة بــأيــدي

المدرسين المؤهلين تربوياً ومهنياً .
2- إن كثيرا من نسب الإجابة بـ ) بنعم (

تـشير إلـى ارتفاع نـسب تسـرب الطلـبة مثل
التعـرض للضـرب من قـبل بعض المـدرسين

اوالإدارة المدرسية. 
أمـا نتــائج إحصـائيـات الـصف الثـاني
المتــوسط في مـدارس محــافظـة بغــداد من
العـينـة بـشـأن الـعنف المـوجه ضـد الـطلبـة

الآخرين فكانت كالآتي:
1- إن ضـــرب الــــزملاء مـن الــطلـبـــة

بـالطـباشـير كـأسلوب عـدواني أثنـاء الدرس
لغـرض التشـويش يعني عـدم انشداد الـطلبة
إلـى شرح المـدرس وقلة الـوسائل الـتعليمـية
وأن الدرس غـير مـشوق. ولـهذا يلجـأ بعض
الـطلبة إلـى التشـويش والهـاء المدرس بـأمور
ضـبط الـدرس. هـذا إضـافـة الـى الأعـداد
المتـزايـدة في الصف وارتفـاع معـدلاتهـا في

الصف الواحد. 
2- وهذا يـنسحـب مع الدخـول والخروج

لـذا يجب ضبـط الخروج والـدخول مـن وإلى
المــدرســة بــشكـل منــظم وبــأسلـــوب يخلق

الاحترام بين الطلبة.
3- في حين يقع في المرتبة الـثالثة الفشل

الدراسي لدى الطلبة والذي يؤدي إلى العنف
الجسمي واللفظي. 

4- يعاني بـعض الطلبة مـن تسلط الأقوى

والأكبر على الصغار والأضعف جسمياً. 
5- هناك من يقـوم بإيصـال أخبار كـاذبة

ومغرضة. 
أمـا بالنسبة لطلبة الصف الثاني المتوسط في
المحافظات المشمولة بالعينة المختارة فقد ظهر

ما يأتي:
1- تـأتي في المقـدمـة معـانـاة الـطلبـة من

تسلط بعضهـم، وهذا يفسر قلـة الوعي العام
ووجود المنافسة والغيرة من بعضهم البعض.
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2- أما عند الدخول أوالخروج من الصف

والمـدرسـة فعـادة مـا تحـدث إصـابــات بين
الطلبة.

3- عنـد الغضب يـشتـم الطلبـة لبـعضهم

بكلمات نابية .
4- ضــرب زملائه الـطلبـة بـالـطبــاشيـر

لغرض التشويش.
5- عـدم مـراعـاة الـتعلـيمـات الـرسـميـة

والعناية بالنظافة داخل الصف والمدرسة.
6- اسـتخــدام الـصــوت العــالـي أثنــاء

الدرس.
7- أمــا في حــالـــة الفــشل الــدراسـي

يستخدم الطالب العنف الجسدي واللفظي.
إن كل هذه النقاط وإن اختلفت في الموقع من
حـيث التقـديم والتـأخيـر، لكنهـا كلهـا تشكل
النـسب الأعـلى في الـصف الثـاني المتـوسط

لمدارس المحافظات.
وفي مـــا يخــص العـنف المـــوجه ضـــد

ممتلكات المدرسة فأظهرت العينة ما يأتي:
1- هنـــاك من لا يـعتـني بـتجـليـــد كتـبه

ويعرضها للتلف وهذا يجعل منه أن لا يعتني
بالقطاع العام للمدرسة.

2- رمي بعضـهم الأوساخ في خزان مياه

الشرب في المـدرسة دون الشعور بـالمسؤولية
والتجاوز في عـدم رمي الأوساخ في حاويات

النفايات والأماكن المخصصة لها. 
3- سـرقـة مـحتـويـات المـدرسـة إيـذاءً

للآخرين .
4- تـلف الأشجــار وقــطع الــزهــور في

الحديقة المدرسية ومزروعاتها .
5- هنــاك مـن يقــوم بـــإتلاف المقــاعــد

الدراسية. 
وهذا ما أكـدته نتائج مدارس محـافظة بغداد
والمحافظات من العينة رغم الاختلاف النسبي

في التقديم والتأخير.

المقترحات لمعالجة العنف المدرسي:
1- قـيام المـرشد الـتربـوي بعرض آلـيات

العمل وحـسب الحالات التـي يشاهـدها ويتم
تطبـيقها على الطلـبة مثل ) النمذجـة، التقرير
الاجتمـاعي، والحديث الايجـابي (؛ والاعتماد
عـلى الإرشـاد والتـوجيه الـتربـوي والنفـسي
الفردي والجماعي للطلبة، وتقديم محاضرات
في إرشـاد الطلبـة لكلا الجـنسين، والـتعاون
بين المـرشد الـتربـوي ومديـر المدرسـة. ومن
جانب آخـر التأكيد على أهمـية المحافظة على
محتـويـات المـدرسـة وهـي ملك الجـميع ولا
يجـوز إتلافهـا. وأخيـراً لا بـد مـن استغلال
اجـتماعـات مجالـس الآباء والمـدرسين وطرح
هكـذا مـشــاكل وعــرضهــا للحــوار بهـدف

الوصول إلى حلول ناجحة.
2- إن يضع المـرشد التـربوي / المـرشدة

التربـوية جـدول مراقبـة يومي وأسـبوعي في
ساحة المـدرسة والصفـوف وكذلك عـند إلقاء
كلمـة يـوم الخـميـس الـتي تـتضـمن الـعنف
المدرسي وأن يتم إحضار الطلبة الذين قاموا
بـإتلاف ممتلكـات المـدرسـة وتـوجـيههم أمـام
الجـميع، شــريطـة أن يـتم تـشخـيص هـؤلاء
الـطلبـة من قبل لجـنة مـشكلـة من المـدرسين
والطلبـة ممن يقـوموا بـالتجـوال أثنـاء فرص

الاستراحة ما بين الدروس. 
3- تدريب الطلبة ذوي العنف على البدائل
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الـسلــوكيــة ولا يمكـن أن يكــون العـنف إلا
الوسيلـة الأخيرة اوالاضـطراريـة. ولا بد من
وضع الأنظـمة اللاصفيـة لاستغلال الطـاقات
الـزائدة للـطلبة العنـيفين التي تصـرف وتوجه
باتجاه صحيح تفيد هؤلاء والآخرين وتعرفهم
بإمكـاناتهم وقدراتهم الحقيقية، ونشر مفاهيم
الـتسامح وقبـول الآخر والتحلـي بروح المحبة

والصداقة.
4- حث أولـياء أمـور الطلـبة علـى مراقـبة

أبنــائهم وتــوضيح الآثـار الـسلـبيـة للـعنف
المـدرسي ومعـاملـة أبنـائهم معـاملـة حـسنـة
بعيـدة عن أساليب الضـرب والقسوة والعنف
الجــسمـي واللفــظي وعــدم الــسمــاح لـهم
وبـأسلـوب تـربـوي بمـشـاهـدة أفـلام العنف
والـرعب والدم في الـتلفزيـون وكذلك مـراقبة

سلوك أصدقائهم ) رفاق السوء (. 
5- التأكيد علـى أهمية خصائص الشباب

وتوجـيه طاقاتهم واهتمـاماتهم بشكل صحيح
وفـتح الـنــوادي الــريــاضـيــة والـثقــافـيــة
والاجتماعية بـدلاً من تركهم لرفاق السوء في
الشوارع، والاسـتفادة من مبنـى المدرسة من
حيـث الملعب والتجهيـزات وفتحها للـطلبة في
وقت العـطل الـرسـميـة والإجــازات لاحتـواء
الـشبـاب، وتفعـيل ميـول الـطلبــة الفكـريـة
والعلمية واصطحـابهم إلى المكتبة بما يعزز

من قدراتهم الإبداعية والحفاظ عليها. 
6- الـتـنـبـيه إلـــى خـطـــورة الجـــانـب

الإعـلامي الــسلـبي في تــشجـيع ظــاهــرة
العـنف المـــدرسـي مـن خلال بـث الأفلام
والمـشـاهـدة الـتي تــشجع علـى نمـوهـذه
الـظــاهــرة في مجـتـمعـنــا. ومـن المـمكـن

الاتصـال بمديـرية الـتربيـة / قسم الإعلام
التـربوي وإعلامهم بضـرورة أن يكون لهذا
المـوضـوع )أي العنف المــدرسي( دور مهم
في المجلــة التـربـويـة وأيـضـاً في مــوقع
المديريـة الالكترونـي والندوات التي تـعقدها
المـديرية بـواسطة المـشرفين والمـسؤولين في

المديرية. 
7- تـلعب المـدرسـة دوراً أســاسيـاً في

التوعيـة الأسريـة والتنشـئة الاجتمـاعية في
رعاية أبنائهم وتـوفير الجوالمناسب لهم في
البـيت مـن خلال نـشـر الــوعي الأسـري
وأهـميـة التــوافق والتفـاهـم بين الـوالـدين
لضـمان نموأولادهـم نمواً سليمـاً في شتى
الجوانب النفسية والاجـتماعية والشخصية.
ومن جانب آخـر لا بد من خلق جـوتربوي
فعــال بـين الإدارة المــدرسـيــة والـطلـبــة،
ومــســاعـــدتهـم علــى تجــاوز الـصعــاب
والمشكلات التـي تواجههم في الميـدان على
الـصعيـد النفـسي والاجتـماعـي والتعلـيمي
المدرسي، ومعالجة مشـكلاتهم بروح تربوية
وتعـريفهـم بالآثـار المتـرتبـة علـى استـخدام
العنف المدرسي. وعلى الإدارة المدرسية أن
تتجـاوز استخدام العقوبة للسلوك العدواني
والمكـافـأة للـطلبـة الـذيـن يتـركــون العنف
المدرسـي وفق إجراءات قـانونيـة لتخـويفهم
في المـدرسة والحالات الـصعبة فيهـا إحالة
الطلـبة هـؤلاء إلى المـؤسسـات الاجتـماعـية
الـصحيـة، المخـتصـة لمعـرفـة أسبـاب ذلك
ولكن في الـوقت ذاته تسعـى المدرسـة إلى
تــوفيـر وســائل الـراحــة داخل المـدرسـة

والاهتمام بالملاعب الرياضية والفنية. 
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فلسطين والمشرق العربي
في نقاشات المؤتمر العالمي السابع

للأممية الشيوعية *

ففي الخامـس من آذار 1933، أصدرت
اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية بيانا دعت
فيه جميع الأحـزاب الشيـوعية إلـى السعي،
ومن جديد، إلى إقـامة جبهة عمـالية متحدة،
وبــالـتعــاون مع الـعمـــال الاشتــراكـيين –
الديمقراطيين، تكون قادرة على صد هجمات
الفاشيين عـلى منظمات البرولـيتاريا والدفاع
عن المـصالح الـطبقيـة للطـبقة الـعاملـة. وقد
تعهدت قيادة الأممية الشيوعية بوقف الحملة
الانتقاديـة ضد قيادة الأحزاب الاشتراكية –
الـديمقـراطيـة في حال الـتوصـل إلى اتـفاق
مـشتـرك. غيـر أن زعمـاء الأمميـة الثـانيـة
الإصلاحـية، رفـضوا الاسـتجابـة لمقتـرحات
الأمميــة الــشيـــوعيــة، وأوصــوا الأحــزاب

الاشتراكية  –الـديمقراطية بعدم الدخول في
مفاوضـات منفردة مع الشيوعيين، بحجة انه
يجب التـوصل إلى اتـفاق مركـزي بين قيادة

الأمميتين قبل بدء المفاوضات )1(. 
كـان المـؤتمـر العـالمـي الأوربي المعـادي
للفـاشيـة، الذي انعقـد خلال شهر حـزيران
1933 في قـاعــة "بليـيل" ببـاريـس، خطـوة
مهمـة على طـريق تقارب العـمال الشـيوعيين
والاشتـراكـيين - الـديمقــراطيـين والمثـقفين
التقدميين المعادين للفاشية. فقد طرح المؤتمر
برنامجا شاملا لـلنضال ضد الفاشية وضد
الحـرب الامبـريـاليـة، ومن أجل الـدفـاع عن
الحقوق الـديمقراطيـة والمطـالب الاقتصـادية
لجمـاهير الكـادحين، ودعا إلـى إقامـة جبهة

الدكتور ماهر الشريف
مؤرخ ومثقف يساري فلسطيني

بعـد استيلاء الفـاشية علـى السلطـة في ألمانيـا، بدأت الـطبقة العـاملة العـالمية
وكافـة القوى الديمقراطية تتلمس الحاجة إلـى انتهاج سياسة جديدة قادرة على
درء خطـر الفاشيـة وصيانـة السلام العـالمي. وكان مـن الطبيعـي أن تبادر الحـركة
الـشيـوعيـة العـالميـة، ممثلـة بالأممـية الـشيـوعيـة، اتخـاذ الخطـوات الملمـوسة

لتوحيد جهود جميع القوى الثورية والديمقراطية في النضال ضد الفاشية. 
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مـتحدة واسعـة تضم جمـيع أعداء الفـاشية،
بغض الـنظر عن تباين معتقـداتهم السياسية
والفلسفـية والدينية. وقـد انتخب المؤتمر، في
نهاية أعمـاله لجنة مركـزية معاديـة للفاشية،
كـان من بـين أعضـائهـا "هنـري بـاربـوس"
و"رومـان رولان" و"مكسيـم غوركي" وغـيرهم
من كبـار المنـاضلين للحـركـة الـديمقـراطيـة

الأوربية المعادية للفاشية )2(.
وكانت الحملة العـالمية التي نظمت للدفاع
عن القـائـد الـشيـوعـي البلغـاري "جـورجي
ديمتروف"، الـذي قدم إلـى المحكمة الفـاشية
في مــدينــة لايبـــزيغ خلال شهــري أيلــول
وكانون الأول 1933، حافزا جـديدا لتوحيد
نـضــال جـمـيع أعـــداء الفــاشـيــة. وكــان
"ديمتــروف" قــد أشــار، في المحـكمــة إلــى
ضرورة قيام الجـبهة العمالية لمجابهة الخطر
الفـاشـي، ودافع عن الحـزب الاشتـراكي –
الديمقراطي تجاه تهجمـات الفاشيين، مقدما
بذلك مثالا عمليا عن كيفية النضال من أجل
الـوحدة المـعاديـة للـفاشـية. وقـد أدى فضح
جرائم الهتلريين، خلال محاكمة لايبزيغ، إلى
تـنشيـط القوى المعـادية لـلفاشيـة في العامل
أجمع، وتحـولت الحملـة العالمـية للـدفاع عن
"ديمتـروف" إلى حـركة جمـاهيريـة لم تشمل
العـمال الـشيـوعيين فحـسب، بل تجـاوزتهم
إلـى العمـال الاشتـراكيين  –الـديمقـراطيين

والعمال المسيحيين )3(.
في تشرين الثـاني وكانون الأول 1933،
عقـدت اللجنـة التنـفيذيـة للأمميـة الشيـوعية
دورتهـا الثـالثـة عشـرة، المـوسعـة لمنـاقشـة
قضـايـا الـنضـال ضـد الفــاشيـة، وضـد
الامبريـالية، وضد الحـرب. وقد حددت دورة
اللجنـة التنفيذيـة للأممية الشيـوعية، وبشكل

دقيق، طـبيعـة الفـاشيـة علـى اعـتبـار أنهـا
"دكتاتورية إرهابية ساخرة تمارسها عناصر
رأس المــال المــالي المــوغلــة في الــرجـعيــة
الـشوفينية والامبريـالية"، واستخلصت نتيجة
ذات أهميـة كبـرى حـينمـا أشـارت إلـى أن
البـرولـيتـاريـا قـادرة بـنضـالهـا علـى وقف

الحرب ودرء خطرها )4(.

1- الانعـــطـــــــاف الــتــــــــاريخــي في
إسـتـــراتـيجـيـــة وتكـتــيك الأممـيـــة

الشيوعية:

عنـدمـا انــدلعت أحـداث العـام 1934.
الـشهيـرة في أوربـا، كـان قــد تبلـور داخل
الأحزاب الاشتراكية  –الديمقراطية الأوربية،
وبشكل خاص في فرنسـا وايطاليا واسبانيا
والنـمسا، تيار يساري قوي، دل وجوده على
أن الرغبـة في تحقيق وحدة الـطبقة العـاملة
في مـواجهة الفـاشية قـد بدأت تشـمل فئات
واسعـــة مـن العـمـــال الاشـتـــراكـيـين –

الديمقراطيين. 
لقـد كــانت أحـداث العـام 1934 نـقطـة
تحول في مـسيرة الحـركة المعـادية للفـاشية
وفي نضـال الأحـزاب الـشيـوعيــة من اجل
إقامة جبهة عمالية متحدة معادية للفاشية. 

وكـان الحزب الـشيـوعي الفـرنسـي أحد
أوائـل فروع الأممـية الـشيـوعيـة في السـير
علـى طريق الجبهـة العماليـة المتحدة القـائمة
علـى أساس مكـافحة الفـاشية والـدفاع عن
مصــالح البـرولـيتـاريـا وحمـايـة الحـريـات

الديمقراطية. 
فعندما حـاول الفاشيون الفـرنسيون، في
السـادس من شبـاط 1934 الاستيـلاء على
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السلـطة، دعـا الحزب الـشيـوعي الـفرنـسي
جميع العمال من مختلف الاتجاهات، للنزول

إلى الشارع والتصدي للهجمة الفاشية. 
وفي الـــوقـت نفــسـه ، تقـــدم الحـــزب
بمـقتــرحـــات عمـليــة إلـــى قيــادة الحــزب
الاشتـراكي لتـوحيـد عمل الحـزبين وتـنسيق
نـشاطهمـا في النضال ضـد خطر الفـاشية.
وقـد أرغم ضغـط جمـاهيـر القـاعـدة زعمـاء
الحــزب الاشـتــراكـي علــى الــوقـــوف مع
الـشيـوعـيين، والمـشـاركـة في الـتظـاهـرات
الجـماهيـرية الـواسعة التـي نظمت للـتصدي
للعصابات الفاشـية. وهكذا أصبحت الجبهة
العمــاليــة المتحـدة أمــرا محتـومـا بعـد أن
جـســدهــا، في الــواقع العـملـي، النـضــال
المشترك للعمال الشيوعيين والاشتراكيين مع
مجـابهة الهـجمة الـفاشيـة. وبالـفعل، توصل
الحـزب الشيوعـي الفرنسـي، في شهر تموز
1934، إلى توقيع اتفـاق مشترك مع الحزب
الاشتــراكي حـول تــوحيــد التــدابيـر ضـد
المنظـمات الفـاشيـة، وفي سبـيل الدفـاع عن

مصالح الطبقة العاملة ومطالبها )5(.
وفي شهــر شبــاط عــام 1934 خــاض
العـمــال الـشـيــوعـيــون والاشـتــراكـيــون
الديمقراطيون في النمسا، وخلال أربعة أيام
مـتواصـلة، معـارك بطـوليـة مسـلحة لإحـباط
الانقلاب الفـاشي. وقـد دلت الهـزيمــة التي
لحـقت بالعمـال المعادين للفـاشية عـلى فشل
السياسة الـوسطية التي كان ينتهجها زعماء
الحـــزب الاشـتـــراكـي  –الــــديمقـــراطـي
الـنمـسـاوي، وعلــى إفلاس جمـيع أشكـال
السياسة الإصلاحية تجاه الفاشية الزاحفة.
كما دلت أيـضاً على أن جماهير القاعدة في
الاشتـراكيـة - الديمقـراطيـة النمـساويـة قد

سـارت، وعلى الـرغم من سـياسـة زعمـائها
علـى طريق الـوحدة مـع الشيـوعيين وإقـامة

الجبهة العمالية المتحدة )6(.
وإذا كان قـيام الجـبهة العـمالـية المـتحدة
في فـرنسا قـد وضع في أيدي الـبروليتـاريا
الأوربيـة الوسيلة الواقعيـة الكفيلة بدرء خطر
الفـاشيـة وإحبـاط مخـططـاتهـا، فـإن مثـال
الـنمـسـا قـد أكـد أن اسـتمـرار الأحـزاب
العمـاليـة الإصلاحيـة في رفض الـتعاون مع
الـشيوعـيين سيلحق أضـراراً بالـغة بنـضال

الطبقة العاملة.
وفي اسبـانيـا، طـرح الحـزب الـشيـوعي
الاسبـاني، ومـنذ شـهر آذار 1934، شـعار
الجبهـة المعـاديـة للفـاشيـة ليكـون الـشعـار
المركـزي لحركة جـماهيريـة واسعة تضم كل
من لـديـه الاستعـداد لـســد الطــريق أمـام
الــــرجعـيــــة، وفي أيلـــول 1934، انـضـم
الشـيوعـيون إلـى "التحـالف العـمالـي" الذي
أقـامه الاشتـراكيـون بعد أن أكـدوا ضرورة
انـضمـام الـفلاحيـة إلــى الجبهـة المعـاديـة

للفاشية. 
وقــد دل الإضــراب العــام الــذي أعلـنه
العمـال الأسبـان، في شهـر تـشـرين الأول
1934، والانـتفاضـة المسلحـة التي فجـرها
عمال منطقة ) استورياس( على أن التصدي
النـاجح للفـاشيـة يتـطلب تحقيق وحـدة عمل
جمـيع العمـال الـشيــوعيـين والاشتـراكـيين
والفوضـويين وتجاوز الاتجـاهات الانعـزالية

والعصبوية داخل الحركة العمالية )7(.
كـان الانـعطـاف نحــو الجبهــة المتحـدة
المعـاديــة للفــاشيــة في سيـاسـة الأحـزاب
الشـيوعـية في بعـض بلدان أوربـا الغربـية،
يتــرافق مع منــاقشـات حـاميــة في هيئـات
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الأممية الـشيوعـية القيـادية، ففي الاجـتماع
الـذي عقـدتـه اللجنــة التحـضيـريــة المكلفـة
بـالإعداد للـمؤتمـر العالمـي السـابع للأممـية
الــشيــوعيــة، في الثــاني مـن شهـر تمـوز
1934، شن "ديمتروف" هجوماً واسعاً على
الانعـزاليـة والجمـود العقـائدي في صـفوف
الحركة الشيوعية العـمالية، ودعا الشيوعيين
إلى العمل على إقامة الجبهة المتحدة المعادية
للفاشيـة، والى إتباع المرونـة عند تطبيق هذا
التـكتيك. كما أكد "ديمتروف" ضرورة تجاوز
الموضـوعات التكتيـكية التي كانـت قد أقرتها
الأمميـة الـشيـوعيـة بـالنـسبـة للمـوقف من
الأحزاب الاشتـراكية- الـديمقراطيـة، واظهر
بأنه من الخـطأ الاستمـرار في التأكيـد على
أن الاشتراكيـة  –الديمقـراطية هي الـدعامة

الاجتماعية للبرجوازية )8(. 
وهكذا بـدأت قيـادة الأمميـة الشـيوعـية ،
شيئاً فشيئاً، في تطوير فكرة الجبهة المتحدة
المعـادية للفـاشية وفي وضـع السبل الكـفيلة
بتحقيقها، وكـانت المناقـشات التي دارت في
هيـئات الأممـية الـشيـوعيـة القـياديـة، خلال
شهـري تمـوز وآب 1934، والـنتـائج الـتي
تمخـضت عنهـا، بمثـابة المـقدمـة التـاريخـية
للسيـاسة الجـديدة التـي سيجري إقـرارها،
بعـد عام واحـد، وفي وثائق المـؤتمر الـعالمي

السابع للأممية الشيوعية.

2- الجــبهــــة المــتحـــــدة المعــــاديــــة
للامبـريـاليـة والفـاشيـة علـى جـدول
أعمال المـؤتمر العـالمي السـابع للأممية

الشيوعية:

مـثّل المؤتمـر السـابع للأمميـة الشـيوعـية

مـنعـطفـاً تـاريـخيـاً في مــسيـرة الحـركـة
الـشيـوعيـة العـالميـة، ودخل رحبـة التـاريخ
كمؤتمر عالمي للنضال من اجل جبهة عمالية
وشعـبية موحـدة ضد الفاشيـة وضد الحرب

الامبريالية. 
افتتح المؤتمـر السابع للأممـية الشيـوعية
في مــدينـة مــوسكـو في 25 تمـوز 1935
واسـتمــر في أعمــاله حتـى 20 آب 1935
)9(. وقـد نـاقـش منـدوبـو المـؤتمـر بـشكل
مـوسع، التقـاريـر التي قـدمهـا كل من "ف.
بيك" عـن نشـاط اللجنـة الـتنفيـذيـة للأمميـة
الشيوعية خلال الفترة الواقعة بين المؤتمرين
العالميين السادس والسابع، و "ج. ديمتروف"
عـن هجــوم الفـــاشيــة ومـهمـــات الأمميــة
الشيوعية في النضال من اجل وحدة الطبقة
العاملـة ضد الفاشـية، و "ب. توغـلياتي" عن
مهمات الأممـية الشيـوعية تجـاه استعدادات

الامبرياليين لإشعال حرب عالمية جديدة. 
فـفي التقـرير الـذي قدمـه في 26 تموز،
حـول نـشـاط الـلجنــة التـنفيـذيــة للأمميـة
الشـيوعـية، أكـد القـائد الـشيـوعي الألمـاني
"بـيك"علــى اهـميــة الانعـطـــاف التــاريـهي
الحـاصل في مـسيـرة الحـركـة الـشيـوعيـة
العالمية وذلك على الرغم من استمرار تمسك
بعض فـروع الممـية الـشيـوعيـة ))بشـعارات
وأسـالـيب عمـل متخلفـة عن الـواقع((. وقـد
انتقـد))بـيك(( في هـذا الـسيـاق، الأحـزاب
الـشيوعيـة التي لم تتلـمس بعد الحـاجة إلى
إقـامـة جبهـة شـعبيـة معـاديـة للامبـريـاليـة
وللفـاشيـة، ودعـاهـا إلـى تغـييـر مـواقفهـا

وانتهاج سياسات صائبة )10(. 
وقـد طـالب المـؤتمـر السـابع، في القـرار
الـذي اقــره في الأول من آب حـول تقـريـر
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"بيك" جـميع الأحـزاب الـشيـوعيـة "بتجـاوز
بقايا التقاليد الانعـزالية التي تعرقل تقاربهم
مع العمــال الاشتـراكـيين- الـديمقـراطـيين،
وتغييـر أسالـيب التحـريض والـدعايـة التي
تكتـسي طـابعـاً مجـرداً، وطـرح تـوجيهـات
ملـموسـة، أمام الأحـزاب الشـيوعـية، تـكون
متـوافقـة مع الحـاجــات والمصــالح الآنيـة

للجماهير" )11(.
وفي الثـاني من آب قـدم ديمتـروف أمام
منـدوبي المؤتمـر تقريـراً مطولاً حـول "هجوم
الفـاشيـة ومهمـات الأمميـة الـشيـوعيـة في
النضال من اجل وحـدة الطبقة العـاملة ضد

الفاشية". 
وقـد أكد القـائد الـشيوعـي البلغاري، في
بدايـة تقريـره، أن انقسـام الطبـقة العـاملة،
بـسبب سـياسـة التعـاون الطـبقي التـي كان
يـنتهجها الـزعماء الإصلاحـيون للاشتـراكية
 –الديمقراطية، قـد ساعد الفاشية في تسلم
الـسلطــة ومن هنـا فـإن الـرد النـاجح علـى
الهجوم الفـاشي يتطلـب تحقيق وحدة العمل
لـيــس فقــط مع العـمـــال الاشـتـــراكـيـين-
الــديمقــراطـيين وإنمــا أيـضــا مع الـعمــال

الفوضويين والمسيحيين، وقال ديمتروف: 
"إن الشيء الأول الذي ينبغي عمله والبدء
منه، هو إقامة الجبهة المتحدة وتحقيق وحدة
عـمل الـعمــال في كل مــؤسـســة، وفي كل
قطــاع، وفي كل منـطقـة وفي كل بلـد، وفي

العالم أجمع. 
إن وحـــدة عمـل البــرولـيتــاريــا، علــى
الـصعيـدين الـوطني والعـالمي، هـي السلاح
الـذي سيجعل الـطبقـة العـاملـة قادرة لـيس
فقـط على الـدفاع عن نفـسها بنجـاح، وإنما
أيـضا على الانتقال إلى شن الهجوم المضاد

على الفاشية وعلى العدو الطبقي" )12(.
وقد لاحظ "ديمتروف" بأن توحيد صفوف
الطبـقة العـاملة لا يـكفي لتـحقيق الانتـصار
علـى الفاشـية، بل يـنبغي كـذلك العـمل على
إقـامة جبهـة شعبيـة معاديـة للفاشيـة تشمل
الغـالبيـة العـظمـى من الـشعب، وتـضم بين
صفـوفهـا وإلـى جـانـب العمـال. جمـاهيـر
الفلاحين والبـرجوازيـة الصغيـرة، والمثقفين
الــديمقـراطـيين المعـاديـن للفــاشيـة، وقـال

"ديمتروف": 
"خلال نضالنا الرامي إلى دفع الجماهير
الكادحـة للنضال ضـد الفاشية يـنبغي علينا
انجاز مـهمة ذات أهميـة كبرى. وهـذه المهمة
تتمثل في إقامة جبهة شعبية عريضة معادية
للفـاشية تقـوم على قـاعدة الجبـهة العمـالية
المتحدة. إن نجـاح نضال البروليتـاريا يرتبط
، بشكل وثـيق، بإقامة تحـالف كفاحي يجمع
العـمال مع الفلاحين الكادحـين ومع جماهير
البرجـوازية الصغيرة المدنـية، الذين يشكلون
الغـالـبيــة من الـسكــان حتــى في البلـدان

الصناعية المتقدمة" )13(.
وقـد تطـرق "ديمتـروف" في تقـريـره إلـى
واقع الـبلدان المـستعمـرة وشبه المـستعـمرة،
في ظل الوضع الـدولي الجديـد، وأشار إلى
ضرورة النضال من أجل تجميع كافة القوى
الماديـة للفاشـية، والمعـادية لـلامبريـالية، في
المستعمرات والبلدان التابعة، في إطار جبهة
عــريضـة مـوحــدة تجمع الـطبقـة العـاملـة
والفلاحين والـبرجـوازية الـصغيـرة المدنـية،
والبرجـوازية الـوطنيـة. كما دعـا "ديمتروف"
الأحـزاب الـشيـوعيـة في هـذه البلـدان إلـى
تجاوز الموقف الانعـزالي الذي اتخذه المؤتمر
العـــالمي الـســادس لـلأمميــة الــشيـــوعيــة
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بخـصــوص دور البــرجــوازيــة الــوطـنيــة،
وأوصـاهــا بضــرورة تبـني شعــار الجبهـة
المتحدة المعادية للامبريالية من جديد، وقال:

"بـسـبب الأوضـاع الــداخليـة والــدوليـة
المستجـدة تستحـوذ مسـألة الجبهـة المتحدة
المعاديـة للامبريـالية علـى أهمية خـاصة في

كافة البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة.
ومـن الضــروري عنـد تـشـكيـل الجبهـة
المـتحدة المعاديـة للامبريـالية، أن يـؤخذ بعين
الاعتبـار، وقـبل كل شيء اخـتلاف الظـروف
الـتي يجــري فيهـا الـنضــال الجمــاهيـري
المعـادي للامبريـالية، ودرجـة اختلاف نضج
حركـة التحـرر الوطـني، ودور البـروليتـاريا
فيهـا، ونفوذ الحزب الشيـوعي في الجماهير

العريضة" )14(.
وعلى طـريق إقامة مثل هـذه الجبهة، دعا
"ديمتروف" الشيوعيين في البلدان المستعمرة
وشبه المـستعمـرة "إلى المـساهـمة في كـافة
الأعمال الجمـاهيريـة المعاديـة للامبريـالية –
حتــى ولــو كـــانت تجـــري تحت إشــراف
العنـاصـر القـوميـة  –الإصلاحيـة، والعمل
علـى دعم هـذه الأعمـال والسعـي في سبيل

توسيع نطاقها".
ومع تــأكيـده ضــرورة حفـاظ الأحـزاب
الــشيــوعيــة علـى اسـتقلالهـا الـتنـظيـمي
والسياسـي، دعا "ديمتروف" الـشيوعيين في
البلـدان المـسـتعمـرة والتـابعـة "إلــى العمل
بـنــشـــاط داخل المـنـظـمـــات القــومـيــة –
الإصلاحـية ، والمساهمـة في بلورة اتجاهات
قـوميـة  –ثوريـة بين صفـوفها، وذلـك بهدف
دفع حـركـة التحـريـر المعـاديـة للامبـريـاليـة

خطوات إلى الأمام" )15(.
وقـد نصح "ديمتروف" في تقـريره، جميع

الأحـزاب الـشيـوعيـة بـأن تـسعـى إلـى ربط
نضالـها ضد الأيديولوجية الـفاشية بالتقاليد

والقيم التقدمية لشعوبها، وقال: 
"إن الشـيوعيين هـم من ألد خصـوم مبدأ
القـوميـة البـرجـوازيــة تحت اي شكل كـان،
ولـكنهـم ليـسـوا أبـدا مـن أنصـار العـدميـة
القــوميـة )...(. إن تـثقيـف العمـال وجـميع
الكـادحين بـروح الأمميـة البـروليتـاريـة هي
مهمـة رئيسـية من مهـام كل حزب شـيوعي.
غيـر أن من يعتقـد أن ذلك قد يـسمح له بأن
يبـصـق، أو يجبــره علــى أن يبـصق، علـى
المشـاعر القـوميـة للجـماهـير العـريضـة من
الكـادحين، فـإنه يكـون بعيـدا كل البعـد عن
الـبلشفيـة الحقيقـة، ولا يكون قـد فهم شـيئا
من عقيـدة لينين بخـصوص المسـألة القـومية

وتابع "ديمتروف" قوله: 
"ينـبغي أن تتأقلم الأممية الـبروليتارية مع
ظـروف كل بلد لتتجـذر عميقا في أرضه. إن
الأشكـال الـوطـنيـة لـنضــال البـرولـيتـاريـا
الطـبقي، ولـنضـال الحـركــة العمــاليـة في
البلدان المختلفة، لا تتعارض أبدا مع الأممية
البروليتـارية، بل على الـعكس من ذلك. فعبر
هذه الأشكال الـوطنية ستـتمكن البرولـيتاريا
في كـل بلد من الـدفاع بـنجاح عن المـصالح

الأممية البروليتارية" )16(.
وقد أشار)) ديمتروف(( إلى أن التصدي
الناجح للنزعة القومية البرجوازية ومظاهرها
الشوفينية يتطلب من الشيوعيين المنتمين إلى
أمة مضطهدَة )بفتح الهاء( تابعة بأن يظهروا
للجمـاهيـر، ومـن خلال الممـارسـة العـمليـة،
"بأنهم ينـاضلون فعلا من أجل تحرير أمتهم

من نير الاضطهاد الأجنبي". 
أمـا الـشيــوعيــون المنـتمـون إلـى الأمـة
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المضـطهِدة )بكـسر الـهاء(، فلن يـنجحوا في
تثقيف الجماهـير الكادحة بروح الأممية، "إلا
بعـد يخوضـوا نضـالا حازمـا ضد سيـاسة
الاضطهاد التي تنتهجها "برجوازيتهم"، ومن
أجل حق الأمم المضطهـدة بتقريـر مصيـرها

بنفسها" )17(.
في 20 آب، أقـر مندوبـو المؤتمـر العالمي
الـسـابع قـرارا حــول التقـريـر الـذي قـدمه
"ديمتـروف"، أشار إلـى أن المهمـة الرئيـسية
للأحـزاب الشـيوعيـة في البلـدان المستـعمرة
وشبه المستعمـرة تكمن في العمل على إقامة
جبهـة شعبيـة معاديـة للامبريـالية. وقـد أكد
القرار المذكور أن إقامـة هذه الجبهة "تتطلب
دفع الجمــاهيــر العــريضــة للانخـراط في
نضال حركة التحرر الوطني ضد الاستقلال
الامـبريـالي المـتعاظـم، وضد العـبوديـة، ومن
أجل طـرد الامبريـاليين وتحريـر البلاد"، كما
تتـطلب من الـشيـوعيـين "المسـاهمـة بنـشاط
الحركة الجماهيريـة المعادية للامبريالية التي
تقودها القـومية  –الإصلاحيـة، والعمل على
انجاز أعمـال مشتـركة، علـى قاعدة بـرنامج
ملمـوس معـادٍ للامبـريـاليـة، مع المنـظمـات
القوميـة  –الثوريـة والقوميـة  –الإصلاحية"

.)18(
قدم "بالميـرو توغلياني" )أيـركولي(، يومي
13 و 14 آب، تقـريـر الـلجنــة التـنفيـذيـة
للأممية الشيوعية حول النضال ضد الحرب
الامبـريـاليـة. وقـد أشـار القـائـد الـشيـوعي
الايطالي إلى أن الفاشية هي القوة الرئيسية
التي تحـرض على انـدلاع الحرب، وقـد أكد
أهمية ارتباط النضـال ضد الحرب بالنضال

ضد الفاشية. 
وقد جـاء في القـرار الذي اقـره منـدوبو

المؤتمـر، في 20 آب حول تقريـر )ايركولي(،
ما يأتي: 

"ينبغي ربط نضال الجماهير، الراغبة في
حب الـسلام ضـد الحـرب بـالـنضـال ضـد
الفاشية وضد الحركـات الفاشية. ولا ينبغي
الاقتـصار علـى نشـر دعايـة عامـة من أجل
حب الـسلام، بل ينـبغي أيضـا ، وفي المقام
الأول نشـر دعـايـة واسعـة ضـد المحـرضين
الـرئيـسيين علـى الحرب، أي ضـد الأحزاب
الفـاشية وضـد أحزاب الحـرب الامبريـالية"

.)19(
كـما دعا المـؤتمر من الأحـزاب الشيـوعية
إلـى ربط النضال من أجل الـسلام بالنضال
مــن أجل الـــــدفـــــــــاع عــن الاتحــــــــــاد
السـوفيتي، وأشــــار بعد أن ميز بين حروب
الامبـريـاليـة من جهـة والحـروب الـــــوطنيـة
التحـررية من جهـــــة أخـــرى، إلـى ضرورة
مـســـــاهمـة الــشيـوعـــــيين "في الحـروب
الوطنية التحـــررية حتى ولو كـــانت تجـــري
خلـــف قيــــادة البـرجــــوازيـة الــــوطـنيـة"

.)20(
وبعد أن استـنكر المؤتمر الادعاء الفاضح
بـأن الشيـوعيين يـرغبون في انـدلاع الحرب
بهــدف تفجيــر الثـورة، أشـار إلـى انه "في
حالـة اندلاع الحرب الامبـريالية، بـالرغم من
كــافــة الجهــود الـتي بــذلت لمـنعهــا، فــإن
الشيوعيين سيبـذلون كافة جهودهم من أجل
دفع أعداء الحرب، المنـظمين في النضال من
أجل الـسلم، للانـخراط بنـشاط في النـضال
النـظـــامي الـــرامي إلــى تحــويل الحــرب
الامبــريـــــــاليــة إلــى حــرب أهـليــة ضــد
الـبـــرجـــوازيـــة ومــن أجـــل قلـب نـظـــام

الرأسمالية" )21(.
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3- المندوبون العرب والقضايا العربية
في المؤتمر السابع للأممية الشيوعية:

لم تـطرح المـسألـة القومـية الكـولونـيالـية
كنقطـة مستـقلة علـى جدول أعـمال المـؤتمر
الـعالمـي السـابع للأممـية الـشيـوعيـة، وإنما
عـولجت بـاستفـاضة خلال الـنقاشـات التي
دارت بين مندوبي المؤتمر حول التقرير الذي
قــدمه "ديمتـروف" بـشـكل رئيـسي، وحـول

التقرير الذي قدمه "توغلياني" بدرجة اقل.
ففي الـسابع مـن آب قدم منـدوب الحزب
الـشيوعـي الصيني "فـان- مين" تعقيبـاً على
تقرير "ديمتروف" مداخلة مطولة تحت عنوان
"الجبهــة المتحــدة في البلـدان المـسـتعمـرة"
حاول فيهـا أن يجسد الأفكار الرئيسية التي
طـرحهــا "ديمتـروف" علـى ظـروف الـصين

والهند وبقية البلدان المستعمرة والتابعة. 
وقد أشار "فان- مين" في بداية مداخلته،
إلى أن الجـبهة المتحـدة المعاديـة للامبريـالية
بـاتت تستحـوذ على أهـمية كبـرى في جميع
الـبلدان المـستعمـرة وشبـه المستعـمرة، وذلك
بـالارتباط مع تعاظم التـوسع الامبريالي على
جـميع الجبـهات والارتـباط مـع نمو الحـركة
الوطنية التحررية والمناهضة للامبريالية. وقد
انتقـد منـدوب الحـزب الـشيـوعـي الصـيني
الـشيـوعيين "الـذيـن يعتقـدون أن مسـاهمـة
الحزب الشيوعي في الجبهة المتحدة المعادية
للامبريالية، ستؤدي إلى إضعاف نضاله من
أجل هيمنـة البرولـيتاريـا ومن أجل السلـطة
السوفيتية"، وأكد أن "هيـمنة البروليتاريا في
الحـركة الـثوريـة ليـست شعـارا مجردا، ولا
هي جـملة فارغة، بل هي واقع ملموس، يعبر
عـنه، وقبل كل شيء بـالقيـادة الإيديـولوجـية

والـسيـاسيـة والـتنـظيـميـة الـتي تمـارسهـا
البـرولـيتـاريـا وحـزبهـا علـى حلفـائهـا من
الفلاحـين والبرجوازية والبرجوازية الصغيرة
في الـنضــال من أجـل مطــالبهـم الحيـويـة"

.)22(
كـمـــا أظهــر "فــان  –مـي" بــأن فــشل
الشيوعيـين، وخلال سنوات طويلة، في إقامة
الجبهـة المتـحدة المـعاديـة للامـبريـاليـة، وقد
أعـاق أحـزابهـم التحـول إلـى أحـزاب قـويـة

وجماهيرية"، وقال :
"إن هـذا الـواقع يـدل علــى انه من دون
مسـاهمـة الـشيــوعيين بـنشـاط في نضـال
مجـمـــوع الــشعـب والأمـــة ضـــد الـنـيـــر
الأمبريـالي، فإننا لن نتمكن من طرح إمكانية
تحــول المجمـوعـات الـشيــوعيـة والأحـزاب
الشيوعية الفـتية، والقليلة العدد، إلى أحزاب
جمـاهيـريـة حقـيقيـة. ومن دون تحـول هـذه
المجموعـات إلى أحـزاب جماهيـرية حقـيقية،
لـن تتـمتـع من الـتفـكيــر بفــرض أهـميــة
البروليتـاريا أو بقايا سلطة سوفيتية في هذه
البلدان. إن الامبـرياليـة هي العدو الـرئيسي
للــشعــوب المــسـتعـمــرة، إذا لـم يـتـمكـن
الشيـوعيون من الـوقوف في طليعـة صفوف
الـشعب ضـد الامبـريـاليـة، فكـيف سيكـون
بــإمكـان هـذا الـشعـب إذن أن يتعـرف في
الأحـزاب الـشيـوعيـة علـى طليـعته وقيـادته"

.)23(
وعـنـــد تحلـيـله للأوضــاع في الـبلــدان
العـربيـة، أكـد "فـان  –مي" أنه ينـبغي علـى
الأحـزاب الشيـوعية في الـبلدان العـربية أن
تـطرح أمامهـا، خلال نضالهـا من أجل قيام
جبـهة شعبية معـادية للامبريـالية في كل بلد
عـربي عـلى حـدة، مهمـة النضـال "من أجل
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تنسيق وتوحيد جهودها في النضال المعادي
للامبريـالية في جـميع البلدان العـربية"، وأن
تسعـى من أجل قيـام "جبهة شعـبية معـادية
للامبريـالية تمتد إلى جميع الأقطار العربية"،
وان تعمل على صياغة برنامج مطلبي"يشكل
قاعدة سياسيـة لتوحيد جميع القوى المعادية

للامبريالية في كافة البلدان العربية". 
وقـد أشار المـندوب الـصيني إلـى انه قد
طـرح "هذه المـهمة الإضـافية" أمـام الأحزاب
الـشيوعيـة في البلدان العـربية بـسبب وجود
روابط وحـدويـة متعـددة تجـمع بين شعـوب

هذه البلدان ، وقال: 
"فعلـى الــرغم من وقـوع بلــدان المشـرق
العربي المختلفة تحت سيطـرة قوى امبريالية
مـتعددة، إلا أن شعوبهـا ترتبط في مـا بينها
بــروابط الـواقع الجغـرافي الـواحـد ووحـدة
اللغة ووحدة التاريخ ووحدة التقاليد الثورية"

.)24(
وكـانت اللجنة الخاصة المنبثقة من اللجنة
التنفيذيـة للأممية الشيـوعية والمكلفـة بإعداد
وثائق المؤتمـر العالمي السـابع ، قد تعرضت
في مشروع الوثيقة التي وضعتها في كانون
الثـاني عام 1935 حـول "الأوضاع الـدولية
ومهمـات الأمميـة الشـيوعـية" إلـى الأوضاع
في البلدان العربـية، وإلى مهمات الشيوعيين
"في فـلسـطين وسـوريـا وتــونس والجـزائـر"
حيث أشـارت فيها إلـى أن "مهمة الـتعريب"
كـانت المهمـة المركـزية المطـروحة علـى جدول
أعمـال الحـركـة الـشيـوعيـة، طـوال المـرحلـة
السابقة في هذه البلدان، وأكدت أن التعريب
لم يكـن يتعلق بـالتـركيب القـومي لـلأحزاب
وقـياداتـها، وإنمـا كان بـالعمل بين صـفوف
الكـادحين العرب. وتحويل الحركـة الشيوعية

إلى حركـة جماهيريـة عن طريق ضم العمال
والكادحين العرب إلى صفوفها )25(.

ساهم في أعمـال المؤتمر العـالمي السابع
للأممية الـشيوعيـة )513( مندوبـا، كان من
بينهم، وحسب وثائق المؤتمر الرسمية، أربعة
من المنـدوبين العرب، سـاهموا في نقـاشات،
وهم: )رمـزي( )خـالــد بكـداش(، و)نـادر(،
)يـوسف خطـار الحلو( و"يـوسف"، "رضوان
الحلـو" إلــى اشتــراك منــدوب عن الحـزب
الشيوعي العراقي الفتي، وهو"قاسم حسن"،
ومندوب عن الحـزب الشيوعي المصري، كان
يدعى )الأسود( في أعمـال المؤتمر كمندوبين
أصليـين عن حـزبـيهمــا. كمـا يـشيـر إلـى
اشتـراك عدد من الشـيوعيين العـرب، بصفة
مراقـبين، في أعمـال المؤتمـر ومنهم )جـلول

الفلسطيني(، و)فهد العراقي( )26(.
ويـؤكـد المـؤرخ الـسـوفـيتـي )الكـسنـدر
ريـزنكــوف( "اشتـراك أحـد ممـثلي الحـزب
الـشيـوعـي المصــري في أعمـال المـؤتمـر".
ويشيـر إلى أن المندوب المصري كان من بين
المندوبـين الذين عارضوا التـوجهات الجديدة
للأمميـة الـشيـوعيـة، حـيث أعلن، في كـلمته
أمـام المـؤتمـر، بـأن حـزبه سـوف يـواصل
النضـال من أجل إقامـة السلطـة السوفـيتية
وديكتـاتـوريـة العمـال والفلاحـين في مصـر

.)27(
كـان )رمـزي(، الـذي انتخـب عضـوا في
هـيئـة رئـاسـة المـؤتمـر ممـثلا عن الأحـزاب
الـشيوعيـة في البلدان العـربية، يـدخل طوال
نقـاشات المؤتمـر باسم البـلدان العربـية، أما
)يـوسف(، الــذي انتخـب عضــوا في لجنـة
مراقبـة العضوية، فكان يـتدخل أحيانا باسم
فلـسطـين، وأحيـانـا أخـرى بـاسـم البلـدان
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العـربية )28(. وفي حين تـدخل )نادر( أثناء
النقـاشـات بــاسم سـوريـا، كـان )حجـار(

يتدخل باسم فلسطين. 
أكـد )نـادر( في الكلمــة التي ألقـاهـا في
30 من تمـوز، أثنـاء النقـاشـات التي دارت
حــول تقــريــر )بـيك(، وعلــى أن )الجـبهــة
الـشعـبيــة الثـوريـة المعـاديــة للامبـريــاليـة
والمـسـتغلـين المحلـيين قــد بــدأت تعــزز في
سوريـا، ويتـعاظـم، في الوقـت نفسـه، تأثـير
الحـزب الشيـوعي، خـصوصـا بعد أن نجح
الحـزب )في تجـاوز الأخطـاء التـي ارتكبهـا
وحاز ثـقة الجـماهـير الـعربـية(. وقـد أشار
المندوب الـسوري إلى النجاحات التي حققها
الحزب في مجال العمل الانتخابي، وذكر أن
الجبهـة الشعبيـة الموحـدة في سوريـا )تتخذ
شـكل لجان ضـد الحرب الامـبريـاليـة وضد

حزب الطاشناق الفاشي( )29(.
وفي 31 مـن تمــــوز، ألقـــى المـنـــدوب
الفلسطيني )يوسف(، باللغة العربية، مداخلة
مطـولـة حــول التقـريـر عن نـشــاط اللجنـة
التـنفيـذيــة للأمميـة الـشيـوعيـة، أشـار في
بـدايتهـا إلــى أهميـة فـلسـطين الـسيـاسيـة
والاقتصادية والعسكرية بـالنسبة للامبريالية
البريطانية، ثم انتقل إلى عرض خصوصيات

الأوضاع السياسية في البلاد فقال: 
"إن الصفة المـميزة للأوضـاع السيـاسية
في فلسـطين هي أن الامبـرياليـة الانكليـزية،
التي تـعتمـد في سـيطـرتهـا علـى جهـازهـا
الاستعماري وعلى طبقة الإقطاعيين المحليين،
تـسـتنـد، بـشـكل رئيـس، إلـى البـرجـوازيـة
اليهـوديـة الـصهيـونيـة، وتـستخـدم الأقليـة
القــوميــة اليهـوديـة في خـدمــة سيــاستهـا

الامبريالية )...(. 

إن أجرة العامل العـربي تقل )كثيرا( عن
أجرة العـامل اليهـودي، مع انه يعمل لفـترة
أطول. ويطرد الصهاينة العمال العرب بالقوة
مـن أماكن عـملهم في المؤسـسات والـبيارات
لـيحلــوا محلـهم الـعمــال مـن المهــاجـــرين
الصهاينـة. وخلال الثلاث السنوات الأخيرة،
اقتـلع أكثـر مـن 22 ألف فلاح عــربي، مع

عوائلهم، من أراضيهم.  
إن هذه الأوضـاع تثير مقاومـة الجماهير
العـــربيــة. فقـــد تميـــز النـضــال المعــادي
للامبريـالية، الذي شهـدته فلسطين في العام
1929، بقوة خـاصة، وتـرافق مع انتفـاضة
شعبـية واسـعة. وقـد ظهـر، في أعقـاب هذه
الانـتفاضـة، اتجاه قـوي بين العمـال العرب
للانـتظـام في النقـابـات، واتـسعت الحـركـة
الإضـرابية، وتحـولت معـارك الشـوارع ضد
العـصابـات الصهـيونـية ضـد البـوليـس إلى
ظـاهـرة دائمـة في حيـاة الـبلاد. وتتـواصل
القلاقل والإضـرابـات في القـرى العــربيـة،
حـيث يـرفـض الفلاحــون دفع الـضــرائب،
وتشـتد مقـاومتهم لـلبولـيس، وتتـطور حـركة

الأنصار المسلحة. 
إن التـظاهـرات التي انـدلعت في نـابلس
في العــام 1931، والـنـضــال المـتـــواصل
للفلاحين ضـد المصـادريـن الصهـاينـة وفي
سـبـيل الأرض، والأحـــداث الكـبــرى الـتـي
شهـدتهــا البلاد في العـام 1933، كل ذلك
يـدل، بطـريقـة لا تدع مـجالات لـلشك، عـلى
تعـاظم القـدرة الكفاحـية للـجماهـير العـربية

ونمو حركتها الثورية التحررية. 
وقد كان للإضـراب الذي اندلع في العام
1935 في مؤسسات شركة نفط العراق في
حـيفــا أهـميــة خــاصــة. فقــد شـمل هــذا
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الإضـراب )650( عـاملا، وانــدلع في وقت
كـانت فيه ظـاهرة البـطالـة تتفـاقم في البلاد
وقــد استمـر 16 يـومـا وانتهـى بـانـتصـار

العمال المضربين" )30(.
وبعد أن انتهـى )يوسـف( من استعراض
الأوضاع السياسيـة في فلسطين، انتقل إلى
تحليل دور الحـزب الـشيـوعي في الـنضـال
المعادي للامبريالية وللـصهيونية، حيث انتقد
القيـادة )الييشوفية( القـديمة للحزب واتهمها
بـأنهـا قـد عـرقلت ولـسنـوات طـويلـة، تقـدم
الحركـة الثوريـة التحـررية الـعربيـة وأعاقت
تـطــور الحــزب في المجـــالين الــسيـــاسي
والـتنـظيـمي بـسـبب معــارضتهـا، المـعلنـة
والمـستتـرة، بشـعار تعـريب صفـوف الحزب
الشيـوعي في فـلسطـين الذي طـرحته قـيادة

الأممية الشيوعية، وقال: 
"وبعد تصفية الانتهازيين من قادة الحزب
الــشيــوعـي في فلـسـطـين )...(، استـطــاع
الحزب إحـراز نجاحـات كبيـرة. ومن خلال
تعريـب صفوفه، تمكن من تحقيـق تقدم كبير
في مجال إقامة أوثق العلاقات مع الجماهير
الـعربـية الـواسعـة، واستـطاع تـشكيـل عدة
خلايـا جديـدة في المؤسسـات الكبرى )...(،
كمـا اسـتطــاع التـوغـل في مجمـوعــة من
النقابـات العمالية الكبرى، وتمكن من تنشيط
العمل النقـابي بين صفـوف العمـال العرب،
بعـد أن كـان مثل هـذا العمل قـد أهمل في

السابق. 
وتـكمـن المهمـة الــرئيــسيـة في نـضـال
الحـزب، الرامي إلـى كسب تـأييد الجمـاهير
العــربيـة، في إقـامــة الجبهــة المتحــدة مع
المجمـوعـات والمنـظمـات القـوميـة والثـوريـة
القــوميــة الإصـلاحيــة في النـضــال ضــد

الامبريالية.
إن تعريب صـفوف الحزب الـشيوعي في
فلـسطـين لا يعني أبـدا إهمـال الـنشـاط بين
العمـال والفلاحـين اليهـود. وتكـمن مهـمتنـا
الحــاليــة في خــوض نـضــال حــازم ضــد
انحراف القـومية السـائدة الصهـيوني وضد
الـشــوفيـنيـة العــربيــة المحليـة. ففـي غمـار
النـضــال الحــازم ضــد الانحــرافــات، في
مجالـي النظـرية المـمارسـة، سيقـوى حزبـنا
وسـيصبـح قادرا عـلى خـوض المعـارك التي

تنتظره في المستقبل" )31(.
في التـاسع من آب قـدم )رمـزي( بـاسم
البلـدان العـربيـة، مسـاهمـته في النقـاشات
الـدائرة حـول تقـرير ديمـتروف، فـاستهلـها
بالـتأكيد علـى أهمية مـرحلة التحـرر الوطني
في النضال الـذي تفرضه الشعـوب العربية،
على اعتبار الـوصول إلى الهدف الاشتراكي
النهـائي لن يتحـقق، في البلدان العـربية، إلا
بعد اجتيـاز )المرحلة الأولـى من النضال أي
مـرحلـة النـضال ضـد الامبـريالـية الـعالمـية
العدو الرئيـسي للشعوب العـربية(. ثم انتقل
)رمـزي( إلـى تحـديــد دور البـرولـيتـاريـا
وأحزابـها الـشيـوعيـة في النـضال الـوطني

التحرري المعادي للامبريالية فقال: 
"ينـبغي علـى الجمـاهيـر أن تقتـنع، عبـر
تجربتهـا الخاصة، بـأننا من أشـد المدافعين
عن مصـالحها الـوطنيـة والاقتصـادية )...(.
وينبغي علـى جميع فئات الـشعب المضطهدة
أن تلمـس وأن تعي بـأن الشـيوعـيين هم من
خيرة أبنـاء الشعب. أمـا نحن فينبغـي علينا
مساعدة الـطبقة العاملة على ضمان هيمنتها
داخل الحركة الـوطنية التحـررية في البلدان

العربية. 
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إن الإضرابـات الكفاحية الـتي ساهم بها
ألـوف العمال في سـوريا، ومعارك المـتاريس
التي خاضها عمال سكك الحديد في مصر،
وإضرابات عمال النفط في فلسطين، إن هذه
الإضرابـات والمعـارك قد أثـبتتـا للجـماهـير
العـربيـة الـواسعـة انه من المـمكن الـنضـال
بنجـاح ضد الامـبريـاليـة، وأن البـروليتـاريا
العربية قادرة علـى تأكيد دورها القيادي في
الثـورة الــوطنيـة والـزراعيــة. إذا لم تتـمكن
البروليتـاريا من تبوء دورها القيادي هذا في
الحركة المتعاظمة، فإن ذلك يدل ببساطة على
إننا لـم نطرح أمـام طبقتنـا هذه المهـمة، ولم

نمارس دورنا الطليعي. 
ينـبغـي علـينــا إذن أن نـعمـل بنـشــاط،
وبــشـكل عـملـي ويـــومـي، علـــى تـنـظـيـم
البــروليتـاريـا العـربيـة وتقـويـة منـظمـاتهـا
النقـابية، وتوسـيع قاعدة أحـزابنا الشـيوعية
بين صفوف الجمـاهير العـالمية العـريضة، لا
يجب أن تقتصر حركتنا النقابية على العمال
الـطليـعيين فحـسب، بل يـجب أن تتجـاوزهم
لتـشـمل الجـمهــور العــريـض من الـعمــال
والفئـات المختلفـة من الـطبقـة العـاملـة)...("

.)32(
وعند تحلـيله للطبـيعة الاجتـماعيـة للثورة
في البـلدان العـربيـة، أشار "رمـزي" إلى أن
الثورة الزراعية لا تـزال تشكل محور الثورة
البـرجوازية - الـديمقراطيـة "التي تقترب في
البلـدان العـربيـة"، غيـر انه قــد انتقـد، في
الوقـت نفسه، مـوقف "بعض الـرفاق الـذين
يقـدرون مـستــوى الطـاقـات الثـوريـة الـتي
يخـتزنهـا الفلاحـون بين صـفوفهـم بالقـياس
فقـط إلى مـوقفهم من شـعار الاستـيلاء على
الأراضي"، ويتناسـون الدور الرئـيسي الذي

لعـبـه الفلاحـــون في الـنـضـــال المعـــادي
للامبـريالـية. وقـد طالـب "رمزي" بـالنـضال
الحــازم ضــد أنـصــار "هــذه الـنـظــريــة
التـروتسكيـة الانهزاميـة الضارة" ودعـا إلى
إيجــاد الأشكـال الـتنـظيـميـة والـنضــاليـة
المـلمــوســة "القــادرة علــى إنهــاض أوسع
الجمـاهيـر الفلاحيـة ودفعهـا للانخـراط في
الـنضـال)...(، وإيجـاد الأشكــال المنــاسبـة
لـضمـان تحــالف البـرولـيتـاريـا وجمـاهيـر
الفلاحـين في الـنـضــال المــشـتــرك ضــد

الامبريالية وعملائها".)33(
وقـد أعلن منـدوب البلـدان العـربيـة بـأنه
يؤيد تماما شـعار إقامة جبهة متحدة معادية
للامبـريـاليـة تجمع الـشيـوعيين إلـى جـانب
"القـومـيين  –الإصلاحـيين"، و"القـومـيين –
الثـوريين"، ودعـا، من فـوق مـنصـة المـؤتمـر
العـالمي الـسـابع، الـشيـوعيـين في البلـدان
العربـية إلـى انتهـاج سيـاسة صـائبـة تجاه

هذين المعسكرين القوميين، وقال "رمزي": 
"إن مـن الضـروري اتخـاذ مـوقف سـليم
من المثـقفين القوميين الثوريين )والبرجوازيين
الــصغـــار في المـــدن ومـن واجـب الحـــزب
الشـيوعـي أن يعمل ..( علـى إخضـاع هذه

الى نفوذه.
وينبغي علينا مساعدة هذه العناصر على
الانـتظــام، مع محـاربـة كـافـة الاتجـاهـات
الإرهـــابيــة أو الانقـلابيــة بـين صفــوفهــا،
خصـوصا وأن عـدم تنـظيم هـذه العنـاصر
سيـســاعــد علــى وقــوعهــا تحت تــأثيــر

البرجوازية. 
إن بعض الـرفاق يـعتقدون أن القـومية -
الإصـلاحية قـد تحولـت إلى منـاورة بسيـطة
من منـاورات الامبريالية، وان التطور اللاحق
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للبـرجوازية )الـوطنية(، هـو عبارة عـن عملية
متــواصلـة مـن الاستــسلام الكــامل تجـاه
الامبـريـاليـة. إن هـذا الاعتقـاد هـو اعتقـاد

خاطئ طبعاً.
ينـبغي علـى الـشيـوعـيين دعـم المطــالب
المعادية للامـبرياليـة التي يطرحهـا القوميون
- الاصلاحيـون، وتـشكيل حـركــات شعبيـة
تـنــاضل مـن اجل تحقـيق هــذه المـطــالـب
وتـوسيع نـطاقهـا. وانطلاقـاً من هـنا، تـطرح
أمام الأحزاب الشـيوعية في البلـدان العربية
إمكــانيــة الـتحــالـف، وحتــى الاتحــاد، مع
مخـتلف أحـــزاب البــرجــوازيــة الــوطـنيــة
الإصلاحيــة التـي تتـمتـع بنفـوذ كـبيــر بين

صفوف الجماهير" )34(.
وقــد طــرح )رمــزي( احـتمــال وصــول
البـرجوازيـة الوطـنية الـى تسلم الـسلطة في
البلـدان "العـربيـة وذلك علـى قـاعـدة اتفـاق
ثــابت، نـوعـاً مــا، مع الامبـريــاليـة". ودعـا
الشيـوعيين إلـى مجابهـة هذا الاحـتمال في
حـــال تحققـه، وذلك عـن طـــريق اســتغلال
التناقـضات التي "ستـستمر بين البـرجوازية
الوطنيـة وبين الامبريـالية"! وعن طـريق تقوية
نفــوذ الحــزب الــشيــوعي وتحــريك أوسع
الجمـاهيـر الشـعبيـة "بهـدف الـضغط علـى
البـرجوازيـة الوطنـية وإجبـارها عـلى تحقيق
كـافة الوعـود التي قطعتهـا على نفـسها قبل
وصـولهـا إلـى الـسلطـة" )35(. وفي نهـايـة
مداخلته تطـرق )رمزي( إلى ظـروف التجزئة
التـي تعانيهـا البلدان العـربية والـى الروابط
الوحـدوية المـتعددة التي تـربط بين شعـوبها،

وقال: 
"إن البلـدان العربيـة التي تضـم أكثر من
ستين مليوناً من المواطنين العرب، قد قسمت

بـشكـل مصـطنع إلــى أكثــر من 12 دولـة
تسـيطــر عليهـا القـوى الامبـريـاليـة. وهـذه
الـبلــدان هـي العــرق وســوريــا وفلـسـطين
وشـرقـي الأردن ومصــر وليـبيـا والجـزائـر
وتـونس والمغـرب... الخ. لكن، وعلـى الـرغم
من ظروف التجزئة ما زالت الروابط القومية،
والتقاليـد المشتركـة واللغة الواحـدة والتطور
التاريخي المشتـرك ووحدة الموقع الجغرافي،
توحد بشكل وثيق بين هذه البلدان" )36(. 

وبـعد أن أكد )رمـزي( أهمية مـوضوعات
)ديمتـروف( القـائلـة بـان الجبهـة العمـاليـة
المتحـدة هي أسـاس الجبهــة الشـعبيـة وان
الحزب الـشيوعي هـو القوة المحركـة للجبهة
المتحدة، طـرح أمام الأحـزاب الشيـوعية في
البلـدان العـربيـة مهمـة العمل علـى "تنـظيم
صفـوف الـطبقـة العـاملـة في جـيش مـؤهل
للـنضـال، وقـادر علـى قيـادة نضـال جـميع
المضـطهديـن في المعارك الـثوريـة المقتـربة".
ودعا، في نفـس الوقت، إلـى تعزيـز صفوف
الأحزاب الشـيوعية العـربية وتقويـة مواقعها
التنظـيمية والـسياسيـة والإيديـولوجيـة، على
اعتـبار أن تحقيق ذلك هـو الشرط الـرئيسي

للانتصار )37(. 
في العاشـر من آب، ألقى )حجـار( أثناء
الـنقـــاشـــات الـتـي دارت حـــول تقـــريـــر
)ديمتـروف(، كلمـة مطـولـة بـاسم فـلسـطين
أشــار فيهـا إلـى أن الحـركـة القــوميـة -
الثـوريـة، قـد تعـاظمـت كثيـراً خلال الفتـرة
الأخيـرة في فلسطين، في حـين عجز الحزب
الشيوعي عن إقامـة الجبهة الشعبية المعادية
للامبريالية والصهيونية، وعن ربط النضالات
الجـارية في الـريف بالـنضالات الجـارية في
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المدينـة، وقد انتقد )حجـار( في هذا الصدد،
مواقف الـقيادة )الييشوفيـة( القديمة للحزب،
التي دفعـت الحزب الشيـوعي في فلسطين "
إلى السير على طريق انعزالي وأبقته بمعزل
عن الجمـاهير العـربية العـريضة". وقـد أكد
المنـدوب الفلسطيني أن حزبه قد سار بحزم،
بعد أن ابعد "القيادة الانـتهازية القديمة" عن
صفوفـه، على طـريق التعـريب "وذلـك بهدف
توثيـق ارتباطه بالجمـاهير العربيـة العريضة
والـنضـال مـن اجل تبـوء مــوقع قيـادي في
الحركـة الوطنـية العربـية على طـريق ضمان

هيمنة الطبقة العاملة" )38(. 
أشـار )حجـار( إلـى أن زعمـاء الحـركـة
القوميـة - الإصلاحية في فلسـطين يتمتعون
بـنفوذ كبيـر بين صفوف الجمـاهير العـربية،
وان المـنظمـات التي يقـودونها هـي منظـمات
جـماهيـرية واسعـة، وأكد علـى أهميـة توغل
الــشيـوعـيين في صفـوف هــذه المنـظمـات
والسعـي إلى "جـذب وإبعـاد الجمـاهيـر عن
تـأثير الزعـماء الإصلاحيين ودفعهـا للنضال

الحازم ضد الامبريالية".
وبخـصــوص شعــار الجـبهــة المـتحــدة
المعادية للامبرياليـة، أكد المندوب الفلسطيني
أن الجبهــة الشـعبيـة المتحـدة في فـلسـطين
ستكتسي ليس فقط طابع معاداة الامبريالية،
بل ســتكـتــسـي أيـضـــاً طــــابع معـــاداة
الصهيونية، على اعتبار أن الصهيونية تلعب
دور الدركي المبـاشر للامبـريالـية الانكليـزية

في فلسطين، وقال: "
إن الجماهـير العربية تحقـد حقداً شديداً
على البرجـوازية الصهيـونية التي تلعب دور

الدركي في خدمة الامبريالية".

إن جـميـع فئـات الـشعـب الكـادح تـعي
أهمـية وضـرورة النضـال ضد الـبرجـوازية
الصهيونية. إن نضالنا هذا هو نضال يومي
متـواصل وهـو في مـضمــونه نضـال معـادٍ
للامبـريالية. وينـبغي على الشيـوعيين تصدر
هـذا النضـال وتوسـيع نطـاقه وتـوجيهه في
الطـريق السلـيم، طريق الـنضال ضـد العدو

الرئيس المتمثل بالامبريالية.
إننــا نحقـد علــى البـرجـوازيــة اليهـوديـة
الصهيـونية، غير أننـا نمد، في الوقت نفسه،
يـداً أخـويـة إلـى العمـال اليهـود ونـدعـوهم
لـلنـضــال المــشتــرك ضـــد الامبــريـــاليــة
والصهيونية، ضد العـدوين الثابتين للشعبين

العربي واليهودي في فلسطين" )39(. 
وقـد أشار "حجـار" إلى أهـمية اسـتمرار
الحـزب الـشيــوعي في فلـسطـين في العمل
النـشيـط بين صفـوف الجمـاهيـر الكـادحـة
اليهـوديـة، ودفعهـا للانـسلاخ عن "الحـزب
الـرجعي لـلرأسـمالـيين اليهـود الصـهايـنة"،
والمسـاهمـة في النضـال الوطـني التـحرري
الـذي تخـوضه الجمـاهيـر العـربيـة، وقـال:
"تطرح أمـامنا مهمة "النضال من اجل إقناع
العمال اليهود بان ضمان مصالحهم الطبقية
والقـومية يـرتبط بـانتصـار الحركـة الوطـنية
الـتحرريـة العربـية، وبـالتحـول الديمقـراطي
للـنظـام الاجـتمـاعي الـسـائـد في فلـسـطين
وينبغي عليـنا في هذا المجـال أن نعمل على
إقامة الجبهـة المتحدة للطبقة العـاملة العربية

واليهودية. 
وبـــالنـضــال الحــازم مـن اجل تعـــريب
الحـزب، سنعـزز مـواقعه علـى الـصعيـدين
الإيديـولوجـي والتنـظيمـي وسنجعله مـؤهلاً
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أكثر لخوض النضال. وبحفاظنا على الرفاق
اليهـود الـشـرفـاء والمجـربـين بين صفـوف
الحـزب، سنقـضي علـى الانحـراف القـومي
اليـهودي وعـلى تـظاهـرات النـزعة الـقومـية

العربية" )40(. 
في الــســادس عــشــر مـن آب، وخلال
النـقاشـات التـي دارت بين منـدوبي المـؤتمر
حـول تقـريـر "ايـركـولـي" عن خطـر الحـرب،
ألقـى "يوسف" كلـمة البلـدان العربيـة، أشار
في بـدايتها إلـى الاستعدادات الحـربية التي
تقـوم بهـا مخـتلف القـوى الامبـريـاليـة في
منطقة المشرق العربي وذلك بهدف التحضير
للحـرب، وبخـاصـة بعـد أن أظهـرت الحـرب
الامبـريــاليـة خلال أعـوام 1914- 1918
الأهميـة الإستراتيجيـة الكبرى لهـذه المنطقة.
وقد أكد مندوب البلدان العربية أن " البلدان
العـربية تشهـد ) حاليـا( صراعاً حـامياً بين
مختلف القـوى الامبريـالية، حيـث تسعى كل
قوة امبـريالية، وبصـورة جنونية، إلـى تعزيز
مـواقعها عبـر جملة مـن التدابيـر السيـاسية
وعن طريق نشر دعاية حربية واسعة وتنظيم

حملة تسلح كبيرة" )41(.
ثم تـطرق "يـوسف" إلـى موقـف الأحزاب
الــشـيــوعـيــة في الـبلـــدان العــربـيــة مـن
الاسـتعدادات الحـربيـة الامبـريالـية، فـأشار
إلـى أن نـضـال الــشيـوعـيين في الـبلـدان
العربـية من اجل صيـانة السلام العـالمي قد
ارتبـط دومـاً بــالنـضـال ضـد الاضـطهـاد
القــومي الـذي تعـانـيه شعـوبهـم ومن اجل

استقلال بلدانهم، وقال:
" إن الأحـزاب الشيـوعية في بـلداننـا قد
قامت بتحـريض واسع ضد الخطـر المتعاظم

لانـدلاع الحــرب. ففي جـميـع تظـاهــراتنـا
الجمـاهيـرية، وفي بـيانـاتنـا، وصحـافاتـنا،
أكدنـا دوماً عـلى شـعار الـسلم، وذلك عـبر
ربط نضالنا من اجل الـسلام بالنضال ضد
اضـطهــاد شعــوبنــا ومـن اجل الاسـتقلال

الوطني.
ولقــد كنـا نـستـرجع خـلال حملـتنـا ضـد
الحـرب، تاريـخ شعوبنـا وتاريخ حـرب العام
1914 الـتي جرى على أثرها تقسيم بلداننا
ووقــوع شعـــوبنــا في بـــراثن الـعبــوديــة
الاسـتعماريـة. ونحن نتصـدى لخطـر اندلاع
الحرب الامبريالية من خلال النضال لتحقيق
وحـدة شعـوبنـا ومـن اجل حصـولهـا علـى

الاستقلال الوطني" )42(.
وقــد تعــرض "يــوسف" في كـلمـته إلــى
العدوان الذي شنته الامبريالية الايطالية على
الشعـب الإثيوبي، وأكـد أن "عدوان الفـاشية
الايـطــاليـة قـد أثـار اسـتيــاءً واسعــاً بين
الجـماهـير الـشعبـية العـربيـة، وان الأحزاب
الشيوعية في البلـدان العربية قد اعتبرت أن
مـهمـتهــا تكـمن في عــرقلــة هــذه الحــرب
اللصوصية التي تشنها ايطاليا، وفي تجميع
صفـوف الجمـاهيـر الـشعـبيـة للـدفـاع عن

استقلال إثيوبيا".
ومن فوق منـصة المؤتمر العـالمي السابع،
حيــا "يــوسـف" في ختــام كـلمـته وبـــاسم
الأحـزاب الـشيـوعيـة في البلـدان العـربيـة،
السـياسـية الـثوريـة التي يـنتهجهـا الاتحاد
السـوفيتـي "دفاعـا عن السلـم العالمـي تجاه
مثيـري الحـرب"، وأكـد أن هـذه الـسيـاسـة
"تستجيب تماما لمصالح عشرات الملايين من
الكـادحين في بلدنـا الذي لا يريـدون المعاناة
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مجددا من ويلات الحرب الامبريالية".
وقد أعلن مـندوب البلـدان العربيـة باسم
الشيـوعيين في الـبلدان العـربيـة سيعـملون،
في حـال نجــاح الامبـريـالـيين في تـفجيـر
الحـروب، علـى تـوجيه "كـافـة قـوائـمهم، في
طـليعة الجـماهيـر الشعبـية، لتحـويل الحرب
الامبريـالية إلـى حرب وطنيـة تحرريـة، والى
حـرب مضفـرة معـاديـة للامبـريـاليـة، حيث
نكون بذلك قد قـدمنا أفضل مساعدة للدفاع
عن بلـد الاشتـراكيـة، وللـدفـاع عـن ووطننـا

الاشتراكي" )43(.

4- مهــام الأحــزاب الــشـيــوعـيــة في
البلـدان العـربيـة علـى ضـوء مقـررات
المــؤتمـــر العــالمـي الــســـابع للأممـيــة

الشيوعية:

قـرر المـؤتمـر العــالمي الـســابع للأمميـة
الشيوعية، في خـتام أعماله، إدخال عدد من
التعـديلات الجوهـرية عـلى صيغـة العلاقات
التـنظـيميـة القـائمـة بـين اللجنـة التـنفيـذيـة
للأممية الشيوعية وفروعها القطرية، فقد دعا
المـؤتمر اللجنة التنـفيذية الجديـدة إلى تركيز
نـشــاطهـا، في المـسـتقـبل، علــى صيـاغـة
توجيهات سيـاسية وتكتيكيـة عامة من خلال
مراعاة "الـظروف والخصائـص الملموسة في
كل بلد مـن البلدان"، والامـتناع عـن التدخل
مـباشـرة في الشـؤون التنـظيمـية الـداخلـية
للأحـزاب الشـيوعـية. وقـد نصح ديمـتروف،
بهـذا الصـدد، جـميع الأحـزاب الـشيـوعيـة
"بـالاعتماد علـى إمكانـاتها الـذاتية، وتحـديد
سيـاسـاتهــا بنفـسهــا، في أي وقت كـان"

.)44(

وقد انتخب المـؤتمر لجنـة تنفيذيـة جديدة
مؤلفـة من 46 عضـواً، كان مـن بينهم ممثل
من الأحـزاب الشـيوعيـة في البلدان العـربية
والـشرق الأوسط هو "محمـود الأطرش" قائد
الحـزب الـشيـوعـي الفلـسـطيـني، الــذي لم
يتمكن بـسبب ظروف اعتـقاله، من المسـاهمة
شخصـيا في أعمال المؤتمـر. وفي اجتماعها
الأول، قـررت اللجنـة التنـفيذيـة المنتخـبة عن
المـؤتمـر إلغــاء القسـم الشـرقي، الـذي كـان
مكلـفا بقـيادة فـروع الأمميـة الشـيوعـية في
الـبلدان المستعمـرة وشبه المستعمـرة، وإقامة
سكرتاريا خاصة بالبلدان المستعمرة، تتفرع
بـدورها إلى سكرتـاريا خاصة بـالمستعمرات
الانكلـيزية، وسكرتـاريا خاصة بـالمستعمرات

الفرنسية..
وفي 28، و29 شـبـــاط 1936، عقــدت
الـسكرتاريـا التابعة لـلجنة التنفيـذية للأممية
الشيوعيـة اجتماعين، بمسـاهمة مندوبين عن
الأحـزاب الـشيـوعيــة في البلـدان العـربيـة
وبــإشــراك عـــدد من ابــرز قـــادة الأمميــة
الــشيــوعيـة مـثل "ديمتـروف" و"كـوسـنين"
و"مــانــويلــسكـي"، وذلك لـتحــديــد مهــام
الشيـوعيين في البلـدان العربـية علـى ضوء
مقررات المـؤتمر الـسابع، وتـنظيـم العلاقات

بين الأحزاب الشيوعية العربية )45(.
فـفي 28 شبـاط، نـاقـشت الـسكـرتـاريـا
التـابعـة لـلجنــة التـنفيـذيـة قـضيـة تـنظـيم
العلاقـات والصلات بين الأحـزاب الشيـوعية
في الـبلدان العـربية، وتـعرضت إلـى مسـألة
الـوحـدة العـربيـة والـى فكـرة إقـامـة حـزب

شيوعي عربي موحد.
وخـلال النقـاش، أعــرب "ديمتــروف" عن
اعـتقـاده بـأن الاتجـاه إلــى تحقـيق وحـدة
الشعـوب العربـية "لم يـتحول بعـد إلى واقع
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قـائم"، وعـارض فكـرة إقـامـة مـركـز واحـد
لقيادة النشاط الشيوعي في البلدان العربية،
ودعـا إلــى تطـويـر الـصلات بين الأحـزاب
الـشيوعـية العـربية والـتقريـب في ما بيـنها،
كمـا أكـد أن الـروابـط التـاريخيـة واللغـويـة
المشتركة التي تجمع ما بين الشعوب العربية
تفتـرض قيام علاقـات تعاون متبـادلة في ما
بـينهـا في الـنضــال من اجـل التخلـص من
النـير الامـبريـالي والحـصول عـلى حقـوقها

السياسية )46(.
وقد أيد )كوسنين( وجهة نظر "ديمتروف"
وأشـار إلـى أن العـمليـة التـاريخيـة تـسيـر
باتجاه تعـزيز الوحـدة القوميـة بين الشعوب
العـربية، وأكـد أن الحركـة القومـية العـربية
تـنـــاضل، شـــأنهـــا في ذلك شــأن جـمـيع
الحركات الـوطنية التحررية، من اجل تحقيق
هدفين: الأول يتمثل بالنضال ضد الاستعباد
الأجـنبـي من اجـل التحــرر من الــسيـطـرة
الامبريـالية، والثاني يتمثل بالنضال من اجل
تحقيق الوحـدة القومية. وقـد ذكر "كوسنين"
أن الأمميـة الشيـوعية قـد أشارت إلـى آفاق
الاتحاد القومي بين الجمهوريات العربية، إلا
أنـها لم تطـرح شعار الـوحدة كشـعار عملي
قـابل للتـحقيق الفـوري، وأكـد: انطلاقـا من
هنـا، أن الأمميـة الـشيـوعيـة وبتـأييـد من
"الرفـاق العرب" قـد عارضـت فكرة تـشكيل
منظـمة حـزبيـة )شيـوعيـة( عربـية مـوحدة،
اعتـرضت على قيام جهاز موحد دائم لقيادة

نشاط الشيوعيين في البلدان العربية.
أمـا "مانـويلسـكي"، فقد دعـا الشيـوعيين
في البلـدان العـربيـة إلـى التـخلي عن طـرح
الـشعارات بـعيدة المـدى، والنضـال من اجل
مطالب الجماهير الملموسة، وطالبهم بالتخلي
عن شعار إقامة السوفيتات وتركيز جهودهم

علـــى النـضــال المعــادي لـلامبــريـــاليــة.
وبخـصــوص مــســألــة الـتعــريـب، ذكــر
"مانويلـسكي" بأن سـياسة التـعريب لا تعني
تبديل الكوادر فقط، ولا يمكن فرضها بشكل
ميكـانيكي، وأكـد أن جذب الكـادحين العرب
إلـى صفـوف الأحـزاب الـشيـوعيـة يـرتـبط
بالنضـال من اجل تحقيق مطـالبهم ومنحهم

حقوقهم )47(.
وقد أصـدرت السكـرتاريـا التابعـة للجنة
التنفيـذية، في خـتام اجتمـاعها، قـرارا حول
"الصلات والعلاقـات المتبـادلة بـين الأحزاب
الـشيوعـية في البلـدان العربيـة"، وأكدت فيه
أن قرابـة الدم واللغـة المشتـركة والتـضامن
في الـنضـال ضـد الامبـريـاليـة وفي سـبيل
الاستقلال القـومي وتوحيـد البلدان العـربية،
كل ذلك يطـرح أمام الأحـزاب الشيـوعية في
البلـدان العــربيــة مهمــة تطـويـر الـصلات
والعلاقـات المتبـادلة في مـا بينهـا وتنظـيمها
بشكل جيد، وذلك عن طريق تبادل المعلومات
والتجـارب والمـسـاعـدات وتنـظيـم الحملات
المــشتــركــة ونـشـــر النـــداءات والأدبيــات

السياسية والصحف الدورية )48(.
وفي 29 شبــاط، عقـدت الـسكـرتـاريـا
الـتابعـة للأمميـة الشيـوعيـة اجتـماعـا ثانـيا
اسـتعـــرضـت خلالـه مهـمـــات الأحـــزاب
الشيوعية العربية، وأصدرت على أثره قرارا
"حول مهمات الأحزاب الشيوعية في البلدان
العربية في نـضالها من اجل جبهـة الشعبية
المـعاديـة للامبـريالـية"، أشـارت فيـه إلى أن
الأحزاب الـشيوعـية في البلـدان العربيـة قد
بقيـت، ولفتـرة طـويلـة، مـنغلقـة علـى ذاتهـا
معزولة عن الجماهير، وذلك في وقت اتساع
وتـنامي الحـرة التحرريـة الوطنـية والعمـالية

العربية. 



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 352 لــسـنــة 2012 73

وقد جاء في هذا القرار بهذا الصدد، ما
يلي:

"لم تر الجماهـير في أحزابنا )الـشيوعية
الـعربـية م. ش( مـنظمـات تنـاضل وقبل كل
شيء، في سبيل استقلال الـشعوب العـربية
الـوطني، بل رأت فـيها منـظمات تـناضل من
اجل تحقيـق أهداف بعيـدة مرتبـطة بـالثورة
الاشتـراكيـة. بل أكثـر من ذلـك، كانـت هذه
الأهـداف تكـتسي شـكل الشعـارات المجردة

غير المفهومة من قبل الجماهير. 
ولقد حـاولت أحـزابنـا فرض الـشعارات
الشيوعـية على الـقوميين الثـوريين، وانتقدت
القوميين الإصلاحيين بشدة وأنكرت تأثيرهم
على الجماهير، واستثنت كلياً إمكانية تنظيم
الأعمـال المشـتركـة معهـم في النضـال ضد
الهجمة الامبريـالية.)..( ينبغي على الأحزاب
الـشيوعـية في البلـدان العربيـة أن تعي بأن
النـضال ضـد النـير الامـبريـالي وفي سبيل
الاستقلال الوطني لشعوبها هو مسألة ملحة
بـالنـسبـة لكل نـشـاطـاتهــا ومعيـار للـوزن
السـياسي الـذي تتمـتع به في بلدانهـا، كما
يـنبغـي عليهـا أن تعي بـأن المــوقف السـليم
الــذي تقفه تجـاه هـذه المـسـألـة ومـستـوى
نشـاطهـا في الـنضـال مـن أجل الاستقلال
القومي يحـددان مستقبل الأحزاب الشيوعية
في البلدان العربية وإمكانات تعزيز مواقعها

بين صفوف الطبقة العاملة. 
ينـبغـي علـى الــشيـوعـيين في الـبلـدان
العــربيــة أن يعـوا، بـشكـل عمـيق، بـأنـهم
يتـحملـون المـســؤوليـة تجـاه نجـاح وفـشل
الـنـضــال في سـبـيل الاسـتـقلال القــومـي
والتحـرر الاجتمـاعي. كمـا ينبغـي عليهم أن
يدركـوا بأنهم الـورثة والمدافـعون عن أفضل

التقاليد القومية والثقافية لشعوبها")49(.

وأشـار القـرار نفسه إلـى أن النـضالات
الجـزئية التي ينـبغي أن يدعمها الـشيوعيون
في البلدان العـربية ومن بـينها النـضال من
أجل الحقــوق والحــريــات الــسـيــاسـيــة
الأسـاسيـة، ومن أجـل إقامـة أجهـزة الحكم
الــذاتي والمــدارس القــوميــة ومـنع تــدخل
الامبـريـاليـين في الشـؤون الــدينيـة وإلغـاء
قـوانـين الطـوارئ، والـنضــال من أجل دفع
الفلاحـين للانخـراط في الحـركـة الـوطـنيـة
التحرريـة. وقد اختـتم القرار بـالتأكيـد على
أهـميــة قيــام الجبهـة الـشعـبيـة المعـاديـة
للامبـريالـية لـلإشارة إلـى ضرورة ضـمان
التعاون بين الشيوعيـين والمجموعات القومية
في النضـال المعادي للامبـرياليـة، حيث جاء

فيه ما يلي: 
"يـنبـغي علـى الأحـزاب الـشيــوعيـة في
البلـدان العـربيـة أن تـعمل علـى تـهيئـة كل
الـظروف الضروريـة لتنظيم الجبهـة الشعبية
العربـية في كل بـلد. ولكـي تتمكـن الأحزاب
الشيوعية من إنجاز هذه المهمة ينبغي عليها
أن تـغيــر، وبــشكل جــذري، مــوقفهـــا من
المنظـمات والأحـزاب القـوميـة الثـورية، وان
تـغيـر تـكتـيكهـا ومــوقفهـا مـن القـومـيين

الإصلاحيين. 
ينـبغـي علـى الــشيـوعـيين في الـبلـدان
العــربيــة أن يضـمنــوا تعـاونــا وثيقــا مع
القـومـيين الثـوريين، وان يخـوضـوا المعـارك
المشـتركة مع المنـظمات القومـية الإصلاحية،
وان يـؤيدوا مـطالـب هذه المنـظمات المـوجهة
ضد الامـبريالـية، وان يشجعـوا بين صفوف
هذه المنـظمات الاتجـاه الهادف إلـى تشكيل
الجبهـة الشعـبية المعـادية للامبـرياليـة. كما
يـنبغي عـليهم في الــوقت ذاته أن ينـاضلـوا
علـى الصعـيد الإيـديولـوجي، ضـد القومـية
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الإصلاحيــة عنـدمـا تـصبح إيـديـولــوجيـة
وممارسة التعاون مع الامبريالية، كما ينبغي
علـيهـم أن ينــاضلــوا ضـــد كل شكـل من
أشـكال التحـريف الانتهـازي لتكتيـك الجبهة
الـشعبيـة من خلال المـهادنـة أو الوفـاق مع

الامبريالية" )50(.

5- نــضـــالات الحـــزب الـــشـيـــوعـي
الفلـسـطيـني ضـد الفــاشيــة وخطـر
الحــرب في أعقــاب المــؤتمــر الـســابع

للأممية الشيوعية:

بعـد خــروجه من الـسجن، تــوجه "محمـود
الأطــرش" في أيــار 1936 إلــى مــوسكــو
للانضـمام إلـى اللجـنة الـتنفيـذية الجـديدة
للأممية الـشيوعيـة التي انتخـبت في أعقاب
المؤتمـر العالمي الـسابع. وفي مـوسكو كُلفِ
"محمـود الأطـرش" الـذي كـان يحـمل اسم
"سليـم عبـود" بــالتعـاون مع الـسكـرتـاريـا
المـســؤولـــة عن نـشــاط الــشيــوعـيين في
المستعمـرات الانكليزيـة والتي كان يـترأسها
"مـانويلسكـي" مع السكرتـاريا المسـؤولة عن
نشاط الشيوعيين في المستعمرات الفرنسية،

والتي كان يترأسها "اندريه مارتي" )51(.
وقـبل مغادرتـه فلسطـين، عقد )) مـحمود
الأطــرش(( اجتمـاعـا مطـولا مع)) رضـوان
الحلو(( الـسكرتيـر العام للحـزب الشـيوعي
في فلـسـطين في مـدينـة تل  –أبـيب، وذلك
لتحديد توجهات الحـزب الجديدة على ضوء
مقررات المؤتمر السابع للأممية الشيوعية .

وخلال ذلك الاجـتمــاع تم الاتفـــاق بين
الـقائدين الـشيوعيـين على أن مرحلـة تعريب
الحزب الـشيـوعي في فلـسطين قـد انتهت،
وأن مرحـلة جـديدة قـد بدأت وهـي مرحـلة

الجبهـة الـشعـبيـة المعـاديــة للامبـريــاليـة
وللـصهيـونيـة. وقـد تقـرر بـأن يتـجه نشـاط
الـشيوعـيين في فلسـطين تجاه إقـامة جـبهة
شعبـية واسـعة قـادرة علـى قيـادة النـضال
ضــد الامبـريــاليـة الانـكليـزيـة والحـركـة
الصهـيونيـة وباتجـاه تصعيـد النضـال ضد

الحرب الفاشية )52(.
سنـتتـبع في الفـصل اللاحـق الخطـوات
العـمليـة الـتي اتخـذهـا الــشيــوعيـون في
فـلسطين على طـريق إقامة الجبهـة الشعبية،
أمـا الآن فـسنـستعـرض ومـن خلال الأمثلـة
الحيـة نضالات الحزب الشيوعي الفلسطيني
ضد الحرب الفـاشية من أجل الحـفاظ على
الــسلام العــالمـي والــدفــاع عـن الاتحــاد
الـسـوفيـتي. ان أثـار العـدوان الـذي شـنته
ايطـاليـا الفـاشيـة علـى إثيـوبيـا في العـام
1935 اسـتنكــار جمـيع القــوى التقــدميـة
الديمقراطـية والمحبة للـسلام في العالم ومن

بينها الأحزاب الشيوعية. 
فقد أكـدت قيـادة الأمميـة الشـيوعـية أن
الحـرب الاستعـماريـة التـي شنتـها ايـطالـيا
علــى الـشعـب الإثيــوبي "قــد تــؤدي إلــى
مضاعفات دولية خطرة ليس فقط في منطقة
الأحـداث وإنما أيضا في وسط أوربا".)53(
وقـد دعت الأممية الـشيوعيـة جميع فـروعها
إلـى تنـظيـم حملات واسعـة لمسـانـدة ودعم
نـضال الـشعب الإثيـوبي "السعـي لأن تكون
المغامـرة الإفريقيـة التي قـامت بها الفـاشية
الايـطـــاليــة بــدايــة الـنهــايــة لـلاستـعبــاد
الاستـعمــاري وللاضـطهــاد البـشع الــذي
يمارس على القارة الإفريقية".)54( لقد أثار
الـعدوان الفاشي على إثيوبيا قلقا عميقا في
أوساط الـرأي العام العـربي، حيث تـشكلت
وبمبادرة من الشيوعيين في عدد من البلدان
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العربية وبشكل خاص من سوريا وفلسطين،
لجان خـاصة للـدفاع عـن الشعب الإثـيوبي
ومساندته في وجه العدوان الفاشي )55(.

وقد سـاهم الـشيـوعيـون الفلسـطينـيون في
نـشاط الحملـة العالميـة التي نـظمت لمسـاندة
نضـال الشعب الإثـيوبـي، ودعوا الجـماهـير
الشعبية العربـية إلى النضال من أجل وقف
الحـرب العــدوانيـة الـتي تـشنهــا ايطــاليـا
وصيـانة استـقلال إثيوبيـا. ففي أوائل شهر
تــشــريـن الأول  1935، أصــدر الحــزب
الـشيوعي الفلسطيني بـالتعاون مع المنظمات
والأحـزاب الـشيـوعيـة في البلـدان العـربيـة
وأفريقـيا وإيطاليـا، بياناً دعـا فيه إلى تنظيم
حمـلة دولية واسعـة للمطالبـة بوقف العدوان
الفـاشي علـى إثيـوبيـا. وقـد جـاء في هـذا

البيان:
"نحـن أبنـاء الـشعـوب المـضـطهـَدة في
أفــريقيــا والبلــدان العــربيــة، نحـن عمـال
إيطـاليا... نحن نعي تماما، أنـنا بدفاعنا عن
الـشعب الإثيـوبي بـوجه المغـامـرة الفـاشيـة
نقـول قـد تصـدينـا في الـوقـت ذاته لخطـر
اندلاع حرب إمبريالية عالمية جديدة قد تهدد
العالم أجمع وبشكل خاص بلداننا بدمار لم
تشهـده من قبل، نحن نعي، أننا بدفاعنا عن
اسـتقلال أثيـوبيـا ضـد تـدخل القـراصنـة
الفـاشيين نكـون قد وحـدنا في الـوقت ذاته
قوى جمـاهيرنـا الشعبيـة في النضـال ضد

مضطهدينا أنفسهم" )56(.
في شهر أيّار 1936 سـاهم ممثلون عن
الحـزب الـشيـوعي الفـلسـطيـني في أعمـال
المـؤتمر العالمـي لممثلي العرب والـزنوج الذي
انعقــد في بــاريـس للــدفــاع عن الـشـعب
الإثيوبي والنضال ضد الفاشية التي تسعى
إلـى تفجـير الحـرب. وقد دعـا البيـان الذي

صـدر عن المـؤتمـر جـميع الـشعـوب المحبـة
للـسلام "إلـى الـضغـط علـى عـصبـة الأمم
ودفعها لـرفض الاعتراف بـضم إثيوبـيا إلى

إيطاليا")57(. 
كان نضال الأحزاب الشيوعية ضد خطر
الحرب الفـاشيـة ومن أجل صـيانـة السلام
العـالمي يتـرافق في تلك الفتـرة مع نضـالها
من أجل الـدفاع عـن الاتحاد السـوفيتي في
وجه أي عـدوان إمبـريـالي قـد يتعـرض له.
ففـي شهر تـشرين الـثاني 1935 ولمجـابهة
الاستفزازات التي كانت تقوم بها الإمبريالية
الانكلـيزيـة ضد الاتحـاد السـوفيتي تـداعت
الأحـزاب الــشيــوعيــة في الإمبـراطـوريـة
البـريطـانيـة ومـن بينهـا الحـزب الـشيـوعي
الفلسطيني إلى اجتماع خاص لبحث السبل
الكفيلة بـالرد على الاستفزازات الامـبريالية،
وقـــد دعـت الأحـــزاب الــشـيـــوعـيـــة في
الإمبـراطوريـة البـريطـانيـة في البيـان الذي
أصـدرته في أعقـاب ذلك الاجـتمـاع جـميع
الـشعـوب المـسـتعمــرة وشبه المـسـتعمـرة
والمـسـتقلــة صــوريـــاً في الإمبــراطــوريــة
البـريطـانية "إلـى تصعيـد النضـال من أجل
تحـررها الوطني، بحيث يتحـول نضالها إلى
إحدى القوى الـفاعلة في مجـابهة السـياسة
الحـربية التي تنتهجها الامبريـالية البريطانية
)...( وإلـى مسـاندة الاتحـاد السـوفيتي في
حـال تعرضـه لأي هجوم تـشنه الامبـريالـية
البريطـانية أو أي قوة امبريـالية أخرى وإلى
دعـم نضـال الاتحـاد الـسـوفـيتـي من أجل
صيـانة الـسلام عبـر تشـكيل جبهـة واسعة

لجميع الشعوب المناهضة للحرب" )58(.
احـتلت الحـرب الأهليـة الاسبـانيــة التي
فجرتها الـقوى الرجعيـة الاسبانيـة بالتعاون
مع الفــاشـيين الألمــان الايـطــاليـين، مكــان
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الصـدارة في سـاحـة الـسيـاسـة الـدوليـة،
اعتـباراً من العـام 1936، وقد هـبت القوى
التقـدميـة في العـالـم أجمع للـتضــامن مع
نـضــال القـوى الــديمقــراطيــة الاسبــانيـة
وتشكلـت في العديـد من بلـدان العالـم فرق
المتـطــوعـين الأمميــة للـقتــال إلــى جـــانب
الجـمهـــوريـين الأسـبـــان. ودعـت الأممـيـــة
الشيوعيـة جميع فروعها إلى مساندة نضال
القـوى التقـدميـة والـديمقـراطيـة الاسبـانيـة

والمساهمة الفعالة في الفرق الأممية.
وكـان الحزب الـشيوعي في فلـسطين من
بـين الأحزاب الـتي استجـابت لـنداء الأممـية
الشيـوعية، حيث قـررت قيادته تشـكيل فرقة
أمميـة مـن أعضـاء الحـزب العـرب واليهـود
للـذهـاب إلـى اسبـانيـا والقتـال إلـى جـانب

الجمهوريين والديمقراطيين الأسبان. 
ويسترجع "محـمود الأطرش" ذكرياته عن
تلك الـفتــرة ويقــول: "في خـضم الأحــداث
الثـورية الجـارية في فلـسطين، قـررت قيادة
الحـزب الـشيـوعي في فلـسطـين المسـاهمـة
مـباشـرة في الحمـلة العـالميـة للتضـامن مع
الـشعـب الاسبـاني، وأوفــدت مجمـوعـة من
الرفاق العرب واليهود للاشتراك في المعارك
الـتي كــانت تخـوضهـا الفــرق الأمميـة في
أسـبانيا. وقد استـشهد، خلال هذه المعارك،

عـدد من رفـاقنـا العـرب واليهـود، كـان من
بينهم الـرفيق "علي الجيباوي" عـضو اللجنة
المـركـزيـة للحـزب الـشيـوعي في فـلسـطين"

.)59(
وفي العـــام 1948، نــشـــر "عـــدد مـن
المقـاتلين الفلـسطـينيين الـيهود في اسـبانـيا
الجمـهوريـة" علـى أثر رجـوعهم إلـى البلاد
نـداء مـوجهـاً إلــى "الجمــاهيــر الكـادحـة
اليهـودية والعربـية" يدعـونها فيه إلـى تعزيز
الـوحــدة بين صفـوفهـا في الـنضـال ضـد
الامبـريـاليـة الانكليـزيـة، وقـد جـاء في هـذا

النداء: 
"لقـد توصلـنا ومن خلال مـساهمـتنا في
الـنضـال الـبطـولي للـشعب الــذي أثبت أن
الإنـسـان أقــوى ألف مــرة من الآلـة، إلـى
القنـاعــة الأكيـدة بـأن تحـقيق الـنصـر في
النضال يمـر عبر تعـزيز الوحـدة... هذا هو
الدرس الـذي استخلصنـاه من تجربـتنا في

اسبانيا. 
أيهـا العمال والفلاحون والمـثقفون اليهود
والعــرب!! إننـا نـدعــوكم إلـى الاتحـاد في
النـضـــال من أجـل قيــام فلـســطين حــرة
وديمقراطية تكون وطناً حقيقياً لشعبيها، من
أجـل فلـــســطــين لا تعـــرف الاضــطهـــاد

الامبريالي ولا الحقد القومي" )60(.
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* النص مأخوذ عن مجلة )الثقافة الجديدة(، العدد 125/تشرين الاول 1980 و العدد 126 تشرين ثاني/ كانون اول .1980 –
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 غرامشي: الأزمة، الهيمنة والتحوّل

تمر في نيـسان 2012 الذكرى الخامسة
والسبعـون لوفاة نطونيـو غرامشي. وارتباطا
بانهيار الاشتراكية الواقعية  في بلدان أوربا
الشرقـية، واندلاع أزمـة الرأسمـالية العـالمية
مؤخرا، ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة
كثيـرا بهـذا الـسيـاسـي والمنظـر المـاركـسي
البارز. ويرتبط هـذا بمقارباته المميزة  لاغناء
الماركـسية والـسياسـة الشـيوعيـة في زمنه،
وللفهم والتعـامل بشكل أفضل مع التحديات
التي تواجه الماركسيين المـرتبطة بالتناقضات
والأخطـار التي تطـرحها الأزمـة الرأسمـالية
الـيوم، وبـالطبع لا يـغيب عن بـالنـا السـياق
التاريـخي الذي طـور فيه غـرامشـي أفكاره.
وسبق لغـرامـشي وان تحـدث عن تـاريخيـة
الفلسفة  والتـطبيق العملي لهـا، وللاستفادة
من أفكاره... علـينا أن نسعى لتـرجمتها بما
يـتلاءم والــوقت الحــاضــر. لقــد أعـطــانــا
غـرامشي أفكـارا أساسيـة لنظـرية الـنضال
من اجل التـحول المجـتمعي في زمـن "حرب
الخنـادق" في البلـدان الـرأسمـاليـة عـاليـة
الـتطور، وأعطى مـؤشرات هامة "لخلق إرادة

جمـاعيـة جـديـدة" وحثنـا علـى "البـحث عن
الكيـفية  الـدقيقـة التي تـتشكل فـيها الإرادة
الجـماعـية الـدائمـة،... وكيف تطـور نفسـها
ومـنظـميهـا إلـى قـوة قـادرة علــى التــأثيـر
الاجتمـاعي الـخ" )1(. وسبب آخـر يـدفعنـا
للتعـامل مع غـرامـشي يكـمن في الـسيـاق
التاريخي لعمله، المـرتبط بالأزمـة الكبيرة في
الثلاثـينـات، وهـزيمـة الحـركــة العمــاليـة
والـديمقراطيـة، وكذلك صعـود الفاشيـة إلى
السلطة في الفترة القريبة التي تلتها.       
إن أزمة اليـورو، أزمة العمـالة، أزمـة المناخ،
وأزمة الجـوع التي تختـرق بعضهـا البعض
بشكل متبادل وتعزز عمليات تصاعد الأزمة.
وهناك الكثير مما يـدلل على أننا نتعامل مع
أزمة بنيوية لرأسمالية الليبرالية الجديدة. إن
كل شيء يشيـر إلى أننـا مقبلون علـى فترة
طــويلــة من عـدم الاسـتقـرار الاجـتمــاعي
والـسيــاسي تـتصــارع فيه مخـتلف القـوى
للتغلب على الأزمة، وسيـبقى الخيار مفتوحا
لأي مـن القوى و الاتجـاهات الـتي تسـتطيع

فرض نفسها في النهاية. 

بقلم: ليو ماير*
ترجمة: رشيد غويلب
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  إن أوربا تقف خصوصا أمام نقطة تحول،
ولـكن مـَن يعـتقـد بـان الأزمــة هي سـاعـة
الــشيــوعيـين واليـسـاريـين سيـكتـشف انه
مـصاب بخيـبة أمل كبيـرة. مرة أخـرى تثبت
صحة مقـولة غـرامشي: " مـن المستـبعد أن
تـؤدي الأزمـة إلـى نتـائج أسـاسيـة، ولكنهـا
تخلق فقـط  تربـة منـاسبـة لانتـشار طـرائق
محددة للتـفكير حـول الأسئلة الحـاسمة في

تطوير الحياة في الدولة وحلها" )2(.    
إن حـركـة "لـنحتل" و حـركـة "الـديمقـراطيـة
الحـقيـقيــة لآن" هـي تعـبيـــر عن الـتفـكيــر
بـالأسئلـة مجـددا "إن الجمـاهيـر الـواسعـة
تتحـرك بعيدا عن الإيـديولوجـيات التقلـيدية،
ولا تـعتقـد بعـد الآن بمـا كــانت تـعتقـد به
سابقـا" )3(. وإذا لم تقدم الحـركة تفـسيرا
للأزمـة ينطلق علـى الأقل من مـواقف طبـقية
أولية، فـإن الحقل سيبـقى مفتـوحا لتفـسير
برجوازي- محافـظ للأزمة، وللسعي للتكامل
بيـنهمـا، وحتـى للإيـديـولـوجيـات القـوميـة
والإيــديــولـــوجيــات الأخـــرى التـي تعـمق
الانشقـاق بين ضحـايـا سيـاسـة التـقشف،

والتي تشعل حرب الفقراء ضد الفقراء. 
يسـود الطـبقة الحـاكمـة الالتبـاس الواضح،
وتتزايد هشاشة اللـيبرالية الجديدة، ولكن لا
ظهور لقوة يساريـة ولا لهيمنة بديلة تستطيع
تحـدى الــرأسمــاليـة. وهــذا يجبـرنـا علـى
تفحص أشكـال وأساليـب المنظمـات، وكذلك
وضع مشـاريعـنا وخـطابـنا المجـتمعي عـلى
المحك. وهنـا يطـرح السـؤال نفـسه: هل إن
مقـاربات غـرامشـي  –منظـر حرب المـواقع
الثـوريـة  –مفيـدة لفـهم العلاقـات الحـاليـة

والتعامل معها.
كـتب الفيلـسوف المـاركسي المـتوفـى حديـثا
)هـانز هاينز هولـز( قائلا:" مفاهيم غرامشي
بخصوص الهيمنة )القيادة(، المجتمع المدني،
الحـس الــسليـم، والأشكــال الثلاثـة لحـرب
الحـركـة وحـرب المـواقع والـنضــال السـري
والحزب تشكل أجـزاء نظرية متمـاسكة تبينّ
مـــا هي الأهــداف وكـيف يـــدار النـضــال
البـرولـيتـاري في ظل سـلطــة البـرجـوازيـة
المـوحـدة. كـان غـرامـشي المفكـر المـاركـسي
الـذي لم يـنشغل بـالتـكتيك فقـط، بل اشتغل
بـشكل أســاسي ومــرحلي- تــاريخي علـى
محددات الـسياسة الشيـوعية في المجتمعات
الرأسـمالـية عـاليـة التـطور")4(.  لهـذا يعد
)هانز هاينز هولز( غرامشي "احد كلاسيكي
الحركـة الشـيوعـية العـالميـة")5(. ومنـذ عام
1990 نـحن مـطــالبــون بــدراســة أعمــال
غرامـشي، لان "أهميـة غرامـشي في تطـوير
نـظرية الاشتـراكية، وأهمـية التثقيـف بالوعي
الطبقـي هما اليوم أكبـر من أي وقت مضى"
)6(. وبعد أن كان تقبل غرامشي في البلدان
الاشـتراكيـة تقبلاً محـدودا، وفي ألمانيـا غير
مـكتمل، فقد حـان الوقت "اليـوم أكثر من أي

وقت مضى للتنافس على ارثه")7(.
لقد أشـار )دومينيكـو لوسـوردو(** إلى
إن غـرامـشي كـان الأول في الغـرب الـذي
سعـــى لفهـم المغـــزى الفلــسفـي للأهـميــة
التاريخية للثورة التي اندلعت في احد بلدان
الشـرق المتخلف)8(. وبـالـرغـم من حمـاسه
للثـورة الروسـية، لـكنه لم يعـدها الاخـتراق
الحـاسم للتغلب علـى الرأسمـالية. وقـد كان
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واضحـا بالنـسبة لـه، إن الثورة في الـبلدان
الـرأسمـاليـة هي الـتي تضـمن الانتقـال إلى
الاشتـراكيـة، لكن المحـاولات الثـوريـة هنـاك
فـشـلت. لقـد تـوصل غـرامـشي إلـى عـدم
إمكـانيـة نقل نمـوذج الثـورة الـروسيـة إلـى
الغــرب أســاســـا، فمـن المعــروف إن هــذا
النموذج كـان يعاني التخلف، "وكـانت الدولة
والمجتمع المـدني هلامـية في بـدايتـها"، كـما
يكتب غـرامشي . إن أيـة محاولـة لتطبـيقها
)أي الثورة الروسية  –المترجم(  في الغرب،
حيث "الـعلاقة بـين الدولـة و المجتمع المـدني
حقـيقيـة، و حـيث أثـبت الـنظـام "قـوته")9(،

ستؤدي إلى الهزيمة.
من هنا يستمـد غرامشي ضرورة التصحيح
الاستـراتـيجي الـشهيـر "التحـول من حـرب
الحركة )الهجـوم المباشر( إلى حرب المواقع"
التـي يصفهـا "المـشكلـة الأهم في الـنظـريـة
السياسية في مجتمع ما بعد الحرب")10( .

الصراع من أجل الهيمنة 
منـذ بـدايـة دراسته لـنظـريـات الهـيمنـة عـدَّ
غـرامشي إن "المعـيار التـاريخي والسـياسي
الذي يجب أن تستند إليه الدراسة الحقيقية،
يجـب أن يكــون... إن الـطـبقــة تـسـيـطــر
بطريقتين، وهـما "القيادة" و"الـسيطرة". فهي
قـائـدة تجـاه الـطـبقـات المـتحــالفــة معهـا
ومسيطرة تجاه الـطبقات المضادة لها")11(.
إن فهم غـرامشـي كمنظـر يتطلب معـرفة أنه
كان من مؤسسي الحزب الشيوعي الإيطالي
وأحد قـادة الأممية الشـيوعية الـتي تأسست

في عـــام 1918، أو كـمــــا يكـتـب رفــيق
غرامـشي الأقرب )بالميروتولياتي(: "غرامشي
منـظر الـسيـاسة، الـذي كان قـبل كل شيء
سيــاسيـا عـمليــا، أي انه منـاضل" )12(.
واسـتنـادا إلـى تفـسيـر مـاركــس للتـاريخ
بـاعتبـاره تاريخـا للصـراعات الـطبقيـة، فهم
غـرامـشي مـصطـلح "الهيـمنـة"  بـاعـتبـاره
"اللحظة الثقافية"، في سياق "النشاط العملي
الجماعي")13(، الـذي يكون لـديه له معنى ،
إذا استخدم ارتباطا "بـالمجموعات المجتمعية
الرئيسيـة" التي تشكل العـامل الذاتي لها -
أي لـلصـراعــات الطـبقيــة-، كمـا كـتب في
إشـارة إلــى "مسـاهمـة في نقـد الاقـتصـاد
الـسياسي لمـاركس": "سيصبح  الـناس على
بيـنة من أن الصـراع بين الشكـل والمضمون
في الإنتــاج العــالمي يجــري علــى أرضيـة
الأيديـولوجيات")14(، ولكي تـصبح مجموعة
مجـتمعيـة رئيسـية قـائدة علـيها أن تـتجاوز
الحقـل الاقتـصــادي وتـســود في مجــالات
السيـاسة والأيـديولـوجيـة والثقـافة. يـنطلق
غـرامـشـي من أن الـطبقــة يجب أن تـصبح
قـائدة قبـل أن تسيطـر على سـلطة الحكـومة
وتتمكن من الهيـمنة. إن عملية السيطرة على
السلطـة وإعادة تـشكيل أجهزة الـدولة يجب
أن تمضـي بالـسلطـة المهيمـنة قـدما. ويـعد
صراع الأفكار الشكل المركزي للصراع قبل
الثورة )وبالطبع في وقت لاحق لها(. ويعرف
غـرامــشي الـهيـمنــة علــى أنهــا: "كل فعل
تـاريخي يمكن أن يـتحقق من قبل "الإنـسان
الجـماعي" فقط، وهذا يفـترض تشكيل وحدة



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 352 لــسـنــة 2012 83

"ثقـافيـة  –مجتمعـية"، يـتم من خلالهـا ربط
مجمـوعـة متنـوعـة من الإرادات المتعـارضـة
ذات أهـداف غير مـتجانسـة للوصـول لهدف
مـــوحـــد بعـيــنه..")15(. إن تحقـيق هـــذا
الإجـماع يـقتضـي قدرة المجـموعـة المهيمـنة
على فـرض أفكارهـا، معاييـرها وقـيمها في
موقع الزعـامة. ويفهم غرامـشي القيادة على
أنها القدرة علـى تطوير قوة جـذب سياسية،
ولـكن أيضـا أخلاقيـة وثقـافيـة، والتي تمـتد
)تـنمو( إلـى خارج معـسكرهـا وتأثـر بشكل

موجه في تفكير وطريقة معيشة الناس.
إن الصراع علـى الهيمنـة هو الصـراع على
نشـوء فلسفة حياة جديـدة بأهداف مجتمعية
جديـدة، تطـلعات حـياتـية فـردية، تـصورات
قـيميـة، ومعـاييـر سلـوكيــة. "التنـاقـض بين
تـطلعـات النـاس الحيـاتيـة والمنجـزات غيـر
الكــافيـة الـتي يـضـمنهــا المجتـمع القــائم
سـتتحـول إلـى قـوة سيـاسيـة، إذا تحـولت
التـطلعـات والأهـداف نفـسهـا إلـى محتـوى
لفلـسفة حياة مجتمعية مـوجهة جديدة. وهذا
ممـكن فقـط عنـدمـا تكـون فلـسفــة الحيـاة
الجـديـدة هـذه نـاقـدة تجـاه مـا سـبقهـا،
وايجـابيـة في تنفـيذ الـبدائل الـتي تسـتحوذ
على اهـتمام الجماهير ويعبئها بروح جديدة،
وبهـذا يكون الـوضع ناضـجا  للانتقـال إلى

نظام اجتماعي جديد" )16(.
إن الصـراع حــول الهيـمنــة )الثقــافيـة( لا
يـشكل بديلا للـصراع الطبقـي، بل يمده إلى
تضـاريـس الـسيـاســة والأفكــار. ومفهـوم
الهيـمنــة عنـد غـرامـشي هــو المبـدأ العـام

لممارسـة السلطـة من قبل طـبقة، ولهـذا يعد
"الجبهة الثقافية ضرورية، الى جانب الجبهة
الاقـتصاديـة الخالـصة و الجبهـة السيـاسية

الخالصة" )17(. 

القيادة السياسية والهيمنة
يتـضمن هـذا النهج جـانـبين: الأول، مفهـوم
التحـالفات التي تحـددها العلاقـات بين قوى
اجتمـاعيـة معـرفـة  تحت قيـادة "مجمـوعـة
كبيرة". كان هذا أيـضا الأساس الذي جربه
لينين في الأشكـال الثلاثة لإستـراتيجيته في
الثـورات الـروسيـة )18(. لـينين وغـرامـشي
يفهـمان الـسلطـة وإنتـاج توازن قـوى ملائم
لصـالحهـا، بــاعتبـارهـا العنـاصــر الفعليـة
للسياسـة. يتعلق الأمر هنـا بجذب أو تحييد
قوى اجتماعية، بتـراتبها، بسياسة التحالف.
إن هـــذا يـتــطلـب القـــدرة علـــى القـبـــول
بـالـتسـويـات، ويـتطـلب استعـداد "مجمـوعـة
رئـيسية"، وفـق إمكاناتهـا التاريخيـة المتاحة،
ولأمد قصـير، إخضـاع  أنانـيتها للـمصالح

المشتركة في أطار سياسة كونية.
لقد توسع غرامشي في تفحص هذا الجانب
مـن الهيـمنــة )التحـالفـات - الكـاتب(، أمـا
الجانـب الثانـي فهو تـعديل المفهـوم الجذاب
الـذي صــاغه ليـنين للعـمليــة الثـوريـة عـام
1917 ، "الـقضية الأساسـية في الثورة هي
بلا شـك قضية سلـطة الدولـة، فالطـبقة التي
بيـدهـا الـسلطـة تقـرر كل شيء )19(. لقـد
تحـول هـذا الفـهم خلال العـشــرينـات ومـا
بعـدهــا، بفعل الـشـكل الفج الـذي طــرحه
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ستـالين، إلـى دوغمـا للأمميـة الـشيـوعيـة،
مـرتبطة بـأشكال سيـاسية سلطـوية، وهياكل
الحزب الـهرمـية، والمـركزيـة البيـروقراطـية

.)......(
كتب غرامشي: " لم يكن لدى "اليتش" الوقت
لتعـميق  صيغته. ومع ذلـك، علينا أن نـتذكر
أن كل مــــا كــــان يمـكـن أن يـفعـله ھو أن
يفصلھا نـظريـا.....في الشـرق حيث كـانت
الدولة كـل شيء، وكان المجتمع المدني بدائيا
وھلاميــا، أمــا في الغــرب فقــد كــان ھنــاك
تـنــاسـب سلـيـم في العلاقــة بـين الــدولــة
والمجـتمع المـدنـي. فعنـدمـا تتـزعـزع أركـان
الـدولــة، تظهـر علـى الفـور البـنيـة القـويـة
للمجتمع المدني. فالدولة خندق خارجي تقف
وراءه منظومـة جبارة من القـلاع والمتاريس،
التي يتفـاوت عددھا مـن بلد إلـى آخر. وھذا
بالتحديد، يقتـضي استكشافا دقيقا لكل بلد

على حدة ")20(.       
لا يمـكن لـلثــورة في الغــرب، في ظل هــذه
الظــروف، أن تبـدأ بحــرب الجبهــات، ومن
خلال ذلك وبعده يـتم ضمان الـدور القيادي
الثقافي للطبقة العاملة، وأكثر من هذا يمكن،
وفـق غرامـشي، بنـاء ثقـافة جـديدة لـلطبـقة
العـامة، حتـى في ظل ظروف لا تـزال سلطة
البـرجوازيـة فيـها قـائمـة، تتغلغـل في الأمة
بـأسـرهـا، وتـؤدي إلــى صيـاغـة جـديـدة

للعلاقات والتعامل السياسي.
يعني غرامـشي بمفهوم الهيمنـة، المبدأ العام
لممارسة السلطة من قبل طبقة، لا يمكن فيها
الـتخلي عـن القسـر، ولكنه لـيس كـافيـا في

جـميع الأحـول، وخصـوصـا عنـدمـا يـتعلق
الأمـر بتغيـر اجتـماعـي عميق. الهـيمنـة هي
مفهوم الحكم بالقوة والسلطة بمعنى التكامل
وليس الإلحـاق. و ينعكس هـذا في "مفهومه
العــام للــدولــة" الــذي لخـصه في صـيغــة
مختـصــرة لا تنـسـى: الـدولـة = المجـتمع
الـسيـاسي + المجـتمع المـدني، أي الهـيمنـة
الـتـي يحـمـيهـــا درع الإكـــراه )21(.  إن
الأنشطة السياسية والثقافية التي تهدف إلى
تـغييـر وتطـويـر هـيمنـة مضـادة ومكـافحـة
السلطة، يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار وجودا
مستـمرا للإكراه مـن قبل مؤسسـات الدولة،
الــذي هــو جــزء لا يـتجــزأ مـن وســـائل

التحريض على التأييد.
غيرّوا وتغيرّوا

يـواصل غـرامـشـي أفكـار مـاركـس في
"موضـوعات فـيوربـاخ" )22(، حيث أن كل
تغيـر في الظـروف يجب أن يـرتبـط بتـغييـر
ذاتي في العـوامل الفاعلـة، ويجب أن يشكل
تعلم المـمارسـة السيـاسيـة والتغيـير الـذاتي
وحـدة واحـدة. يـصف غـرامـشـي التحـرر
الثقافي للمجمـوعات الدنيا، من خلال تكوين
هيـمنـتهــا )بمــا في ذلك الــسيـطــرة علــى
الــسلـطــة(، بــاعـتـبــاره تحــولا )ذاتـيــا(
للمضـطهدين إلـى طبقة مـؤهلة للـحكم، وهنا
تـكمن مـا يـعتبـره "غـرامـشي" نقلـة نـوعيـة
ضروريـة للشيـوعية في الغـرب. وبهذا يتفق
غرامشي مع ماركـس ثانية " يجب أن تحرر

الطبقة العاملة نفسها بنفسها" )23(.  
لا يمكن الاحتفـاظ، في إطار هـذا النـموذج،
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بـصــورة الحــزب الــشيـــوعي الـتقـليــديــة
الاجتمـاعية الـديمقراطيـة، التي حافـظ عليها
لـينـين وجعلهــا أكثـر راديكــاليــة، ارتبـاطـا
بـالعلاقـات المتخلفـة التي عـاشتـها روسـيا،
الحزب الـذي تتمثل مهمـته بتعليم الجمـاهير
غير المتـعلمة الوعي الاشتراكي "من الخارج"
)24(، بــواسـطــة الـتحــريـض والــدعــايــة
والتـنظيم. وإذا تـابعنـا غرامـشي فإن مـهمة
الحزب الشيـوعي والمثقفين المـرتبطين به هي
المساهمة في تـنظيم ومنهجة الـوعي الموجود
فعلا لدى الجـماهيـر. وهذا يعنـي أن الوعي
الموجـود فعلا لـدى الجمـاهيـر يعطي نـظرة
مفككة ومتنـاقضة للعالم، هذه النظرة تتوافق
في طبيعتها ومحتواهـا مع طبيعة الجماهير.
إن تحقيق نـظرة متجانـسة للعالم، مـشتركة،
تضـامنية وقادرة على الفعل وفق هذه الرؤية
ممكـن فقـط مـن خلال تـوظـيف الـعنـاصـر
العـقلانيـة في الحـس الـسلـيم ، وفي نفـس

الوقت النضال ضده )25(.
ويعتقد غرامشي أن جميع الناس لديهم ميل
بـأي شـكل من الأشكــال لتنـظيـم التلقـائيـة
والغــرابــة في تكــويـن وعيـهم، ومــواقفـهم
وعـاداتهـم وفق خطـة للحيـاة، وبهـذا المعـنى
يـرغبـون في تطـويـر التـواصل في وجهـات
النظر. وإن مهمـة الحزب الماركسي هي دعم
هذه الجهـود وتعزيزهـا وفق منظومـة فلسفة
الحـياة الماركسية لتطـوير الوعي عبر مواقف
ومهـام مجتمعيـة. بالإضـافة إلـى ذلك ينبغي
الـتقـــاط تعلـم خبــرة العـمل الــسيـــاسي،
لاكتـساب الـوعي والقدرة علـى تغييـر الذات

والعــالم. كـتب مـاركـس:  "يجـب أن يكـون
شعـارنــا: إصلاح الـوعـي ليــس من خلال
الـــدوغـمـــا، بل مــن خلال تحلـيل الـــوعـي
الباطـني، الذي يظهر غير واضح، سواء كان
دينيـا أو سياسيا. وسيتبين أن بحوزة العالم
منـذ فتـرة طـويلـة حلمـا بقـضيـة، يجب أن
يعيها، لكي يحوزهـا حقا. وسيتبين أن الأمر
لا يتعلق كـذلك بفـاصلـة فكـريـة كبيـرة بين
المـاضـي والمسـتقبل، بل بـاسـتكمـال أفكـار
المـاضي. وفي النهايـة سيتضح أن البـشرية
لا تبــدأ عملا جـديـدا، بل تـوصل بـالـوعي
عملها القـديم إلى نجاحاته )نهاياته( المرجوة

     .)26(
ويختلف هـذا عن أسـاليب الـتعليم والـتربـية
والتحــريض الـتي تهـدف إلـى إحلال "وعي
زائـف" محل "وعي حقـيقي"، وهـو في المقـام
الأول مهمـة ثقافيـة، ومهمة تـأهيل الجمهور،
وتــربيـته سيــاسيـا وتــأتي بعـدهــا المهمـة
التـنظـيميـة، والتـي يجب انجـازهـا مـن قبل
مـثقفي الـطبقـة العـاملـة العـضويـن )الحزب
الـشيوعي، وعـند غرامـشي كما نقـرأه اليوم
هي شبـكة من الأحـزاب والحركـات(، وليس
من قبل "ثوريين محترفين". ويتعلق الأمر عند
غرامـشي بتـطويـر التعلـم المتبـادل وتعـزيز
عملـية الـتمكـن الذاتـي في المجتمع والـقدرة
على العمل الـسياسي. وهنـا يصح ما طوره
لـينـين في كتــابه )مــا العـمل؟( )27(، ولا
تـستـطيع الـطبقـة العـاملـة اكـتسـاب الـوعي
الاشتـراكـي من خلال عـملهـا الــسيــاسي
تلقائـيا فقط، بـل من خلال "رؤية علـمية"، أو
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كمـا كـتب أنجلـس، عنـدمــا " يعمل العـامل
للـوصـول إلـى نظـريـة الـتطـور المـاركـسيـة
انطلاقا من شعوره الطبقي" )28(. ومن هنا
فـإن الوعي الطـبقي لا يجلب إلى الجـماهير،
بـل يتـطـلب عـملا فكـريـا مـسـتقلا لأنـاس

محددين.
وفي ضـــوء ذلك جـــاء في المـــوضـــوعـــات
السياسيـة للحزب الشيـوعي الألماني: " تبين
التجربة إن الوعي الطبقي لا يمكن أن يتبلور
من خلال ممارسة مبنية على صورة مبسطة
"لاقتـباس الـوعي الـطبقي". فـوراء ذلك تقف
مهمة مـركبة ومعقـدة جدا للحـزب والنظـرية
المـاركــسيــة، ولا تنجـز هــذه المهمــة عبـر
صفحـات من "الـتربـية الأيـديولـوجيـة" ثابـتة
المحتوى بالبداهة، والتي يستطيع المرء الأخذ
بهـا أو لا يـأخـذ، بـل من خـلال التــواصل
والـتبــادل المنهجـي للخبـرات والمعـارف. ...
ولهذا فمن المهـم تنظيم عملـية التعلم للـتأثير
في خلق رؤيا منظمـة ومتماسكة عن المجتمع
ودور الفرد الاجتـماعي، انـطلاقا مـن الوعي
والخبـرة الموجـودة..... ولهذا نـعمل من اجل
تـنظيم السـياسة علـى أنها عمليـة تعلم تهدف
إلى تنظيم قـدرة التعامل الفرديـة والجماعية.
إن الـنضـال ضـد أعبـاء الأزمــات ومن اجل
الإصلاح، يـنـبغـي أن لا يـــؤدي فقـط إلـــى
تحسين الـظروف المعيـشية لـقطاعـات واسعة
من السكان، وتـوسيع الحريات الـديمقراطية،
بل يؤدي أيـضا إلـى تغيـير الـرؤية الحـياتـية
والتـوقعـات، والـتصـرفـات  الـتي يقـوم بهـا
النـاس... وبهـذا الصـدد فـإن الـديمقـراطيـة

الجــذريــة ليـسـت مجــرد هــدف سيــاسي
مجـتـمعـي فقــط، بل أيـضـــــــا الـطــــريق
والــوسيـــلـة الأهـم لتحـقيق هـدف تحـريـر
الإنـســان - )).. ولـلاقتـــراب من الإطــاحــة
بـالعلاقات الـتي يكون فـيها الإنسـان وضيعا

ومستعبدا ومهجورا ومزدرى((- )29(.

الأزمة التحول
وهنــاك سبب آخـر يـدفعنـا لـلاهتمـام بـإرث
غرامشي، ويـكمن ذلك في السيـاق التاريخي
لانجازه الذي ارتبط بأزمة الثلاثينات الكبيرة،
وبهـزيمـة الحـركـة العمـاليـة والـديمقـراطيـة،
وكذلك بصعـود الفاشيـة للسلطـة الذي تلاها
بـوقت قريب. وعلـى النقيض من الكـومنترن ،
لم يـر غـرامـشي الأزمـة بــاعتبـارهـا هـزيمـة
حتمية للـرأسمالية لا يمكن إيقافها، بل تعامل
معها علـى أنها عمليـة التكيف وعمليـة تجديد

للنظام الرأسمالي.
لقد أشار ماركس وأنجلس في أعمالهما، إلى
أن الأزمـات النـاتجـة عـن التنـاقضــات التي
تـضرب جذورهـا في نمط الإنتاج الـرأسمالي
ليس ممكنة فحسب، بل لا مفر منه. والأزمات
الهـيكليـة الـدوريـة طبـيعيـة في نمـط الإنتـاج
الـرأسمـالي. وغـرامـشـي يميـز بين "الأزمـة

العضوية" و"الأزمات الطبيعية". 
تظهر في هذه الأزمات "تناقضات مستعصية"
)30( تتـشابك وتتعـزز وتتركـز فيها عـمليات
الأزمـة. ويـصف )غـرامـشي( هـذه الأزمـات
بـاعتبـارهـا "أزمـة سلطـة الـطبقـة السـائـدة،
وتندلـع هذه الأزمة إمـا بسبب فـشل مشروع
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سـياسي كبـير للطـبقة السـائدة، ولهـذا تلجأ
لاستخـدام الـعنف )الحــرب مثـلا( لتحـقيق
إجمـــاع الجمـــاهيـــر،  أو لان الجمـــاهيــر
العــريضــة )وخصـوصــا الفلاحين ومـثقفي
البـرجوازيـة الصغيـرة( تتحـول من السلـبية
الـسيـاسيـة فجـأة إلـى نـشـاط مــا وتطـرح
مطــالبهـا، التـي تمثـل في تعقيـداتهـا غيـر
العضويـة ثورة. وهنا يتـحدث المرء عن "أزمة
سلطة"، وهذه هي أزمة السلطة )القيادة(، أو

أزمة الدولة ككل" )31(. 
وتصـاحب هـذه الأزمات في الـغالـب أزمات
اقـتصـاديـة، ولكنهـا  لا تـنحصـر فيهـا، بل
مرتبـطة بأزمـات سياسيـة مصحوبـة بتنامي
الـتنــاقضـات وانـسـداد الأفق داخل الـكتلـة
الحـاكمـة، وتؤدي إلـى الشـروع في إحداث

تحولات في النظام الرأسمالي )32(.
ولـذلك في منظـومة غـرامشـي الفكريـة هناك
ارتبـاط وثيق بين فكـرتي "الأزمـة العضـوية"
و"الثـورة الـسلـبيـة". فهـو يـستخـدم تعـبيـر
"الثـورة السلـبية" لـتوصيف ظـاهرة تـاريخية
في ايطاليـا القرن التاسع عشر، وفي إشارة
منه لعلاقاتها بـالثورة الفرنسـية الكبرى عام
1789 التـي تنطـبق عليـها تـسمـية  الـثورة
"الفـاعلـة"  –الايجـابيـة-" )33(. يـستخـدم
غرامـشي مفهوم "الثـورة السلبيـة" لتوصيف
وظـيفة الفـاشية الايـطاليـة: " تحدث تـغيرات
بنـيويـة  عميـقة في الـبنيـة الاقتصـادية في
البلاد، لتؤكد أهمية "خطة الإنتاج" ، دون أن
يـؤدي ذلك إلــى المســاس بحصـة الفـرد أو
المجمـوعـات في الـربح" )34(. ويـستـنتج: "

يبـدو لي أن مفـهوم "الـثورة الـسلبـية" لـيس
منـاسبـا لايطـاليـا فقـط، بل أيضـا للبلـدان
الأخـرى التي يتـم تحديثهـا عبر سلـسلة من
الإصلاحات أو الحـروب الوطنـية دون المرور
بثـورة سياسة علـى غرار نموذج الـيعاقبة –

الراديكالي" )35(.
إن "الثـورة الـسلبيـة" المـمكنـة والمـتصلـة مع
"أزمـة عضويـة" هي: " جزئيـا الثورة .. التي
تتـرك أركان البـيت قائـمة" )36(، إنهـا نوع
من إعـادة هـيكلـة لــرأسمــاليـة، اسـتنفـذت
أشكـال الإنتـاج وأصبح فيهـا الحكم هـشا،
من خـلال تثويـر كل الظـروف )نوع وطـريقة
الإنـتاج والاسـتهلاك، نمط الحـياة، وأشـكال
السيـطرة، ..الخ(، والـتغلب عليهـا والنهوض
الفـاعـل بظـروف الاقـتصـاد - الـسيـاسـة،
الــرأسمــال - العـمل والعلاقـات الــدوليـة
وضبطها من جـديد. ومع حدوث التحول في
المجتمع البرجـوازي تستقر البـرجوازية على
الـرغم من عـدم استقـرار سلـطتهـا بحـدوث
الأزمـة أو بــسبـبهــا. لقـد أشـار مـاركـس
وأنجلـس في )البيان الشيوعي( إلى ذلك: "لا
يـستمر وجود البرجوازيـة دون ديمومة تثوير
وســائل الإنتـاج وعلاقــات الإنتـاج وكـافـة
العلاقات الاجتـماعية" )37(. يكـمن العنصر
السلبي لدى غرامشي في أن الكتلة الحاكمة
تقـوم بدمج مـصالح المجـموعـات/ الطـبقات
المحكومة شكليـا في السلطة، ولـكنها تبقيهم
في وضع بعيد عن السلطة، و تستوعب على
الأقل  في الـوقت نـفسه جــزءاً من مثقـفيهم
ومجمـوعـاتهـم القيـاديـة في كتلـة الـسلطـة،
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وبهـذا تـسـرق مـن المجمـوعـات/ الـطبقـات
الفرعـية قـيادتهـا )لقد تم بعـد عام  1945
دمـج الاجتمـاعين الـديمقـراطيـين والنقـابـات
بـالكامل، وتم دمج الخـضر وجزء مـن حركة
الـسلام  –وحمـاة البيـئة بعـد المشـاركة في
الحكـومـة عـام 1998 وفق هــذه الآليـات(
)المقصـود الحكــــومة الألمـانيـة  –المتـرجم(.
وأيضـا سلبيـة، لان الطبـقات الـفرعـية غـير
قـادرة على قيادة ثـورة تحدث تغييـرا جذريا
في المجتـمع. ولكن  في مثل حـــالات "الأزمة
العضـوية" التـاريخية، حيـث يصبح القــــديم
لقمـة سائـغـة، هي أيضا الأوقـات التي تفتح
فيهــا الإمكــانـات لـلتغــــلب علـى الـوضـع

برمته.  
وتجد الرأسمالية نفسها اليوم مرة أخرى
في أزمة عميقـة، تشير كل الـدلائل إلى أنها
"أزمـة عضـويـة"، وأننـا مقبلـون علـى فتـرة

طــويلــة من عــدم الاسـتقــرار الاجـتمــاعي
والـسيـاسي. وإذا لاحـظنـا  تنـامـي النفـوذ
الـسيـاسي والاجـتمــاعي للإيـديـولـوجيـات
العـنصـريـة والأحـزاب اليمـينيـة الـشعبـويـة
واليمين المـتطرف في أوروبـا، عندهـا تصبح
راهنية تحـذيرات غرامـشي مدهشـة: "عندما
تحل هـذه الأزمـات يـصبح  الـوضع القـائم
غيـر مــستقــر وخطـر، لأن المجـال يـصبح
مفـتوحـا للحلـول العنيفـة، ولنـشاطـات قوى
غـامضـة، ممثلـة برجـال "البـروفيـدانس" –

العناية الإلهية- أو الكاريزما" )38(.
إن التعلـم من غرامـشي يعني أيـضا معـرفة
المهـام السـياسيـة الراهـنة وهي: الـدفاع عن
الـديمقراطـية في عـصر الأزمـة الاقتصـادية

والاجتماعية.

ميونخ في  25 -12 - 2011 
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حوار مع الناقد 
إسماعيل إبراهيم عبد

إسماعيل إبـراهيم عبد، كاتب وناقد ومدرس ،موالـيد 1952 محافظة بابل، بكالوريوس
آداب عـام 1976، له العـديد مـن المؤلفـات منهـا: )ذر التـماثيل( وهي مجـموعـة قصص
صدرت عـام 2001، نصـوص ألواح نـيكار )2006(، دراسـة نقديـة بعنـوان القص المـوجز
)2008(، وأخرى عن مـنشئيـات مأوى القـص )2008(، والحداثـات الأربع للشعـرية في
العراق )2011(. لقد اختـار إسماعيل إبراهيم عبـد الأدب وتخصص بالنـقد.. في ما سيأتي
سـنتعرف على تجربته وروافدها وظروفها، إذ نجد أنفـسنا أمام ناقد اتضحت أفكاره لنفسه
ولقرائه فهـو لا يتحدث إلا عـندما يكـون مفهومه الـذي يخرج فيه الحـديث على قدر من

الوضوح لا يحتمل أدنى درجات الالتباس في هذا الحوار. 

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل

* بــدءاً أنـت كــأديـب، لمــاذا هــذا
الاختيار؟

- إن مـن أخطــر الأسئلـة المـوجهـة إلـى
الأديب هـي تلك المسـاءلة ذات العـائديـة التي
تـتضمن ثلاثـة أسئلة في سـؤال واحد.. وفي
ما يخصني فهي: لمَ أنت لمَ الأدب لمَ النقد؟

إن التحدي الحضاري النصي توقف على
حـافة الصراع بين المـادي )النفعي( والمعنوي
)القيمـي( ولكون الصـراع غير مـتكافئ، وان
قوى المـادة أوسع وأصلد من قـوى )المعنوي(
كـثيــرا، ولان المـعنــوي هــو الجـميـل البـهي

والأمـنيــة والحـلم فــإننــا جمـيعــا نمــارس
إنسانيتنا من خلال الأدب، حين نفتقد القدرة
المادية على مواجهة )النفعي( بإزاء )القيمي(،
هكـذا وجدت نفـسي منحـازا إلى الأدب دون
غيـره من الفـنون. ثم تـعمقت أكثـر في تحمل
مسـؤوليـة الاختـيار فـاتجهت إلـى النقـد، فن
الأدب الأصعـب. وحين اختـرت النقـد وجدت
مـســؤوليــة تحتـم علي مـســؤوليـات أخـرى

أصعب منه أحيانا ومنها:
> اختـيار الـنص الأكثـر تمثيلا للانحـياز

الإنساني.
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> اختيار المبدع الأكثر جودة وأصالة.
> اختيار الأفضل في نتاجات الكاتب.

> البحث عن الأدب الشاب والعقل الشاب
للأعمار المبدعة كافة.

> العكوف عـلى متـابعة الآلـيات والنـتائج
التي عـليها اتجاهات ومستـويات النقد محليا

وإقليميا وعالميا.
> محـاولة "فهـم" القدرات اللغـوية المـؤلفة

لنتاج الكتاّب.
> التــواصل المعـــرفي لتـــأصيـل آليــات

اشتغال نقدية محلية.
> ثم اختيـار المنهج الأكثـر ملاءمة لـلنتاج
المحلي من النـاحية النصـية والزمنيـة المترتبة

عليها.
ولقد وقعت في مشكلـة أخلاقية هي، ماذا
يجـب علي أن أقــول لمبــدعي الـنتـاج لـذوي
المـواهب المتوسـطة؟ خاصـة وأنهم من أفضل
القراء! ثم زاد حجم المشكلة حين احتل هؤلاء
أماكـن ثقافيـة رئيسـة في الصحف والمجلات
والمجـالات الإعلامية. ولا أرى حلا قريبا لهذه

المشكلة.
توقـعت أن الكتـاب والشعـراء والبـاحثين
والصحـافيـين الذيـن يؤلفـون كتـبا ويهـدونها
إلـى الآخـرين تـوقعـت أنهم يـريــدون تعمـيم
الفـائـدة والإسهـام في الـبنـاء الاجـتمــاعي
والسيـاسي والاقتصـادي للبلد لكـنني، وعلى
مدى تجربـة السنين العشـر الأخيرة وجدتهم
- عـدا القليل جدا - لا يـريدون سـوى ظهور
أسمــائهم وبـروز أنــاقتـهم علــى صفحـات
الجـرائـد وفي منـابـر الإرسـال التلفـزي، ولا

يهمهم مَن، وكيف يكتب أو يقال عنهم.
> إنـي إذ اسـتـمـــر في وضع مـبـــادئـي
الخاصـة في النـقد والأدب، أحـاول أن أقول
كلـمة بسـيطة للغـاية هي: إن الأعمـال الجيدة
لن تموت، وان البقـاء الخالد للأعمال الخالدة
يجـدد الإيمان بإنـسانية جـودة العلم والمعرفة

والفن والأدب.

* مـا المنـابع الـرئيـسـة الـتي أغـنت
تجربتك النقدية؟

- حين يكون اختيار الاتجاه الفني متروكا
للصـدفة فلا ضرورة لمثل هـذا السؤال، ولكن
حين يكـون الاختيار مـبنيا علـى وفق تطلعات
مشـروعة مخـطط لهـا - مثلمـا فعلـت - فإن

الإجابة ستكون على الوجه الآتي:
> ظـروف النشأة: هي واحـدة من الروافد

المثمرة والمتهمة لـصدق وعمق التجربة. وأجد
أن صعـوبــة تلك المـرحلـة جـسـدت فيّ وفي
نفــوس الكـثيـريـن رغبــة مجـاهــدة النفـس
والـسـيطـرة علـى أهـوائهـا ومـن ثم تــوجيه

القدرات نحو موضوعات جدية كالنقد.
> القـراءة: كونهـا متممـاً أصيلاً لتـوجيه
المـوهبة والتـي جعلت الأفكار تـنتظم وتتـقاطر
نحو الأفعـال الثقـافيـة ذات الصلـة بالجـمال
والتحــدي. ثم أن القــراءة جعلت مـن التلـذذ
الـذهني قصـدا يضاهي الاتجـاه الفطري في

استعداد الفرد لخدمة الآخرين.
> الفلسفة: وقد انحازت أولا إلى الفلسفة
الوجـودية - وهـذه مفارقـة - فالقـراء يبدأون
بقـراءة الفلـسفــة اليـونــانيـة ثـم الإسلاميـة
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والمسيحية ثم الـفلسفة المعاصرة، لكني قرأت
الـوجـوديــة ثم المـاركــسيــة ثم الإسـلاميـة
والمسيحيـة ثم اليونـانية، ثم عـدت مرة أخرى
الى الـوجودية والمـاركسية، لـكنني وجدت أن
الفلسفـة  –أخيرا هي عمل فـردي لا جماعي
تتمثل في تحديد واختيار آليات منطقية فردية
ممنهجة للتجربة الحسية والوجدانية والعقلية
الثقـافية.. وهكـذا اخترت نـوعية فلـسفية في
الأدب والـيات اشتغـال النقد تجـعل من الأثر
الفنـي وسيـاقه الاجـتمـاعـي حلا أسيـاسيـا

للحياة والعصر.
> الاخـتلاط: وقد اكـسبني خـبرات جـيدة
في معـرفـة التـوجهـات الفـرديـة والجمـاعيـة
للأدبـاء والبـاحثـين والفنـانـين والصحــافيين
وذوي الخبرة في جـدل النقد والإبداع الفني،

التقني والنصي.

* مــا حـــدود التـلاقي والافـتراق بين
الناقد والمبدع؟ 

- في حـــدود الـتلاقـي والاقـتـــران بـين
الإبـداع والنقد يقـول الناقد عـباس لطيف في
محـاضــرته ليـوم الأربعـاء 2012/5/30:
"الناقـد إنسان يقـدم خدمته، ولـيس له طموح
آخـر" ووجهــة نظـري، أن النـاقـد مـوظف له
أداؤه الملتـزم بواجـبه كخادم للنـص الإبداعي
ثم أن له فضل نـشر اسم المبـدع إعلاميا وله
أكثر من هـذا بكونه مـدلاّ على زاويـا الجمال
في النص الإبـداعي. ومن الـناحيـة الوظيـفية
فإن اختيار منهج النـقد - لنص ما - انحياز
تـفصـيلي، ومـشـاركـة مـسـؤولـة في إعـادة

وتداول النـص. وهكذا فالعملية بهذا المستوى
تتقيـد على جهـة الحصـيلة الإعلامـية للـنقد،
لكن النقد كجهد جمالـي يتميز بالآتي- مثلما

أطبقه أنا في اشتغالي النقدي:
أ. الإسهام في تـرشيق اللغة وطرائق تعلم

سبك مداليلها بشكل قصدي.
ب. اسـتجلاء الجمـال الـدلالـي من زاويـة

جديدة هي التنغيم الفكري.
ج. جعل لغـة الفكـر والنقـد لغــة تشـويق

قرائي.
د. تنسـيق عملية الدخول والخروج المقالي
بما يغني عمليات الإبداع النصي ذات الصلة

بالإقناع. 
هـ. تــرسيخ مبـدأ "الإذكـاء يخلق الأجـواء
المحفـزة لروافـد الذاكـرة الفرديـة والجمعـية

والتجاربية".

* ما المنهج بـالنسبة لديك، وما منهجك
العام في البحث والنقد؟

- الحق أن المنهج يـيسـر طريـقة الـفرض
والتجـربة والـتوصـل الى الـقوانـين، لكنه في
النقد يعمل علـى سطح حياة متحـركة، ولهذا
فمن المـمكن اسـتثمـار المنـاهج ذات الحـريـة
مثلـما هو عند السيميـائيين غير البنيويين. إن
هـذه المناهج ليـست إلا أطراً خارجـية تحتوي
مـادة النقد والخـامة التي صـيرتها بخـيوطها
وخـطوطها، أي بشبكات علائقها واتجاهاتها.
واني لا ابـرر لـنفسـي عمليـة خـرق المنـاهج،
ولكنـي لا أميل إلى حالة تقـديس المناهج على
حساب محتوى النصوص، خاصة واني أرى
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النقـد عملاً جـماعيـاً مثله مـثل جميع الـفنون
الإبداعيـة، إني أتوسم أعلى حالات الانضباط
المـنهجي في المـنهج التـأويلـي - مع التـحفظ
على كلمة منهج - فالتأويل يؤدي إلى التأويل
المضـاعف المرتـبط أصلاً بالـدلالية التـداولية.
ومـثلما هـو معروف فـالتأويل المـضاعف شبه
منهج يقوم أسـاسا على القـدرات الشخصية
الخـاصة بالناقـد، كما أن الدلاليـة - المنظومة
الإشـارية - هـي الأخرى غـير محـددة بقيـمة
حسـابية ولا مـنهجية، أمـا التداول فهـو أكثر
الموضوعات حـرية وابتكارا وقدرة على تمثيل
الحالات الإبداعية المختلفة، والمتعارضة حتى!
أؤكـد أن هـذا لا يبـرر خـرق  المنـاهج، وهـو
مـوقفـي المنـاوئ لأيـة فـوضــى في أي عمل

إنساني.

* دخـولا في تجربة كتـابك "الحداثات
الأربع للشعـرية في العراق" نود أن نسألك:
عنــوان الكتـاب يـتطـرق إلى الخـاصيـة
الشعـرية العـراقية الحـديثة بـإطار عرض
القصيدة، والتحليـل الفني لها، باستقلالية
وخـواص منفردة، كيف تكـامل عندك هذا
الابتكـار وتجاوزت المـألوف نحـو التحليل

الفني الدقيق؟

- في البـدء، هل هنـاك شعـريـة عـراقيـة،
عراقيـة المنابع والمـضمون؟ إني أتـوقع صحة

هذا التصور بناء على عوامل عدة هي:
أولا: إن معـظـم التـطــورات الفـنيـة الـتي
حدثت للـشعر العـربي بدأهـا العراقـيون، ثم

تـواصل معهـا الـشعـر العـربي في الأقــاليم
الأخرى.

ثـانيـا: إن حضـارة الشعـر هي حـضارة
الوجود الإنـساني وقد نشأ كلاهما في ارض

العراق، ونحو وجود العالم كله وحضارته.
ثــالثــا: إن التــوسع التعـددي للـشعـراء،
بالقياس إلى عـدد السكان ينمو حثيثا بدرجة
لا تضــاهيه أيـة مـنطقـة في العـالم، قـديمـا

وحديثا يقال، العراق موطن الشعر وأهله.
إن الـشعريـة - الآن لها طـبقاتهـا وتنوعـاتها
الثرية المتكاثرة، وهو ما يجعلني أصنفها الى
أربع حـداثـات اعـتمـادا علـى آليــة تصـنيف

وليست آلية تفريق.
لنبـدأ بجزء آخـر يحتكـم إليه الكتـاب، هو

وجود حداثات أربع وليست واحدة.
هذه واحـدة من خروقات المؤلف، فالحداثة

واحدة ما الذي يصيرها أربعاً؟!
إن الحداثة الـسياسية والاقتـصادية تنحو
أن تكـون واحــدة بصفـاتهـا المعـروفــة، لكن
الأدب غيـر الايـديـولــوجيـا، وان الفـن غيـر
المجتمع - على الرغم من أن المجتمع حاضنة

الأدب.
الـفن هــو راشـح الجمــال الاجـتمـــاعي،
راشح الجـمـــال الـعقلـي وطلاء الـــوجـــود
الإنسـاني. عليه الفنون الشعـرية يمكن عزلها
بصنـف خاص من المعـرفة الجـماليـة، ويمكن
النظر إلى أي منها من زاوية خاصة بلحظتها
الحضاريـة المستحـدثة.. يمكـن تجزئتهـا إلى
أكثر من أربع حداثـات، بمعنى أن كل فن هو

حداثة حضارية ذاتية وعامة )!(
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الشعر السردي فن = حضارة = حداثة
الشعر التوليفي فن = حضارة = حداثة

الـشعر التنغيمي الفكري فن = حضارة =
حداثة

الـشعــر الأسـطــوري فن = حـضــارة =
حداثة

الشعر المثيولوجي فن = حضارة = حداثة
الشعر الكنسي فن = حضارة = حداثة

وهكـــذا يمكـن الاسـتـمــرار في تـبــويـب
الحضارات الشعرية وحداثاته وتوزيعها على
الفـطري وشـعر الحـياة الـبوهـيميـة والشـعر

المنبري الخ....
وهكذا فليس هنـاك تطابق بين هذه الفنون
سـوى أنهـا )تغـنيّ( للـذات الـتي تـسـتطـرب

الجمال وتستعذب الأفكار...
ألا يحـدونـا هـذا إلـى أن نـصنـف "فنيـا"،
ومنذ عام 1950- حتـى 2011، الشعر إلى
أربع حـداثــات )!( للـشعــر أكثـر مـن اربع
حــداثــات لكـني اجـتهــدت بــذلك لأغــراض
تصنيفية دراسية ليس إلا! ولن يكتفي الشعر
إلا بتحـديه لكل صـنوف الحـداثة أو مـا بعد
الحداثـة إلى )خـلود جمـالي( يخصه فلـسفة

وتقنيات.
لنتجه إلـى جزء آخر من الـسؤال ذلك المتعلق

باستقلاليته أسلوبا وطرائق تحليل.
أقول إتمـاما لـلإجابـة: إن النقـد إبداع..
إبداع صعـب، وهو علـى المسـتوى الـتقني -
أصعـب أنواع الإبداع تمـثيلا لتقنيـات وفنون
طرائق البـحث الخالصـة. وعليه فإن صـعوبة
هـذا الاتجاه تحتـم الفرادة والـسعة والمـوهبة

والإدراك الحــسي الــدقيق بــاللغــة، ولكـون
الـشعر خـالق الجمـال اللغـوي، فكيف يـكون
الناقد نـاقدا للشعـر ولغيره مـا لم يتمكن من
خلق أدواته الخـاصــة المتجــاوزة للمـألـوف
والمتـآخيـة  –علـى الأقل مع أدوات وقـدرات
الشاعـر، وهنا يمكـن أن احدد خصـوصيتي

بفهمين هما:
- إنـي أحب اللغـة ولـدي مـوهبـة خـاصـة

بتحسسها.
- ثم أنـي كتـبت الـشعـر دون أن انـشـره

وأدركت صعوبة كتابة الشعر الخالد.

* بلنـد الحيـدري قلق في الـبحث عن
المـضامين لـرؤاه الفنيـة، يستـثمر الـتكرار
ليؤسس معاني ونغمات إيقـاعية ما الغاية،
هـل المقصود أن يعطـي للغة حريـة الحركة
بين الـدال والمدلول؟ ام ليبـتعد عن البحور
الشعرية التقليـدية؟ أم لتوظيف القدرات
الفنية في خـدمة رؤى جديـدة، أم محاولة
لوضع الـقارئ في متـابعة مـستمـرة للنص

حتى بعد أن تنتهي الكتابة؟
- بلنـد الحيدري مؤسس لإيقـاعية شعرية
تقتــرب من الـنثـريـة علـى الـرغـم من أنهـا
)شعـرية تفعيـلية(. ومن جمـاليات تـكرار هذه
الإيقـاعيـة احتـواء السـرد والقـطع والتنـقيط
وإعــادة اللــوازم المقـطـعيــة لأجل حــاجــات
إبداعيـة حيث أن التراكم الفكـري والوجداني
والتـأثر )بـالوجـودية( والمـاركسيـة، ومطـالعة
)الاجتمـاعي والـسيـاسي( الـراهن، مـرحلته
تلـبــي تلـك الحــــاجــــات، ويــتحــــرر مـن
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الأيديـولوجيـات المباشـرة لينتج أيـديولـوجيا
الفن المطـلق، الذي هو عدميـة فنية أصيلة في
عـمله. لـذا فــإن التكــرار آليــة من عـشـرات
الآليـات اسـتثمـرهـا بلنـد ليـتصل بـالحـركـة

الشعرية الثورية العالمية.

* يتـسم شـعر فـاضل الـعزاوي بـإجادة
الخلـيط الـنثـري مـع طغيـان الـسرديـة،
وكذلـك فهو يـرى المسـتقبل بعـين الماضي
وهذه الرؤية قفزة زمـنية وفكرية  –برأيك
- هل حقق نجاحا كبيرا في صوره الشعرية؟
- فـاضل العـزاوي ومنـذ بيـانه الشـعري
للعام 1969 حاول أن يصيـّر لنفسه مدرسة
فنية تعتمد عـلى "الشعرية" والـسردية، بإطار
)زمنـي( فلسـفي من خلقـه )هو( أي انـه يرى
الزمن دائريا من المستقبل إلى الماضي، وهذا
الخرق الفلـسفي المبكر يعني انه وضع للزمن
)سيــولــة( حــاضــرة تمتــد بين المـسـتقـبل
والمـاضي، تمـاثل الجمـال الـذي لا انفصـال
لجزيـئاته الإبداعيـة حين يكون )خـرقا للذاتي

والموضوعي في آن واحد(.
ميـزة الـشعـر هـذه جعلـته أكثـر حـداثـة من
شعــراء )هم( الآن يـتصـدرون قـوى حـداثـة

الشعر.
إن الصورة الشعرية  –وأظنها - الوحيدة
التـي حققـت - علــى المــستــوى العــربي -
الـتوأمـة الصـالحة تمـاما - بـين الأيدلـوجي
والفني، العام والخـاص والاسطري، لذا فهي
تـشبه إنـاء امتلأ واحـدة سـتظل عـذبـة والـى

الأبد.

* كـزار حـنتـوش مـن النـاجـحين في
مـزاوجة الفـصيح بالـروحية الـشعبيـة، ما
الدافع الـذي جعله يغلف قـصائـده بهذه
الــروحيـة، ومـا أســس ذلك في شعـريـة

"المحلية" الصياغية والأدائية؟
- كـزار حنتـوش ابن بيئـة محليـة قاسـية
وشفافة، ويحتـوي خزينه الوجداني على روح
إنـسانيـة مثالـية، وحين كـتب الشعـر واختلط
مع الشعراء لـم تغنه منهم إلا إنسـانيتهم ولم
يتحـمل من الجمـال الإنسـاني والـشعري إلا
ذلك الـذي يعيـده صبـيا بـائسـا في شوارع
الـديــوانيــة، فمــاذا ينـتج عن هــذا "المكـون

الإنساني".
انه يـتـلاءم مع الـبـيـئـــة مـثـل شجـــرة،
ومحاولتي لتوصيف هذه الشجرة لا يقلل من

ثمارها وهيبتها.
ولان كـزار حنـتوش مـبدع مـؤسس لـهذه
الخـميــرة، أو لنقل، هـو الـوحيـد الـذي زرع
الخـميـرة )علـى الغـراف( بـزواجه بـإحـدى
أشجـار الـشطــرة )!( جعل سمـة الـشعـبيـة
الفـصيحـة عنـده ثمـرة تتـحدى الـشيخـوخة
والتـعفن! لقـد كـتب الـشعـر مـثلمـا يـشـرب
القهـوة والشاي )والماي(! على حد تعبيره في

إحدى قصائده!
لقـــد زاوج بين الـشـعبـي والفـصـيح في
الأدوات واللغـة والأسمـاء والحالات والأمـثال
ولم يـخرج عن قـوانين اللغـة وهذه هـي الميزة

الخاصة جدا جدا، لديه.
 

* لنخــرج قليلا مـن محتـوى كتـابك
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الحـداثـات الأربع للـشعـريـة في العـراق،
نـسألك: أين تضع الـنقد العراقي بـالنسبة

للنقد العربي ؟
- إن النقـد العــربي والعــراقي يحـاولان
الخــروج علـى المـدارس الـنقـديــة الأوربيـة
والأمــريـكيــة. والحق أن كـليـهمــا في طــور
تـأسيـس الآليــات النقـديـة البـدئيـة، والـتي
ستتـطور إلـى منـاهج نقـدية بـسبب مـا لدى
البلاد العـربيـة والعـراق مـن ارث حضـاري

ولغوي ضخم  وكثيف وقيم.
لسنـا متخلفين، لسنا منفصلين، إنما نحن

مكملون وبمرحلة واحدة من التطور.

* أزمة في النقـد، أزمة في الإبداع، أزمة
في الثقـافـة! هل الحل الأدبي بـالاتجـاه -

نحو فن العصر - الرواية؟
- لأبـدأ مـن النهـايــة، إن العصـر عصـر
جـميـع الفنــون علـى الـرغـم من تفــوق )فن
الصـورة( الـذي تجـاوز الـقصـة والـروايـة

والـشعر والـتشكـيل والموسـيقى حـيث تغلغل
)فن الـصورة( في العقل والـوجدان والبـصر
والثقافـة، وشارك الإنسـان في العمل والبيت

"وسرير النوم".
أمـا القـول في أزمـة النقـد والإيـداع فـإن
الأزمـة التي تحتويهـا فهي الثقافـة، فالصورة
كثقافة قـد أوجدت تخلخلا غريبـا في الذائقة
الاجتماعية فقـدت تدني الذوق العام وانكمش
الـوجـود الـبيتـي للكتـاب، وتـراجعت مـوائـد
الثقـافـة هــذا الخلل جعـل النقـد والإبـداع
والـثقافـة الجادة أمـام تحد وجـودي، تحاول
مــؤسسـات العـالـم )الآن( أن تعيـد التـوازن
بتوسـيع البرامج الثـقافية وزيـادة عدد الكتب
المطبوعـة وتوزيع مقاهـي الثقافة علـى خانات
ومحـال الشوارع، وهو مـا يعني، في النهاية،
أن الثقافـة الالكترونية ستتـضامن مع الثقافة
الورقية ومن ثم يصبح الإبداع المتفوق يتوازن
مع النقـد المتفـوق والثقـافـة الــرصينـة ذات

الأسس النخبوية والشعبية.
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دراسة نقدبة

فاضل ثامر

صناعة الطاغية ميتاً سردباً
قراءة في رواية الخائف

والمخيف لزهير الجزائري*

فـاضل ثامـر ناقـد ومتـرجم، رئيـس الاتحاد الـعام للأدبـاء والكتـاب في العراق،
بكـالـوريـوس لغـة إنجليـزيـة جـامعـة بغـداد، دبلـوم الـدراســات العليـا في اللغـة
الإنكلـيزية من ليبيـا 2001. صدر له العديد من الـكتب النقدية، وتتـنوع كتاباته
بين النقد الـشعري، والقصـة، والروايـة، والمسرح، إضـافة إلـى الترجـمة والكتـابات
الفـكريـة. له مسـاهمـات علميـة في العـشرات مـن المؤتمـرات والنـدوات والحلـقات
الدراسية في داخل العراق وفي البلدان العربية. تتميز تجربة فاضل ثامر النقدية
)والتي تمتـد لما يقـارب نصف القـرن حيـث بدأت أواخـر الخمـسينـيات مـن القرن

الماضي(، بثرائها مما تجعله يقف في طليعة النقاد المعاصرين في العراق.

تكــشف روايــة "الخــائف والمخـيف" )1(
للـروائـي زهيـر الجـزائــري الصـادرة عـام
2003 في دمشق،عن جوهـرها الميتا سردي
من خلال شـخصية الـبطل المركـزي، السارد
الرئيـس لأحداث الـرواية، والـذي يحمل اسم
)وليــد( وهــو الاسـم المفـضـل لبـطـل زهيــر
الجزائري في معظم مـا كتب ،وبشكل خاص
في روايـته المـبكــرة "المغــارة والــسهل" )2(
الـصادرة عام 1976 في بغـداد والتي كانت
تدور حـول المقاومـة الفلسـطينيـة، فضلاً عن
روايته اللاحقـة "حافة القـيامة" التـي سنشير

إليها.

  ونجد هـذا البطل منـشغلاً منذ البـداية بهمّ
أسـاسي هـو الكـتابـة، وتحديـداً الرغـبة في
كتـابة روايـة يعـيش أحـداثهـا بعـد أن أحس
بالخـواء والجفاف أثناء إقامته خارج العراق،
)3( ولـذا نراه مـشتبكـاً مع أحـداث عراقـية
وعربية شهـدها العراق في سبعـينيات القرن
المـاضي منهـا صعـود نجم "الـسيـد النـائب"
صدام حسين، والأفـول التدريجي لـشخصية
احمـد حسن البكـر، رئيس الجمهـورية آنذاك
وتواصل أعمال القمع الـسياسي ضد القوى
السيـاسية الإسلامـية واليـساريـة المناهـضة

لسياسة النظام الدكتاتوري آنذاك.
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  وهنـاك حـدث مـركـزي أثـار رعـب النـاس
خلال عـامـي 73 ـ 1974 يتـمثل في ظهـور
سفاح دمـوي كان يقتل ضـحاياه بـاستخدام
"الطبـر" وعرف بـاسم )أبي طـبر( وقـد اقضّ
مضـاجع الناس آنـذاك، وكان هنـاك من يرى
فيه لعبـة سيـاسيـة من لعـب النظـام لإرهاب
الـناس، بـينمـا يرى آخـرون انه مـجرد قـاتل

عصابي متعطش للدماء.
كـــان وليــد ـ راوي الأحــداث المــركــزي،
يــراقب مـا يجـري علـى مخـتلف الأصعـدة
السياسية والاجتماعـية والثقافية بهدوء، لكنه
لـم يكـن بعـيــداً عـن مجــرى الأحــداث، إذ
نكـتشـف أن عودة )ولـيد( كـان مخطـطاً لـها
وبـشكل مــسبق، مع كـبيـر مـحققي الـنظـام
الـسيــاسي آنـذاك المـدعــو )يعقـوب( ربمـا
لصـداقة قـديمة تـربط بـين الاثنين، ولحـاجة
المحقق يعقوب الى شخص يعترف له بأعماله
الـتحقيقـية الـقذرة لـيخفف من وطـأة معـاناة
ضـميــره في لحـظــات عــودته إلــى وضعه

الإنساني السوي.
وهذا الـدور المنـاط بولـيد بـوصفه متلقـياً
لاعتـرافـات المحقق يعقـوب، وكـأنه رجل دين
يحق لـه منـح الغفــران يــذكــرنــا بــروايــة
"اعتـرافات كـاتم صوت")4( للـروائي مـؤنس
الـرزاز، حيث نجـد القاتل أو كـاتم الصوت ـ
يـوسف الطـويل ـ يوظف فـتاة صمـاء اسمها
)سيلفيـا( أو سلافة لـيدلـي لها بـاعتـرافاته،
وكأنها كـاهنة ستمنحه الغفران على جرائمه،

وهذا ما نجده في رواية زهير الجزائري:
"أكاد اختنق يا وليد"!

ـ وأنــا أيضـا مـا كـان عليـك أن تعيـدني
لأعيش هذا الكابوس!

ـ ربمـا كـنت أنــانيــاً حين شعـرت فجـأة

بحاجـة تشبه التـنفس لرجل أبـوح له بما في
قلبي.")5( 

ولذا فقـد كانـت الكثيـر من أسـرار التحقيق
تتـسرب إلـى قلم وليـد الذي كـان يعرف أدق
التفـاصيل السـياسيـة التي يحكـيها له كـبير

محققي النظام يعقوب.
ويمكـن أن نعد هذا "الـبروتوكـول" الثنائي
بمثـابة تقنية فنـية اعتمدها المـؤلف تتيح لوليد
أو للمؤلف وتبـرر له معرفته الكليـة بالأحداث
والأسـرار، وأحيـانـا قـبيل وقـوعهــا، لكي لا
يضـطر الـى اللـجوء الـى السـرد كلـي العلم
الذي لم يعد مستساغاً في السردية الحديثة،
فهـا هو المحقق يعقـوب يتساءل في مـونولوغ

داخلي عما يدفعه للاعتراف لوليد:
"يـستغـرب يعقـوب وهـو يـبحث عـن السـبب
الذي يجعله يتحـدث بهذا الوضـوح والطلاقة
مع كاتب يتتبع أسراره ويدونها أحياناً ")6(.
لقـد اعتمـد الروائـي في تقنيته المـيتا سـردية
في بـناء الحـدث الراوئـي على تـوظيـف اللغة
السينمائية بمعناها الواسع، وبشكل أساسي
مـن خلال تقنية الـسيناريـو السينمـائي الذي
يعمد إلـى خلق مشاهـد ولوحات )تـابلوهات(
بصـرية حـية بعيـداً عن تدخل المـؤلف، يكون
فـيها الـدور الأكبـر للعين الـباصـرة، أو لعين
الكـاميـرا بـشكل أدق. وقـد اعتـرف وليـد ـ
سارد الـراوية مع نفسه عن هـذا المنحنى في
الـتقـــاطه وتـنـــاوله للأحــداث الـتـي يــدون
تفــاصـيلهــا، فهــو يـتحـــدث عن "المخــرج
السـينمـائي الـذي يـدعي انه تعـود أن يـرى
الأشيـاء من وراء عـدسـة كـاميـرا بـسلـسلـة
كـوادر سـينمـائيـة مقـتطعـة من الــزمن ومن

سياق الحياة.")7(.
إن هذا المـنحى الـسينـمائـي الذي يـدون فيه
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المشـاهد بمـراقبـة محايـدة وباردة وسـاخرة
أحـيانـاً والذي قـال عنه "آخـذاً موقع مـراقب
لئـيم بـتتـبع شخــصيــاته مـن ذلك الـــوعي

الشفاف الذي يسبق السكر")8(. 
هــذا المنحـى الفـني، خـلق من جــانب آخـر
إشكـاليـات تـتعلق بـالتـلقي والقـراءة. فهـذا
الأسلـوب الـسيـنمـائـي شجع المــؤلف علـى
تكـديـس مجمـوعـة مـن المشـاهـد الـبصـريـة
المحايـدة التي تنقطـع فجأة لتقود إلـى مشهد
سينمـائي وصفي أو حواري آخر في سلسلة
لا تنقـطع من المـشـاهـد، غــالبـاً مـا يـضيع
القارئ العادي في تـراكماتها وافـتقادها إلى
عنـاصر المسببـة بسبب إرجائهـا إلى لحظات
لاحقة قد تنكشف بعد عدة مشاهد، وقد تظل
مقطـوعة وصامتة أمـام حيرة هذا القارئ، إذ
تستهل الرواية بمشهـد قصير تقطعه صرخة

حادة:
" صـرخـة! صـرخـة امـرأة، طـويلـة وحـادة
كـسـرت زجـاج اللـيل البـارد.")9(  وسـوف
نعـرف لاحقاً أن هـذه الصـرخة صـادرة عن
ضحية جـديدة لطبـر السفاح الغـامض الذي
أثار هلع المواطنين ومنهم هذه الأم التي كانت
تقشـر الباذنجـان لطعـام الغد، فجـأة، تنتقل
الكـاميـرا الــى لقطـة ثـانيـة في بيـت العمـة
صبيحـة وشبكـة الدعـارة التي تـديرهـا، ثم
الانـتقال مرة أخـرى إلى مشهـد جديد داخل
منـزل السيد الحائري حيث" هاج الجن وراح

يوصوص")10( .
ثم ينـتقل السيناريو إلـى مشهد الابن "جواد"
جالـساً عـلى دكـة تفـصله عن مـريديـه وهو
يتحدث عن الفـضيلة والسفاح الذي قد يكون
مـرسلاً لقطع دابـر الفسـاد والطغـيان")11(
وفضلاً عن ذلك هناك العشرات من الحبكات

الكـبيـرة والـصغيـرة  التـي يتـم تنـضيـدهـا
ودونمـا رحمـة بـالقــارئ منهــا حبكـة وليـد
بـوصفه كاتبـاً روائياً، وحـبكة كبـير المحققين
يعقوب، وحبكـة الدكتـور أكرم لتـلميع صورة
القـائد الجديدة بطريقـة إعلامية مثيرة وحبكة
يـاسـمين الـتي عـادت إلـى البلـد وهـي تحلم
بتحقيق مشاريع فـنية جديدة وحبكة الغفاري
ومجمـوعته الإرهابـية وعشـرات من الحبكات
التـي تتعـلق بمنـاضـلين وضحـايـا للـنظـام
الـدكتـاتـوري لكل مـنهم حكـايـته. بمثل هـذا
التـكديـس تتحـرك الأحداث وهـي تكتم عـلى
أنفـاس القـارئ الــذي يحتـاج إلــى اليـقظـة
والــشجــاعـــة والإرادة للــدخـــول في دغل
الحبكات السينمائية المتداخلة. لكن هذه كلها
ربمـا هي من شـروط اللعبـة الميـتا ـ سـردية
والـتي تقــود ايضـاً إلــى خلق نـص كتــابي
مفتـوح على القراءات اللانهـائية الممـكنة لهذا
النص الـروائي الـذي لا يخلـو من تجـريبيـة
وبطء في حــركتـه الأفقيـة والخـطيـة، حـيث
يـشعــر القـارئ بـأنـه معلق بــأمل غـامـض
تنكـشف فيه الأسرار والحقـائق وتسـتقر فيه
النفــوس التـي أضنـاهـا صـراخ ضحـايـا
السفـاح الذي يبطش بضحايـاه بوحشية مما
عزز الـشعور لـكل مواطن بـأنه قد يكـون هو

الضحية القادمة.
وخلال كل ذلك ظل هم الكتـابة، وتحـديداً
كتـابة الـرواية هـو الهم المـركزي الـذي كان
يشغـل بال البطل ولـيد، الذي كـان يفكر بكل
التفـاصيل الدقيقة الخـاصة باللعبـة السردية

ومنها اختيار الضمائر السردية.
"بــدا وليــد الكتـابــة كمـن يعيــد تصـنيع

الجريمة بيديه يكتب ثم يتوقف متسائلاً:
" أيبدأ بضمير المتكلم؟")12( .
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لكنه يشعـر بتدخل ذات ثـانية ربمـا قرينه
الذي يحذره من أن ذلك قد يعود إلى فضحه
ولذا يقترح علـيه أن يغير مجرى الكـتابة إلى

ضمير الغائب.)13(.
ونجـد وليد متـردداً أمام الـورقة البـيضاء
وهو يـستهل روايته بجملة مناسبة:" عاد وليد
إلـى طاولته وهو يتـنفس، فباغته عـرى الورقة
الأبـيض الــذي ينـتظـر، وقـد جــاءت فكـرته
كـالصـرخـة: بهـا سـأبـدأ الـروايـة: صـرخـة
غامضـة مزقت الليل")14(، لنكتشف أن وليد
بطل الـراويـة إنمـا كــان يعكف علـى كتـابـة

رواية" الخائف والمخيف" ذاتها.
خلال هذا الرصـد السينمائي، كان الفعل
السيـاسي حـاضراًَ عـبر نـشاطـات الأجهزة
الأمنيـة والاستخبـارية والـصراع المـستفحل
علـى الـسلطـة والتـمهيــد لصعـود الـرئـيس
الجديـد بلعـبة درامـاتيكيـة مثـيرة اقـترحـها
وصممهـا الدكتـور أكرم نـور الديـن ـ وشعر
وليـد خلالهـا بـأن الفكـرة قـد سـرقـت منه ـ
والفكــرة  تعـتمـــد مبــدأ "الـتغـــريب")15(
البريختي، حيث يعلن التلفزيون عن بيان مهم
يظهـر فيه الـرئيـس أو القائـد الجديـد رافعاً
سيفه علامـة الـنصـر وبـاليـد الأخـرى رأس
السفاح وليعـلن للناس أن السفـاح قد انتهى
وبإمكان الناس ان يناموا بهدوء )17(، وهذه
الصـورة تـذكـرنـا بـألــوان من المـوروثـات
الحكائية الشعبية مثل قصة أبي زيد الهلالي
والصـور التـي تمثلهـا في مشـاهـد ممـاثلـة،
والمــؤلف حــاول مـن خلال الـتغــريـب، ونقل
المشهد المعاصـر إلى فضاء تغـريبي تاريخي
أو ميثولـوجي، أن يضفي لـوناً من الغـرائبية
علـى الفعل الـروائي، مـركــزاً الضـوء علـى
أسـرار اللعبـة الـسيـاسيـة وآليـات صنـاعـة

الطـاغيـة التي تـوقف عنـدها الـروائي زهـير
الجـزائري في كـتاب بحـثي مسـتقل، وسوف
نكتـشف لاحقاً أن قـصة القـائد الـذي يحمل
رأس السـفاح بيد والسيف باليد الأخرى هي
قصـة سبـق لولـيد أن نـشرهـا قبيل صـعود
القائد الجديد، لكنها كما يبدو أثارت إعجاب
هذا القائد، ولفتت اهـتمام الدكتور نور الدين
الـذي أعــاد إنتــاجهــا إعلاميـاً بـالـصـوت
والصورة ، لتقديم القائد الجديد في هالة من
البـطولـة المبـاغتـة والصـادمة لـوعي المـواطن
الـعادي، وفي الـوقت ذاتـه اثارت خـوف هذا
المـواطن وتردده إذا مـا حاول عبـور الخطوط
الحمـر التـي تمس القـائـد الجـديـد ونظـامه.
والحقيـقة أن المؤلف نجح في هذه الرواية في
تقــديم تشـريح كـامل للـنظـريـة الـسيـاسيـة
والأمنـية للقـائد/ الـطاغيـة من خلال اعـتماد
ثنــائيـة الخــائف/ المخـيف الـتي سـبق وان
قـرأنـاهـا لأول مـرة بـشكل عـابـر في روايـة
"صخرة طانيوس" لأمين معلوف عند الإشارة
إلى الأمير الذي نـزعت صلاحياته وطلب منه
المغادرة الـى المنفـى، لكـن المؤلف هـنا يـطور
هذه الثنائية إلى فلـسفة سياسية كاملة، ربما
تـذكـر بكتـاب الأميـر لميكـافيـللي، كمـا أنهـا
تـتحول إلـى عنـوان للروايـة ذاتها، إذ تـرسم
هـذه الفلـسفـة الـسيـاسيــة خطـة لتــرويض
المـواطنين مـن خلال إثارة الـشعور بـالرهـبة
والخـوف وفي الوقت ذاته، يـظهر أن الطـاغية
ذاته كـان في آن واحــد مخـيفــاً للآخــرين،
وخائفاً في أعماقه إذ يكشف الطاغية الجديد
وهـاب المـولـى، الـذي هـو كنـايـة عن صـدام
حسين في مـونولوغ طـويل عن هذه الثنـائية،
التي ترى: إن الخوف أكثر دواماً من الحب "
فـالأتبـاع يحبـون بإرادتهـم ويخافـون بإرادة
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المخيف")19( وعنـدما كـان وليـد يتطـلع إلى
الـوزير بـدا له" خائفـاً أكثر ممـا هو مخيف".
)20( ونجـــد أن يعقـــوب كـبـيـــر المحققـين
وفلاسفــة عنف الـدولــة يقتـرح علـى وهـاب
الطـاغيــة الصـاعـد" أن يقـدم الخـوف علـى
جـرعــات بينهـا فتـرة استـراحـة")21(. هـذا
ويمكن أن نقول إن جـذور هذه الفلسفة كانت
قـد بــدأت في الاتضـاح والـتبلـور في روايـة
المـؤلف السـابقة "حـافة القـيامـة" حيـث نجد
الشخصيات ذاتها على خشبة المسرح عندما
يعلـن المحقـق يعقـــوب فلــسفـته في دلالـــة
الخــوف: "بــالـتخــويف والـتخــويف وحــده
ستـحول صـناع الجـرائد إلـى كلاب صـيد"

.)22(
لـكن فلـسفــة ثنــائيـة الخـائـف والمخيف
تصبح سياسة مطبقة فعلاً من قبل الدولة في

رواية "الخائف والمخيف".
وليد نفسه الـذي كان يحس بـوجود قرين
آخر يتابع كتاباته ربما هو يعقوب او شخص
آخر لذا كان متردداً وخائفاً " خوفه هو الذي
يدفعه إلى مـوضوع الخوف وتجـسيد صورة

الخائف والمخيف" )23(. 
يمكن القـول أن رواية "الخـائف والمخيف"
هي محاولة لتجسيـد مجتمع عربي، قد يكون
العـــراق او غيــره، لأنه يحـمل وشـم جمـيع
الأنظمـة العربيـة التي تمـارس العنف والقمع
والـتقتيل، ضـد أبنـاء شعبهـا، ويمارس فـيها
القادة السـياسيون من المؤامرات والتصفيات
الدمـوية، لكن القـارئ العراقي سيجـد الكثير
مـن المرجعـيات والإشـارات التي تـؤكد له أن
الـروايـة عن صعـود طـاغيـة محـدد هـو عبـد
الـوهـاب المـولـى الـذي كـان كنـايــة عن اسم
صـدم حسين، مـن خلال سلسلـة من أعـمال
الـتصفيـات الجسـدية لأصـدقائه وخـصومه

على السواء، ومن خلال توظيف الايديولوجيا
والإعلام والثقافة لتلميع صورته.

وإذا مـا كانـت الروايـة في بدايـتها تـركز
علـى ملاحقة أصـداء الجرائم الـدمويـة التي
كان ينفذهـا سفاح غامـض عرف باسم )أبي
طبـر( في مطلع سـبعينـيات الـقرن المـاضي،
بحـيث أصبحت الـصرخـة هي ضابـط إيقاع
الحدث الـروائي، فـإنهـا سرعـان ما تـنهمك
بمتـابعة صعـود شخصـية الطـاغية الجـديد،
وبـذا تتحـول الروايـة بمجملهـا الى محـاولة
لكتابـة سيرة ذلك الطـاغية، والـواقع أن كبير
المحققـين والجلاديــن يعقـــوب يــطلـب مـنه
صراحة الالتقاء بالرئيس الجديد الذي يرغب

في أن يكتب وليد سيرته )24(. 
وإذ يـستقبل ولـيد هـذا الطلب بمـزيج من
الرعب والاحتقـار لكنه أدرك استحـالة رفض
ذلك الـطلب، لـذا يــواصل البحـث والتقـصي
وجـمع البيـانات الـضروريـة التي قـادت إلى
صناعـة القائـد الطـاغية، وقـرر مع نفسه أن
يكتب السيـرة كما يراهـا، "لا تتوقع أن اكتب
سـيرتك كـما هـي، إنما كـما أراهـا أنا)25(.
وخلال عمليـة الكتـابة كـان يفكـر في كيفـية
رسم هـذه الشخصـية والكشف عـن دخائلها
الغامضـة، لكنه أدرك  أن صورة هـذا القائد
الجـديــد لا يمكن أن تـرتـبط بـزمـان ومكـان

"سأطلقك خارج الزمان والمكان")26(. 
ولـذا نـرى المـؤلـف يعمـد إلـى لــون من
التغــريب في رسم الـشخـصيـة ونقلهـا إلـى
أجـواء تغريـبية يـصبح فيهـا شهرزاد، بيـنما
يجد أكثـر من شهريـار وهي تروي لـه حكاية
جديدة، كمـا يبدو مثل أبي زيـد الهلالي وهو
يـحمل رأس السفـاح معلنـاً انتصـاره وعودة
الأمن الــى الـبلاد. ويجــد وليــد خلال ذلك
العون مـن صديقه المحـقق يعقوب الـذي كان
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يمده بكل المعلـومات والأسرار ويراقب كل ما
يكتـب فتحول الـى شريك في كتـابة الـرواية،
دفعت وليد للقول ربما تخيلياً للرئيس نفسه:

"سنكـتب الـراويـة معـاً يـا سيــدي، منك
الــسيـف ومنـي القـلم، مـنك الأفعــال ومـني

الكلمات")27(.
لكن المحقق الـذي تثقل ضمـيره الجـرائم
الـتي ارتـكبهـا والأرواح الـتي أزهقهـا يـدرك
بـأنه أصبح الآن هـو المسـؤول عـن التعـذيب
و"المسدس الصامت الذي اغتال الناس")28(
لكن المحقـق، صانع الجرائم الحقيقي والعقل

المدبر لكل مؤامرة يسخر من وليد وكتابته:
"الـفرق بـيننـا يا ولـيد هـو انك تكـتب عن
الحدث بعـد وقوعه، أما أنا فأكتبه قبل. أضع

الواقعة ثم ادخل الشخصية فيها")29( .
ونـكتشف أن علاقـة وليد بـالمحقق يعقوب
أقوى ممـا نتخيـل، فقد وجـدناه في الـرواية
السـابقة "حـافة الهـاوية" يـقترح علـيه الهرب
خـارج العـراق، بعـد أن أحـس أن حيـاته في
خطر، فيعد له جواز سفر مزور باسم )مجيد
الفرحان( وهو تاجر أدوات احتياطية )30(. 
كمــا يعـــود وليــد في روايــة "الخــائف
والمخيف" بـإغـراء مـن المحقق يعقـوب نفـسه
لكي يكـون الكـاهن الـذي يـسمع اعتـرافـاته
ويمنحه الغـفران أولاً وليطلب منه لاحقاً كتابة
سـيرة  الـرئيس الـطاغـية. ومـنذ عـودته إلى
الـوطن  يحـس بالنـدم "ومرة أخـرى لامَ وليد
نفـسه علـى العـودة لبلـدٍ يعـيش علـى حـافـة

القيامة")31(. 
وواضح هنا أن عبارة "حافة القيامة " هي
إحالـة إلى اسم روايته السـابقة التي صدرت
عام 1998 أي قبل رواية "الخائف والمخيف"
بخمـس سنـوات، إذ نجــد في تلك الـروايـة
الــشكل الجـنيـني الأول لــروايــة "الخــائف

والمخيف" حيث نجـد الشخصيـات الأساسية
ذاتها، كما يضـطلع وليد أيضاً بدور الروائي
الذي يـدون الأحداث ويعـيشهـا أيضـا حيث
نتابع صعود نجم الطاغية الجديد )وهاب( أو
عبد الوهـاب المولى الذي هو كناية عن صدام
حسين، كمـا نجد شخصيـة ابن عمه )مجيد(
وأسـمــاء ورمـــوزا معــروفــة في المــشهــد
السياسي العراقـي، ولذا يمكن أن تعد رواية
"حافة القيام" جزءاً أول في سلسلة روائية قد
تكـون ثلاثيـة عن صعـود شخصـية الـطاغـية
العـربي الى الحـكم ، وقد تـكون تلك الـرواية
بمثـابـة )بـروفـة( اولـى لإعـادة كتـابـة روايـة
"الخــائف والمخيـف" بصـورة أوسـع واشمل

وبمهارة ميتا - سردية وتجريبية متقدمة.
ويمكـن القـــول أن عنــاصـــر التـشــابه
والتـواصل كثيـرة بين الـروايتين، كـما أنهـما
تحملان إشـارات سيـاسيـة  متشـابهة مـنها
الإشـارة الى وجـود دور للقـوى العظـمى في
صعـود شخـصيـة الطـاغيـة، حيث نجـد في
روايـة "حـافـة القيـامـة" إشـارة الـى الـسيـر
)لويس براون( السفير البريطاني السابق في
الـشــرق الأوسط الـذي عـيّن آنـذاك مـديـراً
للمـخابـرات البـريطـانيـة )32(، كمـا تتـكرر
الإشــارة إليه في روايـة "الخـائـف والمخيف"
بــوصفه الـصــانع الحقـيقـي للأحــداث في
البلاد، فبعد مقتل الشبيه نقرأ القول الآتي: 

"لا الـشبـيه ولا الأصل، انه مجـرد دميـة،
الـذي يحكم الـبلد هـو السيـر لويـس براون"

.)33(
ــــــــــــــــــــــ

* روايـة زهيـر الجـزائـري "الخـائف
والمخيف" تـشريـح لصنـاعة الـطاغـية،
وهـي أيضـاً تـشـريح لمجـتمع يـسحقه

الطغيان.
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الـرثـاء في الأدب العـربي غـرض معـروف
من أغـراض الشعـر العـربي، المتعـددة، مثل
الفخر والمدح والوصف والهجاء. ويهتم الرثاء
بـتعــداد صفــات المـيت الحــسنــة، وتعــداد
مناقبه، والتـرحم عليه، وإظهار عـاطفة الحزن
الـشديـدة، لأن أحد الأشـخاص الـذين نعـتز
بهم، ونقـدرهم لصفـاتهم الجمـيلة، قـد غادر

هذه الحياة  إلى غير رجعة.
ورثاء النفس من أصدق أنواع الرثاء، لأنه
يصـدر عن عـاطفــة كبيـرة، صقلهـا الحـزن
الشفيف، الـذي يعتري المـرء حين يشعـر بأنه
سيفارق الدنيا، وهو لم يعش حياته بالصورة
التي يحـبها، ويدرك أن أحلامه العريضة، في
عـيشـة رغيـدة سعيـدة قـد خـابت، وأمله في
تحقيـق التغييـر إلى واقع أجـمل، تصبـو إليه
النفس قـد فشل، وإن كـانت الأغراض الـفنية

الـتي يتطرق إليهـا الشاعر العـربي ، قد يلجأ
إليهـا  أحيـانا رغـبة في الـنوال ، والحـصول
على عطـايا الممدوح أو قريب المرثي، أو قصد
التـمتع بـرضــا النــاس وحصـد إعجــابهم،
فـالشاعريـة كانت منذ عـصر ما قبل الإسلام
وحتـى عصـرنـا الحــالي، يتـمتع صـاحبهـا
بالمنزلة الرفيعة والسمعة الحسنة في مجتمعه
العـربـي، أكثــر من تمـتع أصحـاب المــواهب
الأخــرى، فــإن رثــاء الـنفـس يـظل الغــرض
الأسمـى، فهو يعتـبر بحق من أصـدق الفنون
الـشعـريــة، لصــدوره عن نفـس حـسـاسـة،
أمـضهــا الحــرمــان الـطــويـل من آمــالهــا،
وأضنـتهــا خـيبــة الأمل في تحقـيق المــراد،
فالـشعور صـادق والنفس حـزينة، لهـذا نجد
القراء والـسامعـين العرب ومـتذوقي الـشعر،
يـسارعـون إلى تـلقي هذا الـنوع من الـرثاء ،

رثاء النفس
في القصيدة العربية

دراسات 

صبيحة شبر

صبـيحة شبـر، خريجـة جامعـة بغداد كليـة الآداب  –قسم اللغـة العربيـة عام
1970. تـكتب القصـة القصيـرة والمقالـة والروايـة والبحث والنقـد الأدبي. أصدرت
العديـد من مجموعـات القصص القصـيرة: التمثـال )1976(، امرأة سيئـة السمعة
)2005(، لائحـة الاتهـام تطـول )2007(، التـابـوت )2008(. لهـا روايتـان: الـزمن
الحـافي )رواية مشتركـة مع الأديب العراقي سلام نوري(، الـعرس )2010(. السيدة
صبـيحة شـبر عـضو في العـديد مـن الجمعيـات والمؤسـسات الأدبـية. نـالت جـائزة

أفضل كاتبة في العالم العربي من المجلس العالمي للصحافة عام 2009. 
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بقلـوب ملـؤهـا الإعجـاب، وعقـول صقـلتهـا
التجـارب، وذهـن متـوقـد يعــرف أين تكـمن

مواضع الثناء.
أنشـد الشعراء المجـيدون  قصـائد الـرثاء
الجـميلـة، فنـالـوا كلمـات الاستـحسـان، من
المعجبين وسارت بالقصائد الركبان، وامتلأت
المحافل الأدبيـة بحضور عشـاق رثاء النفس،
وتـسابقت الكتب الأدبية على تزيين صفحاتها
بهذه الـدرر الرائعـة، واللآلئ الفريـدة ، لأنها
صــادرة عـن نفـس وهــاجــة ،أتعـبهــا طــول
النضال ، ولم تحقق مراداً، أو يصل جهادها
إلـى هدف منـشود، وقـد وصلت إلينـا نماذج
رائعـــة، من هــذا الـفن  في عـصــور الأدب
المختلـفة مـنذ عـصر مـا قبل الإسلام وحـتى

عصرنا الحاضر..

امرؤ القيس يموت بالحلة المسمومة

امــرؤ القيـس الملك الـضليـل، له قصـائـد
جـميلـة في رثـاء نفـسه، حـين علم أن المـوت
مـدركه، فقد ألبسـه ملك الروم حلة مـسمومة،
حين ذهب مستـنجدا به، لأخذ الـثأر من قاتل
أبيه، ووصلـت الوشـاية بـالشـاعر إلـى ملك
الروم، فـألبـسه تلك الحلـة، لسـتُ أدري لماذا
غـضب علـيه ملك الـروم، وألبـسه تلك الحلـة
المسـمومـة، وهو قـد لجأ إلـيه للاستنـجاد به
لأخــذ الثــأر؟ هنـاك حلقـة مفقـودة في هـذه
القصـة، وصل أنقــرة، وأحس بـدنـو الأجل،
وان المـوت قـريـب من روحه، وكـان حـينـذاك
قرب جبل عـسيب، حيث دفنت امـرأة، فانشد

قصيدته البائية:

أجارتنا إن الخطوب تنوب
وإني مقيم ما أقام عسيب

أجارتنا إنا غريبان ههنا
وكل غريب للغريب نسيب
فإن تصلينا فالقرابة بيننا

وإن تصرمينا فالغريب غريب
أجارتنا ما فات ليس بؤوب

وما هو آت في الزمان قريب
وليس غريبا من تناءت دياره
ولكن من وارى الترابُ غريب

ففي كلـمات امـرئ القيـس حزن شـديد ،
ولـوعـة كـبيـرة ، فهـو مـدرك انه مـيت ، وأنه
مقـضي عليه ، دون ذنب ، اقتـرفته يداه ،وانه
سيبقـى في المكـان الـذي فـيه جبل عـسيب ،
ويخـاطب جـارته المتـوفـاة قـائلا لهـا: إنهمـا
غـريبان وإن كل غـريب  للغريب نـسيب ، فإن
رغبـت بوصلـنا  فـالقرابـة تربـط بينـنا ، وان
قـطعتِ وصلـنا ، فـالغـريب يظـل غريـبا ،وان
الغربـة ليسـت في بعد المـكان ولـكن من دفن

تحت الثرى هو الغريب..

طرفة بن العبد يقتل غدراً

للـشاعـر الشـاب طرفـة بن العـبد أبـيات
جميلـة في رثاء نفـسه ، فقد قتل هـذا الهجّاء
غـدرا ، بعـد أن هجــا ملك الحيـرة بمـا أثـار
غضبه عليه، وأراد الانـتقام منه بأن أمر والي
البحــرين بـقتل الـشـاعـر طـرفـة بـن العبـد
والـشـاعـر المـتلمـس بكتـاب يـرسلـه إليه مع
الشاعرين، لكن المتلمـس، تصرف بذكاء، بعد
أن أدرك الخدعـة، فطلب قـراءة كتـابه ونجا،
أما الـشاعـر طرفـة فلم يعلم أنـه يحمل حتفه
بيـده، فوصل إلـى والي البحـرين وبيـده أمر
بـالقتل، فسجنـه الوالي، وحين أدرك أن الموت

قريب منه، أنشد هذه الأبيات:
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ألا اعتـزليـني اليـوم خـولـة أو غضـى ××
فقد نزلت حدباء محكمة القبض

أزالت فـؤادي عن مقـر مكـانه ××  وأضحـى
جناحي اليوم  ليس بذي نهض

فقد كنتُ جلدا في الحيـاة مدرنّا ××  وقد
كنت لباس الرجال على البغض

وانـي لحلـــو للخلـيل وانـني  ××  لمــرٌ لــذي
الأضغان أبدي له بغضي

فالـشاعر طرفـة بن العبد الذي عـشقنا ما
وصلنــا من شعـره ،كـان عـاشقـا  الحـريـة
متـغنيـا بهـا، نـال عـداء الحكــام من أجلهـا،
وهجــا من وجـده يـسـتحق الهجـاء ، كــانت
نـتيجـته الحبـس في سـجن محـكم الإغلاق ،
وتوديع حياة لاهية ، منتظرا  إزهاق الروح..

يائية مالك بن الريب

ولمـالك بن الريب قصيدة، من أروع ما قيل
في رثاء النفس، فهذا الشاعر الوسيم  الأنيق
، الذي عـرف بقطع الطـريق ، حثه سعـيد بن
عـثمــان بن عفـان علـى تغـييـر حيـاة العـبث
واللهو إلى حياة أجمل عاقبة ، بأن يذهب إلى
الجهــاد ، وينـال ثــواب الله ويتجـنب عقـابه
،فلبـى الدعـوة ، وفي طريق عـودته إلى وادي
الغضا في نجد، حيث  تـستقر أسرته ، أناخ
الركـب ، ونزل مـالك ينـشد القـيلولـة ، وحين
نهض وأراد أن يلـبس خفّه ، لـسعته أفـعى ،
فـأحس بـالموت ، مـتربـصا بـه ،فاغـرا فاه ،
وأنشـد رائعته اليائيـة التي أثارت إعجاب كل
من سـمعهــا ، وبقـي النــاس يــرددون هــذه
القـصيـدة الجـميلـة ، ويـستـذكــرون حيـاة
شـاعرهـا ، حتـى يومـنا هـذا ، فحين يـدلهم
الخطب ، وتـظلم الأيام ، تجد النفـس الحزينة

متنفـسا لهـا ، عمـا استبـد بها،  مـن شعور
بالإخفـاق ، فتردد هذه الأبيـات ، وتستحضر
ذلك  الحرمـان ودنو الأجل ،وان الإنـسان إن
لم يكن فعالا مقداما، فإن حياته وموته سيان:

أَلا ليَتَ شِعري هَل أبَيتَنَّ ليَلةًَ
بجِنَبِ الغضَا أزُجي القلَاصَ النوَاجيِا

فَليَتَ الغَضا لَم يَقطعَِ الرَكبُ عرضه
وَليَتَ الغضَا ماشى الرِّكابَ ليَالِيا

وَليَتَ الغضَا يوَمَ ارِتَحلنا تَقاصرََت
بطِولِ الغَضا حتَىّ أرَى مَن ورَائيِا

لَقَد كانَ في أَهلِ الغضَا لَو دنَا الغضَا
مزَارٌ وَلكَِنَّ الغَضا ليَسَ دانيِا

أَلَم ترَنَي بعِتُ الضلَالةََ باِلهدُى
وأََصبحَتُ في جيَشِ ابِنِ عَفّانَ غازيِا
وأََصبحَتُ في أرَضِ الأَعاديِّ بعَدمَا

أرانِيَ عنَ أرَضِ الأعَادِيِّ نائِيا

اللـوعة الكـبيرة الـتي يحس بهـا الشـاعر،
وقد فـارق المكان الذي أحـبه كثيرا وعاش مع
أهلـه فيه  ، تمنـى أن يـتمكـن من البقـاء حيـا
في المكــان ، فبعـد أن ودع الـشـاعــر حيـاة
الضلالـة ، وأصبـح غازيـا في جيـش عثـمان
جـاءت الأفعـى وقـضمـت حيــاته ، فضـاعت
الأحلام العــريـضــة ، ومـــاتت الآمــال قـبل

ولادتها..

أبو فراس الحمداني يرثي نفسه

والـشاعـر الجمـيل والشـجاع أبـو فراس
الحمداني ، صاحب الأبيـات الرقيقة ، ناضل
بـصلابة  ضـد الروم ، وكـانت حيـاته زاخرة
بـالمتـاعب الجـسام  ، تـعرض للـسجن وغـنى
للحــريــة ، ونـلمـس في شعــره ذلك الحــزن
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الشفـيف ، الذي يـسيطـر على ذوي الـنفوس
الأبية، التي تـأبى  حياة الـضيم ، ولا ترضى
بالخنوع ، يطلب مـن ابنته ألا يدركها الخوف
، فالمـوت حق على الـبشر وكل الأحـياء ، فإن
نـادت البنـت أباهـا وعجـز عن تلبـية الـنداء،
فلتـعلم أن زين الـشبـاب أبـاهـا لم تـسمح له
الأيـام أن يتـمتع بـالـشبــاب..وأنه ذهب إلـى

حتفه 

أبنيتي لا تجزعي
كل الأنام إلى ذهاب
نوحي عليّ بحسرة

من خلف سترك والحجاب
قولي إذا ناديتني

وعييت عن رد الجواب
زين الشباب أبو فراس

لم يمتع بالشباب

مسيرة المتنبي الشاقة تخيبُ

أبو الـطيب المـتنبـي مالـئ الدنـيا وشـاغل
النـاس ، والـذي لـم يحقق الــزمن طمـوحـاته
الكبيرة، في الثروة والسلطان، وكان يريد من
زمـنه ، أن يبلغه مـا لا يـدركه الـزمن نـفسه ،
مـات مقتولا بـسبب قوة هجـائه وسلاطة قلمه
،بيد أحد من هجـاهم ، قد وجد هـذا الشاعر
الكبيـر نفسه غـريبا في دنـيا ، لا ينـجح فيها
إلا صغار النفوس  ، اضطر هذا الشاعر الى
مدح من لا يـراه أهلا للمديح ، بسبب تضافر
الحساد عـلى محاربـته ،وتأليب سـيف الدولة
عليـه ،  كان وحيـدا بلا أصدقـاء ، ووجد في
الموت  دواءً،  يشفـي مما به من أوجاع القلب
وأسقـام الــروح ، ويكفـي المنـايــا أن تكـون
مـوضع الآمـال ، ويخـاطـب الشـاعـر الـكبيـر

نفـسه انه تمنـى الموت حـين تطلع إلـى وجود
الصديق الصدوق بجانبه ، فخاب مطلبه:

كفـى بك داء أن تـرى المـوت شــافيـا ××
وحسب المنايا أن يكن أمانيا

تمنـيتهـا لمـا تمـنيت أن تـرى صـديقـا ××
فأعيا أو عدوا مداجيا

وتبلـغ خيبـة الأمل أوجهـا، حـين تسـيطـر
على أبي الطيب مشاعر الغربة وانعدام الأهل

والوطن:

بـم التعـلل لا أهل ولا وطـن 
ولا نديـم ولا كأس ولا سكن

فهو الـشاعر الكبيـر، الذي تنقل في بلدان
كـثيـرة، ومـدح ورثـى وهجـا، ولكـن اعتـزازه
بـنفــسه وعـــدم تمكـنه مـن تحقـيـق أحلامه
الكـثيرة، جـعلت  نفسه حـزينة وقلـبه مفجعاً،
أينما حل كثر من حوله الواشون. حتى العيد
الـذي يترقبه الـناس بشـوق، لأنه يحمل إليهم
الفــرح ـ فيجـتمعـون بـه مع أحبــابهم، كـان
المتنبي يجد أيام العيـد كئيبة لا تأتيه بالحبور
والراحـة اللذين يـطمح إليهمـا. فالأعيـاد تمر
حــزينــة، لا تبـعث علـى الـبهجــة، والأحبـاب
بـعيــدون، ونفــسه الكـبيــرة رغم خـيبــاتهـا
المتعـددة، مـا زالـت تتـطلع الـى العلــى، لكن
الأيـام غـدارة ، لـم تتـرك في القلـب والكبـد،
مكانـا لم تنله سهـام الحسـاد، التي لكثـرتها
حــولت الـشـاعـر الـى مخلـوق لا تـؤثــر فيه

زغاريد الأفراح ولا خمرتها:

عيـد بأية حال عـدت يا عيـد 
بـما مضى أم بأمر فيك تـجديد 
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أما الأحـبة فالبيـداء دونـهـم 
فليـت دونك بيدا دونـها بيـد 

لولا العلى لم تجب بي ما أجوب بها 
وجـناء حرف ولا جرداء قيـدود 

لم يتـرك الدهر من قلبي ولا كبدي 
شـيئاً تتيّمـه عيـن ولا جيــد 

يا ساقيـي أخـمر في كؤوسكمـا 
أم في كؤوسكمـا هـم وتسهيـد 

أصخـرة أنـا مالـي لا تحركنـي 
هذي الـمدام ولا هذي الأغاريـد

رثاء النفس عند السياب

ورائد التجديـد في حركة الـشعر العربي،
الـشاعـر الكبـير بـدر شاكـر السيـاب، الذي
حــاربته الأيـام فعــاش يتـيمـا محـرومــا من
الحـنان، فقـيرا مـريضـا، يتـطلع إلى الـصدر
الحنـون واليـد الــرفيقـة، يتـوق إلـى أشيـاء
عديدة، وجد أنه قد حرم منها، الحرية والحب
والصـحة. وبـعد أن أعـياه المـرض، ولم يـجد
العـافيـة التي تـطلع إليهـا، في مـستـشفيـات
لنـدن وباريس، والـكويت، وأخبـره الأطباء انه
مغـادر هـذه الـدنيـا، وإن قبـرا بـاردا سـوف
يـضمه بعد هـذه الرحلـة المضنيـة، فنادى أمه
أن تكـون معه، وتوسل إلـيها أن تلمـس ساقه
المتيـبسـة، فتـشفي مـا يعـاني بهـا  من شلل
وعـجز. فلـماذا يـذكر الـسيـاب أمه بعـد هذه
السنين؟ انه رغـبة في رثاء نفسه الغريبة التي

سـوف تـسكـن القبـر، فلا تجــد من يــسمع
قصائدها ويثني عليها كما اعتاد السياب، أن

يجد في قلوب معجبيه ومتابعي شعره:

نسيم الليل كالآهات من جيكورَ يأتيني 
فيبكيني 

بما نفثتَْهُ أمي فيه من وجدٍ وأشواقِ 
تنفس قبرُها المهجور عنها، قبرُها الباقي 
علـــى الأيـــام يهـمــس بـي: " تـــراب في

شراييني 
ودودٌ حيث كان دمي، وأعراقي 

هباءٌ من خيوط العنكبوت؛ وأدمع الموتى 
إذا ادكــروا خـطــايـــا في ظلام المــوت..

ترويني 
مضـى أبـَدٌ ومـا لمحـتْك عـينـي! ليـت لي

صوتا 
ورِ يـسـمع وقعهَ المـوتـى، هـو كنفـخ الصّـُ

المرضُ 
تفكك منه جسمي وانحنتْ ساقي 

فما أمشي، ولم أهجرك إني أعشق الموتا 
لأنك منه بعض، أنت ماضيَّ الذي يمضُِ 
إذا ما اربدَّتِ الآفاق في يومي فيهديني! 

أمــا رنَّ الصــدى في قبــركِ المنهــار، من
دهليز مستشفى 

صـدايَ، أصـيحُ من غـيبـوبــة التخـديـر،
أنتفضُ 

علـى وَمضْ المـشارط حـين سفتْ من دمي
سفاّ 

ومن لحـمي؟ أمــا رنّ الصــدى في قبـرك
المنهارْ؟ 

وكم ناديتُ في أيام سهدي أو لياليه: 
"أيا أمي، تعالي فالمسي ساقيَّ واشفيني"

ونجد رثـاء السـياب لنفـسه واضحا بـينا،
في الأبيـات الـتي قــالهـا في رثـاء صــديقه



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 352 لــسـنــة 2012 112

)حميد( الـذي عانى مـن نفس المرض، وتخيل
الشاعر نفسه في القبر، ورجلاه مطويتان:

حـميد أخـي في البلاء الكبـير - فقـد كان
مثلي كسيحا 

يدب بكرسيّه مستريحا 
تساءلت عنه فقالوا : "يسير 

على قدميه فقد عاد روحا 
لقد مات" يا ويلنا للمصير!! 

ينام ورجلاه مطويتان 
شهوداً على الداء في قبره

وحين اشتـدت علـيه الآلام وكثـرت جـروح
الجسد والروح تمنى الموت بحرارة:

ويا ليتني مت إن السعيدْ 
من اطرحَ العبء عن ظهرهِ 

وسار إلى قبره 
ليولد في موته من جديد!

وقبل وفاته تكـون قصيدته الأخـيرة، يتبين
فيـها شـوقه إلـى الأحبـة والى أهـلة وأسـرته
وزوجته الــوفيـة والـى العـراق، وإن الفـراق
وشيك، فقد ناحت الحمامة المطوقة مخبرة به،
والشاعر ملقى على الـسرير كالحجر الثقيل،
يشعر بأنه في التابوت لولا بقية من دم ووجع
يجعل الأنــات تنـطلق، هــو ملقـى في غـرفـة
كـالقبـر ، ويسـأل  زوجـته إقبـال ألا تـوصـد

الباب دونه،  هو ميت ما زال يحتضر

ما وجـــدُ ثكـلى مثلُ وجدي إذا الدجـى
تهاوينَ كالأمطار بالهـــمّ والســـــهـــدِ

أحـــن إلــى دارٍ بعيــدٍ مـــزارها

وزغبٍ جياعٍ يصـــــــرخون علــــى بُعدِْ

وأشــفقُ من صـــبح ســيأتي وأرتجــي 
مجيئاً له يجلـــــو من اليأس والوجـــــدِ

يا ليل ضمَّخكَ العراقْ 
بعبير ترُبتهِ وهدأةِ مائهِ بين النخيلِ 

ك في الكـــويـت وأنـت تـَـثقلُ إنـي أُحــسّـُ
بالأغاني والهديلِ 

أغصانك الكسلى و"يا ليل " طويلِ 
ناحت مطـوَّقةٌ ببـاب الطاق في قلبـي تذكرّ

بالفراقْ 
في أي نجمٍ مطفأ الأنوار يخفق في المجرّةْ

ألقت بي الأقدار كالحجر الثقيل 
فـوق السـرير كـأنه التـابوت لـولا أنّةٌ ودمٌ

يراقْ 
في غـرفة كـالقبـر في أحشـاء مستـشفى

حواملَ بالأسرّة 
يا ليلُ أين هو العراقْ؟ 

أيـن الأحـبـــةُ ؟ أيـن أطفـــالـي؟ وزوجـي
والرفاق؟ 

يـا أمَّ غـيلان الحبـيبـةَ صــوبّي في الـليل
نظرةْ 

نحـو الخلـيج، تصـورينـي أقطع الـظلمـاء
وحدي 

لولاكِ ما رمتُ الحياةَ ولا حننتُ إلى الديارْ

حببتِ لي سـدف الحياة، مـسحتها بـسنا
النهار 

لمَ توصدين الباب دوني، يا لجوّاب القفارْ

وصل المـدينة حـين أطبقت الدجـى ومضى
النهار 
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والبـابُ أغلق فهو يسعـى في الظلام بدون
قصدِ 

أين الهوى مما ألاقي والأسى مما ألاقي؟ 
يا ليتني طفل يجوع، يئنّ في ليل العراقِ! 

أنا ميتّ ما زال يحتضر الحياةْ 
ويخاف من غده المهدد بالمجاعة والفراقِ 

إقبـال مــديّ لي يـديـك من الـدجــى ومن
الفلاةْ 

جسِّي جراحي وامسحيها بالمحبة والحنانْ 
بك ما أفكر لا بنفسي: مات حبُّك في ضحاه 
وطـوى الـزمــان بسـاط عـرسك والـصبـا في

العنفوان

الحـزن الذي نجـده في من أدرك مفـارقة
الدنيـا وهو لم يحيـا كما يتمـنى ويريـد، كبير
يثير الأسـى، ويزيد من همـوم النفس وجروح
الروح. وهـذه القصائد الخالدة بما تحمله من
جمال قـد تكون تـعزية لـلنفس الحسـاسة من
خـيبة آمـالها وعجـزها الكبـير عن تحـقيق ما
بقـيت طول الـعمر تـسعى إلـيه، فقد يـجد من
أعياه طول النضـال عن تحقيق ما تصبو إليه
النفـس ويـطلـبه الفـؤاد بعـض العـزاء. إنهـا
قصائد جميلة ذات عـاطفة صادفة تنبعث عن
نفـس تـواقـة إلــى الخلاص من آلام الــدنيـا

وخيباتها المتلاحقة.
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"منَْ يؤرخ المرحلة ؟
بأي سواد سيبدأ

وأيّ سوادٍ سينتهي ؟
بأيةّ عينين سيحدقّ

وقد صبغهما الخوف؟
من أيّ جدارٍ سيطلّ

وقد تـرصّده الموت" هجـاء الحجر/ عبد
الكريم كاصد 

)1(

بعـد سؤال له، منيَ، أجابـنا القاص محمد

خضير، بحـياء وتواضع معـروفين عنه جيداً،
وكـان دائـم التـردد علــى المقهــى و)دَكَّتهـا(
مساءً، انه أرسل مخطوطـة )المملكة السوداء(
للطبع علـى نفقة وزارة والإعـلام بعد أن تمت
مفاتحـته مرات عـدة ، عن اسـتعدادهـم لطبع
مجمـوعته القـصصيـة الأولى. أحـدث صدور
"المـملكـة الـسـوداء" دويـاً في سمــاء القصـة
القــصيــرة العــراقيــة، وأخمـن انه مــا زال
متواصلاً. فقد اعتبر الناقد د. شجاع العاني
في مـقال كتبـه في مجلة الأديب العـراقي بأن
صدور "المملكة السوداء" حـدثاً تاريخياً مهماً

ة( في )مقهى الدكََّ
البصرة.. فضاء ثقافي..

وزمن سبعيني */ ق-3
جاسم العايف

جـاسم العـايف، من مـواليـد البـصرة عـام 1944، عضـو اتحاد الأدبـاء والكـتاب
العـراقيين، واتحاد الكـتاب والأدباء العـرب، وعضو نقـابة الصحفـيين العراقيين. في
عـام 1965 نشَـر نتـاجه الثقـافي - الإعلامي في صحف ومجلات عـراقيـة وعربـية،
وكان حيـنها سجيـناً في سجن الحلـة لمدة ثلاث سنـوات. واستمـر نشـاطه بعد ذلك
حـتى عـام 1979، حيث انقـطع عن النـشر. بـعد سقـوط النظـام في 9 نيسـان عام
2003 عـاود العـايف الـنشـر في الصحف والمجلات الـعراقـية والـعربـية وأيـضا عـلى
العـديـد من مـواقع الانتـرنيت.  صـدر له كتـابـان: )قـراءة أولـى  (2010 –و )قتل
الملاك في بـابل.. المفكر والنـاقد قاسـم عبد الأميـر عجام  نصـّا ورثاء 2010 – وهو

عمل مشترك(.
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في مسـار القصة العـراقية القصـيرة، وكذلك
عدها  أستاذنا  الكريم الراحل الناقد د. علي
جـواد الطـاهر وثـمة نقـاد وكتـاب كثـر كتـبوا
عنهـا وأهميتها، وفي مـقدمتهم النـاقد فاضل
ثامـر والناقد يـاسين النصير والـراحل الناقد
عبد الجبار عباس، نـاهيك عما كتب عنها في
خـارج العــراق، حتـى أن القـاص والــروائي
"جمـال الغـيطـاني" في محـاضـرة له ، علـى
حدائق دور الثقافة الجماهيرية وخلال زيارته
للـبصـرة، كـنت حـاضــراً فيهـا ، قـال :" أن
نتاجـات القاص محمـد خضير تـشكل تحدياً
كـبـيــراً أمــام أغلـب القـصــاصـين العــرب
والمصريـين منهم بالـذات". بعد أكثـر من عقد
علـى صـدورهـا خـصهـا د. حـسين سـرمك
حسـن بكتاب صدر عن وزارة الثقـافة، مقدماً
فيه دراساته مـن الناحية النفـسية عن نساء "
المملكة السـوداء"، وفي التسعينيات اصدر د.
مـالك المطلبـي دراسته المهمـة عنهـا في كتاب
مشتـرك مع الشـاعر عبـد الرحمـن طهمازي،
نـاهـيك عن الأطـاريح الـتي قـدمـت عنهـا في
الجامعـات العراقية وبعض العـربية للحصول
علـى درجتي المـاجـستيـر والـدكتـوراه. أفـاد
الـشـاعـر "حـسـين عبــد اللطـيف" أنه أقتـرح
شخـصيـاً علـى القــاص محمـد خـضيـر أن
يـُسميِهـا )الممـلكة الـسوداء( بـدلا من )ممـلكة
الأسمـاء( الاسم الـذي كـان قـد أطـلقه عليهـا
أولاً، فوافق القاص "مـحمد خضير" على ذلك
الاسم مبـاشـرةً ودون تـرددٍ، وبعث بهـا بعـد
ذلـك، إلى وزارة الأعلام العراقـية ، إذ لم تكن
حـينهــا ثمـة وزارة في العــراق متخـصصـة
بـالثقافـة، لتنـشر ضـمن منشـورات/ مديـرية
الثقافـة العامة/ سلسلة القـصة والمسرحية -
15 - عــام/ 1972. عنـد وصـول )المـملكـة
الـسوداء(، البـصرة، شع )البيـاض( على تلك

)المملكة( وأضاء بـسطوعه شوارعهـا الضيقة
الآسنـة وأزقتهـا وبيـوتهـا الـواطئـة المـظلمـة
الرطـبة، ومـئذنـتها  المـتهالـكة العـاليـة والتي
باتـت عشـاً للغـربان ، ونـسائـها الـعراقـيات
المهمشـات، المهملات، القـابعات، دائمـا وأبدا
في الظلال. وقـد رأيتُ التزاحم علـى المكتبات
التي عرضتها في واجهاتها لغرض الحصول
علـى نـسخـة واحــدة منهـا. اذكـر أني كـنت
جالساً مع  الـصديق ودود عبد الغني عصراً
في مكتبته المعـروفة بـ "دار الكتـاب" والواقعة
عند نهايـة شارع الوطني وشـاهدت كثرة مَنْ
سعـى للحصول علـيها، وعندمـا نفدت النسخ
المتوفرة في المكتبة سريعاً، كلفّ "ودود" عامل
المكتبـة بالذهـاب الى المخزن وجلـب جميع ما
متوفر فيه منـها، بعد فترة قـصيرة عاد عامل
المكتبـة علـى دراجته الـهوائـية حـاملاً عليـها
"كرتوناً" كبيـراً يحتوي على"المملكة السوداء"،
ولأول مـرة أشاهـد مجمـوعة قـصصيـة تنقل
على دراجـة هوائيـة. نفدت "المملكـة السوداء"
سريعـاً من مكتـبات البـصرة الـتي عرضـتها
في واجهاتهـا الأولى، فطلب أصحـابها المزيد
منها من الجـهة التي أصدرتهـا، ولم تستجب
لـذلك الـطلب نهـائيـاً. بعـد عودة عـبد الـكريم
كـاصـد من فــرنسـا كـان دائم الجلـوس في
المقهـى، قبيل الظهـر عند عـودته من عمله في
التـدريس، أو على )دَكَّتهـا( مساءً، وولدتْ في
المقهـى فكـرة إصـدار مجمـوعته )الحقـائب(
بـطـبعـتهــا الأولــى ،الـتي صـــدرت عن دار
العـودة/ بيـروت/ عام 1975/، وقـد حمـلها
إلــى دار العـودة الـروائـي إسمـاعـيل فهـد
إسمـاعيل، وبخط الفنـان التشكيلي والـشاعر
هاشم تايه والذي كتبها بخطه الجميل، الأنيق
المـتقن، في ليلة واحـدة فقط. ولم يتـسلم كريم
منها غير نسخ قليلة جداً، بسبب بداية نشوب
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الحـرب الأهليـة في لبنـان، ولم تكـن طباعـتها
ملائمة. فقـرر أن يطبعهـا ثانيـة وصدرت عن
دار الأديـب/ بغــداد/عــام 1977، وصـمـم
غلافهــا الفنــان "محمــد سعيـد الـصكـار"
وخطوطها الداخلية للفنان خالد النائب، وعند
اكتمال طبعـها ذهب كريم لتسلمها ، فواجهته
مـشكلــة التـوزيع واتـصل بـالـدار الـوطـنيـة
للتــوزيع والإعلان في بغــداد للاتفـاق مـعهم
حول ذلك لقاء عمولـة يتم تحصيلها من قبلهم
، لكن مـديرها العام رفـض توزيعها بحجة أن
الدار رسمـية وغيـر معنيـة بما يـطبع من قبل
الكتّـاب أنفسـهم، بينمـا كانت معـارض الدار
تحتـوي علـى مـنشــورات كثيـرة لــدور نشـر
عربية ، وثمة الكثـير من الكتب الصادرة على
نـفقة أصحابهـا الشخصيـة. ترك كريم )50(
نسخـة من )الحقائب(، هـدية منه، إلـى مكتبة
"دار الرواد" الـواقعة في الباب الـشرقي. بعد
شهـرين قصـدتُ بغداد لأمـور خاصـة. ذهبت
إلــى مكـتبـة )دار الـرواد(، واقـتنـيت بعـض
الـكتـب المتـوفــرة فيهــا. وعنـدمـا شـاهـدت
)الحقائب ( معروضة، رغـبت في معرفة مدى
رواجهـا فــاستفـسـرت بـرجـاء وتهـذيـب من
مـوظفتهـا عن ذلـك، ففاجـأتني بـسؤالهـا عن
علاقـتي بهـا وهل أنـا الـشـاعــر!؟ وعنـدمـا
أخـبرتهـا بانـي صديقه، وقـادم من البـصرة،
لأمـور خـاصــة، ويهـمنـي ذلك، فـردت عـليَّ
باللهجة العاميـة :"يعني شنو.. حضَرّْتكّْ دلال
كتب.. وتـسأل هـذا السـؤال"!!. دُهشـت حقاً
لهذا الجـواب غير المنـاسب تمامـاً، من سيدة
أولاً، وتعمل في مـكتبـة معـروفـة الجهـة التي
تمتلكها أو التي أسسـتها ثانياً. فغادرت دون
أن اجـب عليها حتى بـكلمة واحدة، ولم أذهب
بعـد ذلك خلال زيـارتي المتـكررة إلـى بغداد،
نهائـياً، إلـى مكتـبة )دار الـرواد(. كنـا، كريم

ومهـدي محمد عـلي وأنا، علـى موعـد مسبق
مع الفنـان )فـيصل لعـيبي(، الـذي قـَدم إلـى
البـصرة، وجلسنا  صباحاً معه، وهو )بلحيته
الكـثة( في المقهـى، ثم ذهب كـريم لتبـضع ما
يجـعل الجلسـة هانـئة ورائـقة، وعـند عـودته،
انتقلـنا سـريعـاً إلى مـنزلـه المؤجـر، بمنطـقة
)نـظــران( في البـصــرة القــديمــة ، والــذي
"يتـساقـط  من سقفه  الحصـى" أحيانـاً. بعد
نهار قضيناه معاً، وامتد حتى ما بعد المساء،
تخلله قـراءات شعـريـة لكـريم مـن مجمـوعته
الشـعرية الثـانية )النقـر على أبواب الـطفولة(
والمعدة للطبع. أبدى فيصل رغبته في تصميم
غلافها وأن يضع لصفحاتهـا الداخلية بعض
التخطيطات. سَلمَ )كريم(، مساءً، المخطوطة لـ
)فيـصل( الـذي وعــد أن ينهـي كل شيء في
البصرة، قبل سفره إلى بغداد، لغرض عودته
لمـواصلة دراستـه في فرنسـا، وهذا مـا حدث
فعلاً. وقـد تكفل صـديقنـا الـراحل الشـاعـر
عزيز الـسماوي، شبه المقـيم في بيت )كريم(،
والـذي كان مـُنسبـاً للعمل في مـديريـة طرق
البصـرة، بمتـابعـة إجـازة )النقـر..( من قبل
)هيئة رقابة المطـبوعات( ،وحينما ذهب مجازاً
إلـى سكنه في بغـداد، حمل المخـطوطـة معه.
بعـد أكثر من أسبوعين، هاتفني السماوي في
مقـر عملي عـصراً، لأخبـر كريم أنهـم وافقوا
على إجـازتها، بعـد أن تُحذف مـنها قـصيدة
)عبـر بيـوت الأرمن( كـاملـةً، وكـذلك حـذف
)ثلاثة خـراف سود ترعى( والوارد في إحدى
القـصائد، مع حـذف مقاطع كامـلة أخرى من
بعـض القصائـد دون تبيان الأسـباب من قبل
الـرقيب! وانه - الـسماوي- تـسلم المخطـوطة
مع ملاحظات الرقـابة عليها، و ينتـظر موافقة
كريم من عـدمها لغرض طبـعها. أخبرت كريم
بــذلك، تـردد أول الأمـر، في مــوافقـته علـى
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طبعهـا، لكن مع إلحـاحنـا عليه، مهـدي وأنا،
ليلاً في مـسـكنه، قـرر الـسفـر إلـى بغـداد
لتـسـويـة الأمــر بنفـسه مع )هـيئـة رقـابـة
المـطبوعـات(. وتم طبعهـا في مطبعـة شفيق -
بغداد ، وصدرت نهاية عام 1978، وواجهت
مصيراً محـزناً، إذ تركهـا كريم متنـاثرة لدى
عــدد من بـاعــة الكـتب والـصحف، وبعـض
الأصـدقـاء، ومعـروضـة ً في واجهــات بعض
مكتبات البصرة، التي سريعاً ما حجبتها عن
العرض!! ثم غادر سراً المدينة إلى بغداد أولاً
وتـبعه بعــد ذلك مهــدي محمـد عـلي.  خلال
ذروة الملاحقـات التي طـالت النـاس جمـيعاً ،
في العـمل والـسـكن والــدراســة والمقـــاهي
والحــانــات والـشــوارع العــامـــة ، وحتــى
)باصـات( مصـلحة نـقل الركـاب الحكومـية،
لـغرض التوقـيع ،بالإكراه، علـى قرار "مجلس
قيادة الثورة" رقم )200(، الذي يقضي بعدم
الانتمـاء إلـى أي حـزب غيـر حـزب )الـبعث(
ومنـظمـاتـه فقط، والمخـالف يـحكم بـالإعـدام
شنقاً حتى الموت،  طال هذا الأمر بعض رواد
المقهـى، ممن اختفـت آثارهم إلـى الأبد. خلت
المـدينة منـا، وتحولنـا إلى ما يـشبه الأشباح،
عـند سيـرنا في الـشوارع العـامة للـضرورة.
اختـرق فضـاء المـدينـة، صـوت رجل الأمن )
)الشاعر ف . ع((  بهستيريا لا حد لها وبات
يتـردد صـداه في الـسـاحـات العـامـة  وفي
مقـدمتـها )أم الـبروم(، والـشوارع الـفرعـية،
والمقـرات الحــزبيـة والـنقـابـات الـعمــاليـة
والاتحــادات المهـنيـة والـريــاضيـة وأسـطح
المـدارس والـدوائــر الحكــوميــة ، والمحلات
الـسكنيـة، وهو يجـأر عبـر مكـبرات الـصوت
التي باتت تطاردنا، أيـنما حللنا، نهاراً وليلاً،
وبأقـصى صـوت ممكن عبـر كلمـات سوقـية
مبتذلة، وبلهجة عـامية قبيحة فجة:" لو لينين..

هَمْ وَقّعْ..على الميِتيََنْ ".
 ***

)2(

" يوماً ما
سأغادر هذا الشارع
أو أهجر هذا المقهى

يوماً ما
سيبارحني الصحب " محمد علي الخفاجي

أقفرت )المقهى( و )دَّكَّتها(، ولم نعد نتردد
علـيهــا وبــدت الأيــام والـنهــارات وحـتــى
اللـحظات، مـوحشـة ومحزنـة، والروح هـامدة
وخاوية، بعـد أن تشرد في كـل مكان من هذا
العالم، أصدقـاء الضمير والأحلام الإنـسانية
البسـيطة والأفكار المـشروعة العظـيمة، سمار
الليل والنهار والمـاضي، الذي قـسم منه يمتد
مـنذ الطفولة والصبـا والشباب، وتلقفت غرف
التعــذيب  والمعـتقلات والمـشــانق بعــضهم.
بالنـسبة إلـى عدد كبـير من المثقـفين والكتاب
والأدبـاء غيــر البعـثيـين، ومن رواد المقهـى و
)دَكَّتهـا(، ممـن لم يغــادروا البـصــرة، تمت
مفــاتحـتهـم أولاً )بـــرفق( مـن قـبل الأدبــاء
البعثيين، ومحـاولة اسـتدراجهم إلـى صفوف
حـزب البعث بـهذا الـشكل أو ذاك، وقـد لعب
أدباء وكتـاب السلـطة وحـزب البعث، أو ممن
تعـاون معهـم حينهـا ومن بعض رواد المـقهى
بالـذات بعد أن غيـروا قناعـاتهم القديمـة عبر
الخـوف وتحت طائلة الـتهديد والتـرغيب، هذا
الـدور بـشكل لا يحُـســدون عليـه، وسقط في
البـدء في  فخـهم مَنْ كـان لا يتُـوقع سقـوطه
بسهـولة أدهشتنـا جميعاً!! وعنـدما لم يجدوا
اسـتجابـة ما، متـرافقة  مع ممـانعة  شـديدة
وحـادة، من قبل مجـموعـة كبيـرة وكثيـرة من
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أدباء المقهى، تحولوا إلى كتاب تقارير ووشاة
وإدلاء ، للأجهزة الأمـنية والمخـابراتيـة، التي
أدت دورهـا بامـتياز، في تلـك الفترة الحـرجة
جداً مـن حياتنا، ويجعلنـي حيائي الشخصي
والوضع الـذي عليه العـراق حالـياً، وإيمـاني
العمـيق بسـياسـة التـسامـح والتصـالح بـعد
التـصـارح، والـتي لا بـد مـنهــا للعـراقـيين
بـالترافق مع الاعتذارات الـصادقة، أترفع عن
ذكـر أسمـاء الأدبــاء والكتـاب والمـثقفين، في
الـبصرة تخصيصاً، سواء منهم مَنْ استجاب
بـسهـولـة بـالغـة، لمجـرد الحــديث معه حـول
انـتمـائه لحــزب البـعث، أو لغـرض الـزج به
ضـمن ما أطـلق عليه بـ )الصف الـوطني(، أو
الأدباء البعثيين عبـر )غاراتهم( المتكررة علينا
في أمـاكن عملـنا، و تهـديدنـا ما لم نـستجب
لإرادتهـم ! وعنــدمـــا أخفقـــوا في كل ذلك،
أصبحـوا وشاة، وتحـولوا إلـى أدلاء لأجهزة
القـمع السلطـوية، وحتـى مرافقـتهم لها، دون
حيـاء، عنـد اقتحـام منـاطق السـكن والعمل،
بحثــاً عنــا،  ومع أن كل مـا جــرى في تلك
الفترة ،كان قاسيـاً وعصيّ على النسيان، إلا
انه بـات من المـاضي وأطـمح ويشـاركني في
ذلك مـلايين العـراقـيين في أن لا يـتكـرر أيّ
مقطع منـه، تحت أية ذريعة ما، وبأي شكل أو
مــسمــى ، الآن أو في المــستـقبـل لأي آدمي
يعـيش، أو سيولد في قادم الأيام على الأرض
الـعراقـية، بـأي شكل أو لـون كان. في الـعام
2009 وفي اسـتضـافـة صبـاحيـة مـن قبل
)اتحـاد أدباء وكـتاب البـصرة( للـشاعـر عبد
الكـريم كاصـد ، بعد نهـاية مهـرجان المـربد
بـأيام، تـطرق، خلال حـديثه ، لمسـألة الـرقيب

وموقفه وحذفه بعض القصائد منها موضحاً:
" أنه اجتمع مع مديـر )هيئة الرقـابة(، آنذاك،
الـشــاعــر علـي الحلـي شخـصيــاً، حــول )
النقـر..( ومـا حـذفه الــرقيـب منهـا، وبعـد
منـاقشة طـويلة مـضحكة معه، أرجـع قصيدة
)عبــر بيــوت الأرمن( بـشـرط حــذف كلمـة
)الأرمن( مـن العنـوان والمـتن، وأفلح، كـريم،
أيـضاً في إرجـاع بعض المقـاطع التـي قررت
الـرقـابـة حـذفهـا، رغـم أنه لم يـطلب سـوى
إجازتهـا لطبعهـا على حـسابه الخـاص. ذكر
)كاصد( :"إن الـشاعر علـي الحلي، أخبرني،
أن حـذف قصـيدة )عـبر بـيوت الأرمـن(، جاء
بـسبب ما تـثيره كلمـة )أرمن ( من حسـاسية
في صفـــوف القــومـيـين العــرب عــامــة ،
والعراقيين منهم بالذات". وأضاف:" أن حذف
المقـطع الشعـري الذي تـرد فيه عبـارة )ثلاثة
خـراف سـود تـرعـى(، كـان سـببـه اعتقـاد
الـرقيب أنه يقـصد بـها شـعار "حـزب البعث
العربي الاشـتراكي" المعـروف )وحدة، حـرية،
اشـتراكـية(، أمـا الأبيـات الشـعريـة الأخرى
المحذوفـة، فكانت لخلق مـعوقات لـغرض عدم
طـبعها"!!. هـذا ما اسـر به أحد العـاملين في
هيـئة الرقابة لصـديقٍ له أخبر كريم بذلك  في

حينه.

* نشر القسـم الأول والثاني من هذه
المــادة في مجلــة" الـثقــافــة الجــديــدة"
العـدد/ 346 / تـشــرين الأول/2011 .
وهـي مجمـوعـة حلقـات تـشكل القـسم
الـثــانـي مـن كـتــاب جــاهـــز للـطـبع،

بعنوان"تلك المدينة..." 
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رؤية  قصصية محايثة..
في يــوم تمـــوزي، يلـــوذ به العـصفــور
ويحتـمي بـظل رجل واقف، ومــا أن يتحـرك
الرجل خـطوتين حتـى يتحول الـطارب أخرى
المـسكين الـى جمـرة متـأججـة... لا ادري لم
اقتحمت عالم جمال العتابي والولوج في هذا
اليـوم القــائظ إلـى )قلعــة كلمــاته المتقـابلـة
المدى(....؟! لعلـي أريد تطهيـر نفسي من الم
الحـــرارة الـتـي تجـــاوزت درجـــة حـــرارة
الجحـيم.. ولا ادري لـم خطـر ببــالي جحـيم
دانتـي في كوميـديته الإلهـية...؟! بيـد أني ما

أن شددت الرحال متـزودا بزوادتي وعصاي
التي لي بهـا مآرب أخـرى ..الم يوجـد هناك
مـا يكفي رمقـي من جوع وعـطش..؟! داعبت
وجهي الـبدوي نسمـات طرية وأنـا اتلصلص
من كوة بحجم الكـف تؤدي الى قلعة العتابي
وكلماتـه التي راحت تقترب وتقـترب أكثر من

مداها.....
قلت: إني لمقتحمها لا محال..

قال: أخـال أن العتـابي قال: إيـاك...إياك
أن تعبث بكنوزها...!

أسالـت لعابـي مفردة كـنوز، ممـا زاد بي

تجوال في )كلمات
متقاربة المدى(.. 

لـ جمال العتابي
قاسم العزاوي

قاسم العزاوي من مـواليد 1952، يشتغل علـى أكثر من جنس إبـداعي فهو فنان
وناقـد تشكيـلي وقاص ونـاقد أدبي، مـارس الأدب والفن منـذ منتـصف سبعيـنيات
القرن الماضي ولا يزال. شارك الفنان قاسم في الكثير من المعارض الفنية في الداخل
والخارج، وأقـام عدة معـارض شخصيـة عدة داخل الـوطن أو خـارجه، إضافـة إلى
العـديد مـن الأعمال الأدبـية المنـشورة. والعـزاوي عضـو في العديـد من الجمـعيات
والنقـابات من بينها: اتحـاد الأدباء والكتاب، جمعـية التشكيليين الـعراقيين، نقابة
الصحفيين العراقيين، جمعيـة الخطاطين العراقيين ... الخ... كما انه مدير تحرير

مجلة )تشكيل( التي تصدر عن وزارة الثقافة وتعنى بالمشهد التشكيلي العراقي.
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الشوق لاقتحـامها حتى وان سـقطت صريعا
قرب أسوارها...!!

اعـتليت سورها الطيني وفاحت منه رائحة
الفـتها ..إنها رائحة الطـين المتيبس المرشوش
بالماء أو بزخـات المطر.. ياه لكـم هي تذكرني

بأمي حين ترش سور بيتنا الطيني ...!
وكـان الاكـتشـاف الأول الـذي خـزنته في
ذاكـرتي، من أن قـلعة العـتابـي التي شيـدها
بكلماته المتقاربة المدى، معجونة بواقع محلي:
لأحـداث وشخصـيات وأمكـنة وأزمـان قريـبة
مـنـي حـتــى لأكــاد ان المــسهــا...ومــا ان
تدحرجت الى الجانب الآخر من القلعة، حتى
رحب بي صوت لم ار صاحبه: أهلا بك...انا

إبراهيم السعيد..
قلت: أواه )يــا واهب الارتقــاء لصحـافـة
الأطفال(...اقترب اكثـر وقادني بحنان صوب
حديقة تعج بكـركرات الأطفال ومشـاكساتهم
المحببة..ويـافطة بـالخط الكيفي أو مـا نسميه
بــالخـط الحــر له بــريق الــذهـب ونعــومــة
)الـدعابل(..انـها مجلتي الـتي ما زالت عـالقة
بـذاكـرتـي رغم تكـدس الـسنـوات ..حـينهـا
تجمهـر حول انـاس أعرفهـم وأحبهم: طـالب
مكـي، فيـصل لعـيبـي، صلاح جيــاد، وليـد
شيت، بسام فرج، ضياء الحجار، مؤيد نعمه
..وووووووو..من الـرســامين الــذين تـركـوا
بـصـمتـهم في ذاكــرة الـطفـل... لا أدري لم
تـذكرت خيون دواي الفهد، رغم أني لم اجده
في قلعـة العتابي.. خـيون يا صـديق الأطفال
اشتقت لك ..هل تسمعني، يا من كنت تستلم
مكـافـآتي مـن أمينـة صنـدوق مجلـة مـجلتي
بغفلــة مني وتـنفقهـا علـى قنـانـي البيـرة ..
)مـحلل ومــوهــوب هـي لك يــا صـــديقـي(
ههههههههه... ودعني السعيد بعد أن وهبني
رزمة من مجلتي تـأبطتها فرحـا وخطر ببالي

أطفــالـي وكـيف أوزع علـيهـم هـــذه الهـبــة
)الدسمة(...

هنـاك وعلـى جـدار آيل للـسقــوط، علقت
يـافطـة وبخـط الثلـث )أعلن بــراءتي من يـوم

ميلادي(
قلت:عجيب...!

جاءني صوت اظن اني اعرف صاحبه
نعم: اعلن براءتي.. 

ولم..؟!
بكل بـسـاطـة لان رحم أمـي رحمهـا الله

لفظني في التاسع من نيسان عام 1946
قلت:وما به..؟!

قـال مسـتغربـا: وما به: أتقـول ما به...!!
وكل مـا في نيـسان مـشؤوم، نـاهيك عن ان
تاريخ ميـلادي انفرد بعيدا عن سـرب مواليد
7/1..واسـت.. واسـتـــرسل: رحـم الله ابـي
وهـو يـدون كل شـيء عن اولاده بـالـدقـائق

والساعات..
ودعته، اقـصد ودعت ابن حـسن العتابي،
جمـال، وهـو مـا زال يعلن بـراءته من تـاريخ
ميلاده، يـرهف الـسـمع لأكثـر مـن خمـسين
عـاما )لإيقـاع أخاذ وسـاحر لمطـربة مصـرية
تتـرنم بـأغنيـة عـراقيـة صمـيميـة لم يمحهـا
الـزمــان ولا المكـان وتجــدد في كل الأزمنـة
والمـواسم... قلـت: من هي المطـربة هـذه التي
تـذكرنـي بهديل الفـواخت.. قال: إنـها )ملك(
أيـها المـتطفل.. شـكرت وتـوغلت أكثـر داخل
قلعته المسورة بـسور الطين الحري والمعجون

بالتبن .. 
مـن هنــاك، كـنت أشـم رائحـــة التــاريخ
وحشـد من الخلق لا يربطهم زمان ولا مكان،
كـان ابن خلدون متـربعا يعبـث بلحيته وعمته
ويـستـذكـره بـانـسيـاب مـوجـات المــاضي
وحـاضره في نهـر التـاريخ الذي مـا ملّ من
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جـريــانه صبـاح مـسـاء ..ومـيكــافلي وهـو
يحـتضـن )الأميــر( والكـل يصــرخ التـاريخ
يحيـده المنتـصف والتـاريـخ يتبع الـسيـاسـة
قلت: مالي والتأريخ وعبارة ترددت في ذهني
لا أدري مـن قائلهـا )إذا قرأت التـاريخ عليك

أن تغتسل بعدها...!( 
هنـاك.. وفي ما يـشبه الحلم وفي حـديقة
غنـاء لاح لي وجـه اعرفه جـيدا، مـنذ الـتقيته
لأول مرة، في اتحـاد الأدباء في السبعينيات،
كـان وسيـما ومـا زال )هو الـشاعـر النـاقد
والفنان والخطـاط المنتج للدهـشة دائما ( انه

صادق الصائغ 
- صديقي ..الجميل قال .

قـلت: ومن أجـمل منك يـا صـادق يـا ابن
الصادق .. 

لـوح لي بتـرويسـاته: تـرويسـة )المدى( و
)ألف باء( وجريدة )العالم( 

قلـت: جمـيل خـط مغــايـــر لكـنه يمـتلك
الــرشــاقــة والحلاوة قــال: اعـــرف جمـيع
الخـطــوط من نـسخ وثـلث وديــواني وجـلي
ديوانـي وفارسـي وجميـع انواع الـكوفي ...
قلـت اعرف صـديقي... استـودعت صـديقي
الجميل لان لي جولة جـدا طويلة، وقد يهدني
الإعياء ويدركني الليل، وأنا ما زلت في بداية
تجـوالـي في متـون قلعــة العتـابـي وكلمـاته
القريبـة المدى في الطـريق صادفني الـشاعر
هادي الحـمداني وصوت جمـال العتابي يرن
في اذني )انه نمــوذج لثــراء المبــدعين وهـو
أستـاذي في المرحلـة الجامعيـة، وكان يـتأبط
)ديوان الحمداني( حـينها تذكـرت أبو فراس
الحمــداني، قــال :لا تعجـب لأن اسم ابـني

فراس ..قلت أحييك يا أبا فراس ..!
وها أني أحث الخطى صوب عوالم مملكة
الـكلمــات ويغمــرني الفـرح مـثلمــا يغمـرني

الحزن بلقاء الأصدقـاء الذين عرفتهم واحزن
لأشخـاص وأماكن غادرونـا بغفلة من الزمن،
وهـا أني فرح الآن بلقاء )بشيخ المجددين في
بناء وتـشكيل الحرف الـعربي( محمـد سعيد
الصـكَار، المجـدد الرابع، إضـافة الـى كريم
سلـمان، مـالك المـقدادي، صـادق الصـائغ...
قـابـلني الـصكـَار بقـامته الـرشيقـة وحلاوة
كلامه كحلاوة خطـوطه وتصميـماته العـديدة
والعديدة جدا، أصغيت السمع لصوت عرفته
من الوهلـة الأولى واجـزم متأكـدا انه صوت
جمال العتابي وهو يهمس: )إن عالم الصكاَر
غني مضيء، فيه الكثير من القدرات الموحية،
انه يقدم تجـربة حسـية حرة، بهـدف لا يخلو
من وحدة الـبناء، رشـاقة الحـرف وامتداداته
وانسـيابيته المطلقـة ... ( قلت :اعرف هذا بل

اعرف الأكثر من هذا 
قال: لم تتجول في مملكة كلماتي اذاً 

قـلت: لاقتـرب من المـدى والـتقي بـالأحبـة
والأصدقاء 

قال :............!! 
صـافحـت الصكـَار وانصـرفت، وهـا اني
اهـوي في نقرة الـسلمان )يـاساتـر...!(  وما
ان سقـطـت في جب الـنقــرة حتــى تلقفـني
الكـثيــر مـن العـلمــاء والأدبــاء والـفنـــانين
والـشعـراء ...معـظم الـوجـوه أليفـة مـحببـة،
طيبـة... ومن هنـاك في احدى زوايـا السجن
تقـرفـص سجين وهـو يـردد بصـوت مكتـوم
بعضاً مـن شعر السياب ... قلت ... من يكن
....؟ قالوا ...انه سجين يـساري قلت: اعرف
قالوا: يريـد أن يكون شاعـرا ... انه الشاعر
عبد القـادر العزاوي )نقـرة السلمـان صيرته

شاعرا(.
يـاه.... لـكم أنـا فـرح بـ....)أبـو كـَـاطع(
وحكـايـاتـه التي مـا غــادرتني يـومــا، والتي
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تـنتمي للحياة، للـناس، للطبيعـة ولكل الطيبين
.... ومن الطابق الـثاني من عمـارة تطل على
شـارع يـؤدي الـى سـاحـة التحـريـر، وعلـى
يسارها يرتفع نصب جواد سليم، كان مكتب
)الـثقافـة الجديـدة( يحتل جنـاحا صـغيرا...
وكــانت حكـايـا شمـران اليـاسـري تـسـري
بالـروح كنسمـات نديـة ... قال: جمـال الذي
قـال :هنـا الـتقيـته للمـرة الأولــى قلت: ومـا
اجمله من لقـاء ... وراح ابن حسـن العتابي،
يقـرأ مـا تيـسـر له مـن ملح الأرض يتـوقف

قليلا ويتنهد  –رحم الله ابو كاَطع ...
وما ان خـطوت خطـوتين حتى اسـتوقفني
صوت يتـرنم )ولدت بين مـوجتين من نهـرها

وأسمتني الحبوبة موفقا..(
قلت: ياه.. ابـو خمرة... يا جمـارة الشعر
العـراقي، صـديـقي الحلي مـوفق محمـد هـا
اني احـفظ عن ظهـر قلـب، غزلـك الحلي، من
حـشرك هـنا ؟ قـال: انه جمـال العتـابي من
ادخلني مملكة  كلماته..قلت: خيرا فعل..قال:
لكني اصلا في الحلـة وعمقها التاريخي، من
حمـورابي الـى صفي الـدين الحـلي وحيـدر
الحلـي وطه باقر واحـمد سوسـة وعلي جواد
الطـاهر وعـبد الكـريم الماشـطة وقـاسم عـبد
الامـير عجـام الشهـيد وقـاسم محـمد حـمزة
ووووووو... فمـا حـاجـتي بمـملكـة العتـابي،

قلت: صحيح..
ففي مملكة كلماته أسماء لم أتعرف عليها
مـسبقـا بيـد أني أسعـدت بـالاقتـراب منهم،

ومنهم المناضل  عيسى غيدان..
يـالهذه المملكـة أو القلعة سمهـا ما شئت،
وهي تجمع كل هـذا الحشـد من: منـاضلين،
أدبــاء كتــاب، فنــانين، شعــراء، صحفـيين،
ورؤساء، عبد الكريم والى أين قاد جمهوريته
الأولى وكيف كـانت صلاته وطقوسه، هل هو

سنـي أم شيـعي..؟ حقـا لا ادري الـى هـذه
اللحـظة..! طبـعا مملكـة العتـابي لا تخـلو من
العلماء، هـا هو العالم عبـد الجبار عبد الله..
أين ذهبت كـل سجلاته هل ابتلعها الحوت لا
احـد يـدري..؟! وعبـد الـرحمن الـذي اعتلـى
عـرش المحبـة، وعـشتـار أتـراهـا الآن )تـلملم
رسـومـاتك ولـوحــاتك وأشيـاءك...( هـا أنت
تحرق مـشاعل ذاكرة العتـابي..وتعتلي عرش

المحبة...!
رشدي العامل، صديقي المرهف، هي )ابو
علي( كيف هـي بستـان علي، انت هـنا اذن؟
هل استضافك العتابي في مملكة كلماته لكنه
الآن يـستضـيفك بعيـدا عن الـشعر...مـازلت
أتجول في قـلعة كلمات العتـابي لاعتلي رابية
مـتطـرفـة وأنـا أصغي لـشهـادات ودراسـات
وذاكرة تتلـى لكاظم حبـيب في ذكرى ميلاده
الخـامس والسـبعين، ورحت استـرجع تاريخ
هـذا الرجل ونـشاطـه في )طريق الـشعب( و
)الثقـافة الجـديدة( ومـهامـه الحزبـية وإلـقاء
المحـاضـرات وهـو يـتنقـل بحيـويـة وبـروح

شابة...
ومـن فوق كرسي او منبر يتشح بالسواد،
كـانت دمـوعي تـنهمـر مـدرارا وأنـا اصغي
لواقعـة الطف بصـوت عبـد الزهـرة الكعبي،
وأنـا أرنو لحوافـر الخيول وهي تمـزق جسد
سبـط النبي محـمد وصلـيل السيـوف تتلامع
وهي تحـز رأسه الشريف.. اه يـا أبن رسول
الله.. لكم أنت رائع يـا عبـد الزهـرة الكعبي
وأنت تجـسد بـصوتـك هذه المـذبحـة التي لا

مثيل لها....!
لقد أثـرت مواجعـنا  بعـد أن كنا نـتجول

بفرح داخل قلعة الكلمات لماذا يا جمال؟؟
قال: ومتى انعم العراقي بالفرح...؟!

هدني الإعياء من تجوالي وبدون أن أدري
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استيقظت صبـاحا ورأسي يستـند الى جذع
شجـرة  سدر وارفة الظلال تتهـدل أغصانها
وهـي تنوء بحملها الـثقيل من )النبق( ومحمد
الملا عبـد الكـريم يصـبح علي وبعـدهـا قـال
لـبغـداد وداعـا... قـبل فـطــوري استـمتـعت
بمذكرات فؤاد عارف وحزمة من الضوء على
تـاريخ العـراق المعـاصر لأتجـول بعـدها في
مشـروع نـوري جعفـر الـوطـني.. استـرحت
قـليلا في الـدوايـة لانـتقل إلـى  فــالح عبـد
الجبـار وواقعـيته... حـينهــا أقنـعت نفـسي
لاقتحام عـالم عبـد الرحمـن طهمازي وكـسر
عزلتـه وصمته الإرادي  وهو يقف متفرجا او
مراقبـا لما يحـدث ..شرب الـشاي معه وراح
يـستذكر بـعين ثاقبة مـا يجري ...وحين عدت
الـتقيت بمـؤيـد نعمـة، من عليـين هبط وكـأنه
يـرفض الـرحيل من عـلى ارض التـصق بها،
أحـبها وأحـب ناسهـا..ابا دالـيا...لك وحـشة
كبيـرة يا صـديق العمـر...بصـعوبـة غادرت
مؤيـد نعمة وأنـا التفت صـوب قامته المـديدة
وأنـا أردد...افتقـدناك صـديقي ...لكـن الذي
خفف عـنـي الـم الفــراق صــوت ريــســان
الخزعلـي يندهنـي )ها خويـة( قلت: أهلا ابو

طيف هـا أني أراك تتـوسد المـاء في طريـقة
الغناء، قال: هل أراك في نادي اتحاد الأدباء
قلت: ومن لي غيرك ...لـم تخلو مملكة كلمات
العتـابي من أصحـاب الفكـر التـنويـري مثل
الشـيخ عبد الكـريم الماشطـة والشهيـد كامل
شياع وكـذلك عزيـزي السيد جـاسم ...عفوا
سيـدي جمال العتـابي، لم استأذنـك بدخولي
مملكـتي كلمـاتك متقـاربة المـدى أولا، وثانـيا
أعدك بـأني لم اعـبث بكل كنـوز موجـوداتها
ولـم أزعج شخـصيــاتهـا، وحـافـظـت علـى
أمكـنـتهـــا بل سقـيـت زهــورهــا وشــذبـت
أشجـارها واعـدك أيضـا بأنـي سأخـرج من
بـابها ولـيس علـي أن أتسلق أسـوارها كـما
فعـلت عنـد دخـولي وسـأحـكم غلق بـوابتهـا

وانحني لها وانصرف ....

* )كلمات متقـاربة المدى(، كتاب ألفه
جمـال العتـابي وصـدر عن دار الثقـافة
والـنشـر الكـرديـة عـام 2012، ورؤيتي
القـصصيـة هذه إنمـا هي مـحاولـة من
التقـرب إلـى هـذه الـكلمـات بـأسلـوب

القص المحايث. 
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اعتراف 

أيتها النفسُ..الغيرُ
كيف تحولين بيني وبينهُ

وأنت الأكثرُ جدلا
لما تُحتَزجي خلف الجدار
عرّفَ عرضه..وارتفاعه

منذ سنين
وحال بين الفجر وضوئهِ

إياك أن تُرشدي 

فكلُّ الخلابا ..اعترفت 
وكلُّ الخطايا باتت في قمقمها

المنحدر......
عند سبات النهر

أبشري به
فلقد ظلَّ

أبعد من التيهان..قلبي
وأنتِ..أنتِ

طائرةٌ....إليه 
بين أسراب الطيور

قصائد للشاعرة حسينة بنيان
حسينة بنيان من مواليـد الكاظمية/ بغداد، انتقلت مع عائلتها إلى مدينة
الحلـة حيث أكـملت هنـاك دراستهـا الابتـدائيـة والثـانويـة. واصلت دراسـتها
الجامعيـة في كلية الهنـدسة/ قسم الهـندسة الميكـانيكية في جـامعة بغداد
وتخرجت في العام 1979. بدأت الشـاعرة حسينة بنيان كـتابة الشعر منذ أواسط
السبعينات وشاركت بمهرجانات شعرية وأدبية ونشرت معظم نتاجها الشعري في
الصحف والمجلات العراقـية والعربيـة. صدرت لها العـديد من الدواوين الـشعرية
من بينها: سمات بابلية، كلمات بعد الموت، عراقية في سطور، قبل 3 ظلمات. 
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منذ الصغر *
            

منذ الصغر..ومنذ اليوم الأول
من عشق الحرف .. وشوق الدرس

ووحيُ النفس أن تتكلم
بالشعر العربي الواحد

والقلم الواحد
أحمد شوقي..السياب

سميح القاسم أو درويش
أن أشدو في كل خميس في الساحات

أو أرسم فوق سواد السبورات
بالخطِّ الشاهد

ربِّ أرم الصهيونية 
خلف حدودي 

وأغرق خطوات مراكبها ..بدم بارد
وشهاداتي تترا...

تختم كلَّ أفول الليل

بالثورات التحريربة
ورحيل طغاة الفلوات

يا ثورتي هيا ارحمينا
وكفى بنا من عاشقينا

الموج عاد ولم يعد فيكِ سفينا
والهفوات تتوالى في كلِّ ربيع

البيت يصيح..والبيت يطيح

والفيل الجامح يرسو فيه 
ربِّ هب لي عمراً آخر كي أحميه

البيت يصيح.. وجيوب الساسة 
بالنفط تفوح

لم يتغيّر شيء بتة
من خطوات الدكتاتور

حتى صلوات المأجور
يا نفطنا يا راحلي

هب لي سلامي البابلي
وأحرق بقايا قاتلي

من أول فجر..لطلوع البدر
فوق النيران الموقوتة

والخوف يفوح ...والخوف يفوت
من كلَّ عباءات الجارات

والموت..سكوت
وخويطات الغسق الغاسق

تلتفُّ بأول تابوت
مُدَّ القهرُ جوارَ النهر

ففاض الموج بكلِّ الغدر
وفمٌ يسأل

ودمٌ يجري.
والأعلام  خداع البصر

يا سيدي يا علمي
قد مزّقوها ....قيمَي

فأرحل بنا....قبل سقوط القممِ
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والأعمام ..رفاتُ الذئب
حملوه بنعش الحربة

نحو أديم الوادي المثقل
بالأكباد المحرومين

فأمضِ وأشرب كأس فراتك
وأحمل دجلة تلك الأخرى 

وأحذر كُلَّ حوارٍ..صه
وتوكل مثل الناعور

فَ وليدك ..ظلًا آخرَ للتكفير لُّ
وليدك يصحو

فأجمع حبات الكافور
...........

ولدي أديمُ الراحلين
إلى مقابرهم طواعيةً وقسرا

ولدي جراحات الفرات
وكلُّ جُرحٍ عاد جسرا

ولدي غيومك يا عراق
أن أمطرت ترتدُّ جمرا

.............
وليدك يصحو

فأطفئ ليلك ..ودع الحور
يحملن بقايا التنزبل

لملم كل رفات وليدك
وتكاتف بصلاةٍ أخرى 

ويفاتحة البيت الأول ..والتبجيل
وهنيئاً لبيوت الخضراء

سالمةً من كل فناء
وعاشت كلُّ كراسي العصر

ومات الشعب.. وضاع الربُّ
فتقبّل هذا التأوبل 

* القصيدة المربدبة /دورة ألفريد سمعان/
ألقيت في المربد/ 2012                  
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مسكونة بالهم حتى العظم.. خرجت من بيتها، 
كالتميمة كفها على معصم حفيدتها..

ومضت ساحبة جسدها.. نحو الشارع العام..
همستها حفيدتها: ثمة طريق مختصر.

ضغطت على معصم حفيدتها قائلة:لا..دعينا
نسير مع المواكب. ثم همست وكأنها تحدث

نفسها: )مشية شهر ولا طفرة نهر(.
أكملتا المسير في الطريق الذي اختارته
الجدة..وهي تنعي..بصوتها المشروخ.. ثم
تأملت الماء محدثة نفسها: ياسبحان الله..حتى

الطيور تنوح اليوم؟!

وبعد خطوات أصبحت وحفيدتها في جموع
الزائربن المتجهين نحو )الخطوة(*

المواكب على جانبي الطريق العام المؤدي
الى قضاء الزبير.. توزع الطعام والماء وكل ما

يحتاجه الزائر.. 
وفي لحظة لم يسجلها الوقت أفلتت الحفيدة
يدها من يد جدتها راكضة تجاه شخص يوزع

الكعك.. 
وهي تتناول من صندوقه كعكة..

.............
ثلاثة في واحدة نفخ في الصور. شهق

لا هدبل
في ذلك الغروب

الشاعرة بلقيس خالد من مواليد البصرة.. تعمل في حقل الصحافة وتكتب في
صحف عراقية وعربية عـدة. صدرت لها مجموعة شـعرية بعنوان )امرأة من رمل(

عن )دار الينابيع/ دمشق 2009(، و أخرى )بقية شمعة قمري(.
قصـائدها ضـاجة بالأسئلـة في محاولة لتـأسيس تجربـة تستحضـر مرارة الواقع

الذي عانته وما تعانيه المرأة في أزمان القسوة والعسف. 

بلقيس خالد
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العصف بجسدها الطري وارتطمت على
الإسفلت،

لاهثة ممزقة مبعثرة..مدت يدا
مستغيثة..صارخة: جدتي..

مدي...
مدي يدكِ..تلقفي ضحكات قفزتي

من يضمنهما:. سيرورة الشهر
            وقفزة النهر؟.

لا..
لا سلامة في التأني

سريعة.. 
سريعة هي التقاويم

وضوؤنا رغم سرعته :واقفٌ.
صدئة أحلامنا..ولا باب لا باب لا باب

للفجر.. 
الليل: كالح الوجه

غطاه الصمت..
الظل: ظلمة.

لا وطن للنوافذ..
النوء يهز أشجارنا..

وحاصدنا يرفل في السيل.
مدي...

مدي..يا جدتي
يدك..

اشتعلي ضوءً..
لا شمس في السنابل

انتصبت الحقول شاهدة..وشهيدة. 
أيتها الفلاحة اللابدة في قعر صبرك..

آن لك أن تحصدِي.. ولا تنتظرِي من 
المنجل سوى ذراعيك.. 

مدي يدك..
تلقفي سنبلتي

نفثت الريح سمومها  في وجه الحلم: تخثر
ألأمل.

حكمتك..لن أصطفيها مكانا
ولأستنشق غربتي 

طي السكائر طوبت حكاياتك
الحقيقة وطن الجمر

كيف.. أعيشك حلما
ازهقتني حمامتي

ولا جدار. لأرسمني نافذة..
مدي يدك...تلقفي.. حفيدتكِ

بأشلائها لملمت وطنا.
..تلقفي..

لا.....
ولا ضامن..

الجدة.. من الشظايا المتطايرة لم ينج جسدها
النحيل.. 

حاولت أن تلتقط شيئا من أنفاسها الهاربة..
حاولت أن تنوشها بقامتها كلها..فشلت لكنها،

زحفت..
وضعت رأس حفيدتها بأحضانها ناحبة:
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أيتها الصغيرة..
أيتها الغافية بأحضاني

حالمة بالعيد
انهضي..

انهضي...
الغفوة..غفلة

لا حلم.. في حقيبة النوم 
دعيه في النور: حلمك

في حاشية الفصول
في الحفيف

ليدنو منك الضياء
النوم: سراب الحياة

اختباء :الروح في الزوايا..
هروب الورد 

في غفوة الفصول
انهضي..
انهضي..

صوغي الطريق..أقراطا. لا نهاية لها
اغرسي خطاك في أرض 

لم تطمثها سوى قدميك
انهضي..

على صبخة الوقت انقشي السنابل
راهني..

راهني.. هذه الأرض حياة..
ساعتكِ التي لن يمسسها عطل

يا صغيرتي..انهضي
لا تكوني )دانة.. تابوتها الماء(

متأخر يصلك الوقت
ولا هدبل ..

لا هدبل...
في ذلك الغروب

لا...
لا هدبل..

*جامع البصرة الكبير
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صرخت بوجه القابلة
تلمست حرير أمها 

حين وضعتها
فنفيت كصبارة إلى الصحراء

لا شيء حولها إلا هشيم العشب المحترق
أصفر
أصفر

وفوقها سماء زرقاء تناجي حر الرمال
وتنتحب لها

بصمتها ألف آه
تمطر المساء مواوبل حزن

تنجر حزنها بأزاميل الفرح

) أبانا الذي في السماء(
لماذا تسوق سري كل ليلة

إلى معصرة الألم
اسقني نبيذ الوجود

كأس
أحجية أجيد حلها 

لأعانق فيه
انكسارتي طربا 

فلطول انتظاري طعم الشعر 
في ليل عاشق 

يهوى الصمت ويرقص 
بسكون على أنغام الروح

مساء المواوبل

رائـدة جرجيس إحدى الشاعرات العراقيات المغتربات
لها مؤلفات شعرية منها مجموعتها الشعرية الأولى

)لي ما ليس للبحر( ومؤلفات أخرى.

رائدة جرجيس
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مخوّلُ الرملُ بالخاتمةِ 

تلك التقطر سفناً
وصيّادبنَ 

وغابات 
وتقتلع الليلَ من السرّةِ

.. الليلَ وبتجنِّ

بعيْن النونِ المترنّحة حول الألفِ
وخاتم الأماكنِ

بعد إذ لا أماكن في الذاكرة تفضحُ..
فعظمة الضحك أنّك لا تختار

ر..  ومستدرٌّ بتذكُّ
ومستدرٌّ بنسيان.. 

كلّما أوقعتْ الرجّ في وج..وجه..وجهك
طبْقَ الأصل

بينكَ وبينكْ...

هي الحافةُ .. إذن.. 

تجلس في حديقة 

ترتفع الحديقةُ ..
في صحة هنديٍّ مطليٍّ بالمعدنِ..

ومغطّى بالفقر وبالرقص وبالريش

القطعة الخامسة من
"بينالي عواء ويسكوبت"

نضـال القاضي، مـن مواليـد الحلة، روائيـة وشاعـرة عراقيـة تقيم حـاليا في
البرازيل، حـاصلة على بكلوريـوس هندسة كهربـاء من جامعة السـليمانية وعملت
في قطـاع هندسة الاتصالات. صدرت لها روايتان: )سيرة ظل( و )كناريا(، إضافة
الـى مجموعتـين شعريتين: )ودائع المعـولّ عليه(، و )بينـالي عواء وبـسكويت(.
وصدرت لها ايـضا مجموعـتان قصصيتـان: مكان مألـوف لدي/ 1999، عصفورة

آدوم/2001

نضال القاضي
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ويُدْعى بالريش وبالرقص وبالفقر 
بعدُ إذ لا كلامَ للأمهات في الغُرَف.. 

ولا ملاحمَ ولا إسبارطات
ضحكٌ فقط 

ضحكٌ على الحيطان

ضحكٌ على الأرض

ضحكٌ في الأوراق الرسميّة

ضحكٌ في الملايسِ 

ضحكٌ في الطعام 

ضحكٌ ..
من نصْفِ الكرة الجنوبيّ

يتعرّجُ بين البيوت

ومن رأس الشجرة

حتى سمكة هنديٍّ 

الكأسُ موضوعٌ إلى حافةٍ
وملآنٌ حتى القمر .. 

كم أهذي بضوئهِ الذي يُدعى قربةً 

وحافتُها غزيرةٌ..

في القربةٍ أقعُ..

في حنينٍ بقامتي وحافتهُ غزيرةٌ 

وقربةٌ..
ومن سفنٍ أيضا.. 

وصيادبن
وغابات

بيلوتس/  البرازيل
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-1-
فهد

)يوسف سلمان يوسف(
-أ-

يقيمون في العتمة
وأنت المضيء دائما

لا تبرح عن هلعهم الماكث تحت جلودهم

قربب من نحورهم المدججة بالخنوع
دجّنوا أسلحتهم

بلغة المكر
وأنت فضحت خيلاءهم 

المكتظ بالمداهنات
كانت يداك تطال النجوم

وكانت أياديهم مردودة لخيباتهم

شارات لا تعرف الغياب

جواد وادي من مـواليد 1949، حاصل على بكالـوريوس آداب اللغة الإنجليزية
 –الجامعة المستنصرية 1975 .

شـاعر ومترجـم وكاتب، عضو الاتحـاد العام للأدباء والكـتاب في العراق. صدر
له: ديوان تراتيل بـابلية، ديوان رهبة المدارك، نشيـد الفواخت، أما في الترجمة
فله الأعـمال الآتية: خطـابات حالمة )رسـائل حب عاطفية لمـشاهير العـالم( لبربارا
كـارتلاند، الأشـذاب )ديوان الـشاعـر المغربـي إسماعـيل زويريق(، أغـنية الـغبار
)ديوان الشاعر العـراقي وديع العبيدي(، عانقت برجا خلـته مئذنة )ديوان الشاعر
باسم فرات(. وللشاعر جواد وادي العديد من المخطوطات والمقالات التي تنتظر

الإصدار.
)إلى مـن تسيّـدوا القلـب والوجـدان. نفحـات تعبق بـالأريج. أرواح خلّـدت قيم
الرفض للمهادنة وأبت الخنوع. عبّدت لنـا بدمائها الطاهرة طريق الحرية وصنعت
قيما خـالدة للشهادة. فلفظت كل العـناكب الحاقدة وبقيت هـي منارات إنسانية

ما خبت يوما... إلى شهداء الحزب ومناضليه الميامين( 

جواد وادي
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سيد الشجر أنت والثمار وكل المسرات
صديق القطا وحامل شارات المباهج

أترحت كل خباياهم وما أعلنوا
وأسعدت حاملي رايتك الحمراء

ما أن علت هامتك مقاصلهم الذليلة
حتى صعدت لعتبات المجد

لهامات الخلود ليظل صوتك هادرا بذات
الصدى

لتبقى الشيوعية:

أقوى من الموت وأعلى من أعواد
مشانقهم الخرساء

سيظلون ورثة الطاعون
بحناياهم الفاسدة

أعلم يا سيدي
أنك ستظل حجر الصواعق 

ليعرف الصغار
أنهم ضئيلون دائما 

أمام قامتك الشامخة.
ستبقى يسوعا يلعن أرض الجريمة

تطرز بين الجفون وحدقات الرفاق
أرصفة  موشاة بالأزاهير تعلو الذرى

حين تعود أجسادهم بلا هامات
لتغدو نتن الأرض وبقايا رمم منسية.

- ب-
)ستبقى معلماً ورفيقاً عذباً(

في ليلية قمربة
زارني طيفك البهي

حاملا في يمناك
راية الآلتين

وفي يسراك كتاب البيان
لحظتها 

استشعرني النبض
بدفء الحنان

والسعد والأريحية
عانقتك...

بكيت على كتفيك
كان طيفك بلسما

في زماني الرديء
وهاأنذا

أعمّد ذكراك بدمي
وأسمو بك مجدا ومزهربة

علمتني يا سيدي
أن المقاصل
تغدو محاربب

لا محض أعمدة
حين عاد جسدك

صليبا...
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لا جثة هامدة...

-2-
سلام عادل

أخبرني الكبار
أنك كنت تلفظ أنفاسك

وأنت لصيق بتراب الكرامة
على أرض أينعت من دمك المقدس

هم يموتون على أسرّتهم خانعين 
وفي إسطبلاتهم بيأس الحياة

وأنت تلثم الأرض وتعانق التراب
بعشق الوطن...

بجسد ينز عزة لا دما 
كلما أزالوا منك شلوا

قال لي الكبار
يعود أقانيم شاسعة

ليترك اللهفة لشلو آخر
يتشهى أن يوسع الهوة بين

الشهادة والمذلات
توارثتك الحكايات الجليلة

حين صاغت بطولتك
حلل من إباء

كانت لنا ملاذات ومسرى شموخ
ما تركت وراءك حكاية موت رجيف

أو رحيلا عابرا
وزعت عشقك وأنت تنبس بآخر الكلمات

أزاهير مورقة لنمضي على خطاك
ونشدو معا:

)سنمضي إلى ما نريد... وطن حر وشعب
سعيد(

-3-
شاكر محمود

هل من نهر يجف وعروقه مجرى عطاء؟
هل من قلب يتوقف ونياطه أوتار عشق؟

هل من شموخ يعانق الهوان؟
هل من شهادة لا تجللها الملاحم؟

هكذا أراك يا سيدي
كأنك لم تمت منذ وقت بعيد

تورق بدمنا كلما زحفت خفافيشهم
لنشر الخراب...

كنت أنت من تطاردها كي لا يعتربنا
الهوان

كلما غزاني الحنين لأبامك الباكرة
تطل عليّ بقسماتك المزججة بالماء والياسمين

كأن رذاذ الحكايات هناك
يناوش جسدك رماحهم الخرساء

تفقأ بغيضك حدقاتهم الماكرة
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علمتني يا سيدي
أن الشجر لا يعير أسماءه

للحراشف السائبة
والخالدبن لا يعرفون العماء

فهم مبصرون فينا 
مبصرون في الرفاق

وهم يهيئون أكفانهم على دروب الشهادة
والدفاتر القديمة لا تشيخ أبدا

هكذا علمني الكبار
لا ولن يعتريها الذيول

كلما عنّفتنا الأعاصير
تجدد دمك في أمانينا

لنمضي معا شهداء بانتظار
بزوغ مسرات قادمة... 

-4-
محمد الخضري

فائرة كثيرا هذه الأجساد
كانت مثل الفراشات 

وهي تبحث عن زادها من التساؤل
تعرف طريقها دونما نزق

إلى أين تمضي
وأين تدس رحيقها

وكيف تجدد الأشجار فتنتها

نراك هكذا تحوم حولنا بوجد المحب
تينع فينا كلما داهمنا الجدب

وغارت علينا الرباح الصفراء
فيخضّر فينا الشموخ

ما عاد بيننا وذاك الزمان 
من هوة أو مدار

مهما تكالبت أوابد الزمن العتي
تدفعنا أنت لبر الأمان

لنصنع من الخيبات تباشير فرح قادم
ما عاد للصمت معنى

الشهداء هم من أسروا بنا 
لنقبض على بوصلاتنا

كي لا تشذ الأقدام
وهي تشق طريقها للشهادة

طالما تبرّعمنا فيك أسماء جديدة 
لبذرة انتصارات ما تلفعت يوما بالهوان 

انتظرناك طويلا...
كنا ننز أسى...

نمضي لمسراك مفعمين بالجديد الجديد
كأن الزمان لم يبرح عنا بمخالبه وهي تنشب

فينا
كلما تمادت معاولهم تلاحقنا 

كنت أنت من يبعدها عن هاماتنا
كي لا تشيخ فينا السنين

صواعقهم ما عرفت كيف تنتهي
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وما سقطنا وتبا لمن هادن منا
ما خذلتنا الأبام أيها الرفيق الجليل 

طالما أنت منا، معنا، وفينا...

-5-
أبو سعيد

)عبد الجبار وهبي(

كان عمي  بشكو الطيب 
يرسلني كل صباح
لشراء اتحاد الشعب

كنت وقتها في عقدي الأول
يطلب العم منّي قراءة عمودك

وهو ينصت بخشوع 
لم أكن أفقه ما تقول بغاراتك البيضاء...

كان يطوق وجهه بيدبه
وكأنه ينصت لمعلمه النبيل ويضحك
ما تزال أصداء قهقهات عمي بشكو

ترن في أذني كلما سمع تهكما لذيذا
وما تخط من أفانين على البياض

وذات يوم رأيته غائرا في حزنه
يصدر نشيجا وهو متكئ على الأربكة

ما أن رآني ضمني إلى صدره
وبصوت أنهكه البكاء

قال لي قتلوه، نشروه، غاب عنا ألق

العراق
بعدها أدركت حجم الغياب

هم ما نشروك يا سيدي العذب
هم جعلوك نشورا لنا 

لأبامنا العصيبة
تكحّل عيوننا بمرامدك الشفيفة

نشور يتناسل منه الإباء
هكذا هم الفرسان الرائعون

يتركون لنا الملاحم المسيّجة 
بالشمع والآس والنخل والياسمين

والإرادة
كلما مرت ذكراك

نسجنا نحن الأوفياء من بقايا جسدك الطاهر
طريقنا للخلاص

لنجمع شتات جسدك الغض

ندسه في موضع النور والفخر والكبرباء...
نعطره بالآس والحناء

فتشع فينا الأماني من جديد...

-6-
حسن سريع

رافقتك وأنا اليافع الغض
يوم كنت تلوك الكلمات حرا

فتقذفها حمما بوجه الأراذل 



الـثقــافــة الجــديـــدة - العــدد 352 لــسـنــة 2012 138

كم تهكموا عليك وأنت الخازن لأسرار
الرسالات النبيلة

قديسا كنت وكان الطغاة مرتهنين
بوصاياهم الرثة

شامخا كنت كنسر يفرد جناحيه 
كلما استفزته مقاصدهم الرذبلة 

كنت أراهم مثل الغربان الكسيحة
كان صوتك يهز الأرجاء فيكدر صفو

مقاعدهم
فتكحّل عيوننا بالفرح

كلما حاصروك بحقدهم
كنت نداً لهم

أعابوا عليك أسمك
فكنت سريع التفكه عليهم

وأكتظ المكان بقهقهات الطيبين
لم تعد الشاشة لتلفاز صغير

كانت لنا مَوْئلًا للخلاص
أحبك حتى من أنكر عليك حق امتلاك

القرار
فاختزنت في صدورنا هبّاتك الفذة

كلما خذلتنا المحن كنت معنا
وكأنها لم تكن عقود خمسة مضت

فتعلمنا كيف يكون الإباء
هكذا هو الخلود يجدد اخضراره  

كلما خبى الألق لحين...

-7-
ستار خضير

لا أحد يزورني الليلة
وأنا المسور بالمتاهات

لا أنصت إلا لوقع خطاك
وأنت تحث المسير نحوي

أرتق نسياني عبر كل هذا المدى
بلغت أقصى الأسارير

ولا من جديد 
عبأت نفسي بكل احتمال

كي تليق بك أحلى ما تكون الحفاوة
لبست أبهى الثياب

لكنك ظهرت لي بلون التراب
غافلنتي اللحظة الباهرة

وسرنا نحث الخطى صوب 
الرفاق الطيبين...

وهم يهيئون لطلتك
نواميسهم مثلما تركتها

تستوطن كل القلوب.

-8-
محمد حسين أبو العيس

هكذا كانت البدايات
تسمو بنا وقتها 

ونحن نفرش للأرض جسدك
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لينعم به الياسمين
فيينع فيك الوقت

ويدون الرفاق آخر الكلمات
عن وطن كان يتسع بجروحك الفاغرة 

كلما تكالبت سياطهم
قلت لهم هل من مزيد

محقين كان الرفاق
حين بايعوك بوجدهم وأنت تعرّج لسمت

الخلود
يعتلي قامتك قمر وتسامرك الكواكب.

والشهداء نجوم يحثون الخطى نحوك 
رفاق بأحجية لا يفك رموزها

إلا من خبر عشق من تكون أنت...  

-9-
سعدون كاظم

ضعت في زحمة النحيب
كلما تذكرت حديقة بيتنا الصغيرة

وكوكبة الأصدقاء الطيبين حولك
خرجت قهقهاتك من عتمات لا أعرف 

من أين تأتيني
تغزوني ذكراك

وأنا القابع هنا في ملاذي البعيد
قبل أن تسر أمي حكاية نحرك

انهمرت دموعها ولم تنبس بشيء
كنت أعلم أنها ستخبرني بشيء مهوول

ما بصدرك يا أمي
أحتقنت وجنتاها 

وفي نشيج هزني 
قالت: مات سعدون

شنقوه يا ولدي
تركته هناك لعذابات أمه

كان لم يبق له وقت طوبل ويفي بوعده
ليعاين سقمي كما قال لي طبيبا حبيبا

لكنهم أوصلوه بملحفة ورموه في عتبة دارها
من هول ما حدث

راحت أمه توزع الحلوى والعصير
للمارة احتفاء بعرس سعدون

وكلما زاد في العراء الضجيج
زغردت فرحا بعرس الزبن

نعم أيها الرفيق الحبيب 
ستظل عريسا للوطن الذبيح

عريسا لي ولرفاقك الوديعين
عريسا تكلل هاماتنا بالشموخ 

عريسا لا تخبو طلتك الفاتنة أبدا
أيها الوسيم الجميل.

كلما شع فيك حرف
فاض بذكراك الحنين.
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- أنـا أكبـرُ عــاشق ٍ في النـاصـريـة ِ
 ...

وقعتُ في غـرام الـقصـة الـتي طـَـرَقتَْ
بـابَ قلبي ولم تغـادرْهُ، فصـِرتُ أُؤمِنُ بأنَ

القصة َ هيَ: الحبُ !
... تعـلمَـتُ مِن مــدرســـةِ الحيــاةِ أنَ
الموسيـقى  والشعـر َ هما أجـملُ ما يمكن

أنْ تعـطـيهِ الحـيــاة ُ في هــذه ِ الــدنـيــا
بـاستثـناء الحـبِ .لذا أحـببتُ القـصة َ ..
"لأن العلاقــة َ بينَ الإنـســان واللغــة هي
كالـعلاقةِ بـينَ الرجـل والمرأة، إنهـا علاقةُ

حبٍ".. أغرِمتُ بالقصةِ ... 
نذرتُ نفسيَ لها. ويومَها قالت لي: 

- أنا حبيبةُ أكبرُ عاشقٍ في الناصريةِ.

شهرزادُ * : قدري 

قصص قصيرة

القاص على السبـاعي من جيل نشأ في حضن الحروب والقيامات المتعددة، فهو
من مواليد مدينـة الناصرية في عام 1970. نشـر أولَ قصةٍ قصيرةٍ في مجلةِ "
الإتحـاف" التـونسيـة عام 1977، والمـوسومـةُ بعنـوان : "عرس في مقـبرة" ،
وموضوُعهُا مـستلٌ من الحِصاِرِ، أذ باع َ رجلٌ بناتهُ لـبيتِ دعارةٍ كونهُ لا يستطيع
أعـالتَهنَ، فـأصيبت أمـهنُ بالجنـون ِ. له مجموعـتان قصـصيتان: الاولـى بعنوان
)ايقاعـات الزمن الراقـص( وصدرت من دمشق عن اتحـاد الكتاب العرب )2002(،
والـثانيـة بعنـوان: )زليخـات يوسف( الـصادرة في بـغداد 2005 عن دار الـشؤون
الثقـافية العـامة. ويعـتبر النقـاد علي السـباعي من الـقصاصين الجـادين الذين
يعملون في مـنطقة الحداثـة عبر اصرار عـلى التجريب الـعميق من خلال اشتغالات
علـى التراث والرمـز، فمثلا تعتبـر مجموعته القـصصية )زلـيخات يوسـف( بمثابة
"مشروع قصـصي يأخذ أبعاده الحداثوية مـن إصرار القاص على التجريب المضني
في عـالم قـصصي مـتشـابك تـتصل أبـعاده بـالتـراث من جهـة، وتتـواصل في

الاتجاهات الحديثة من جهة أخرى".

علي السباعي
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ولـدتُ في مدينـةِ الناصـريةِ التي يقـسمُِها
نهـرُ الفراتِ الأسمـرِ نصفينِ متـساويينِ ،
وهذا الأسمـرُ الفراتُ دائـبُ الحضورِ في
قـصصـي ...إذ أنفقـتْ أمي مـن عمـرهِـا
عـذابـاً وألمــاً ليــومين ونـصف اليـوم في
الطلَْق، وبمسـاعدة القـابلةِ " لنـدا بشاره"
الـتي جـاءتَْ إلــى العـراقِ ممـرضـَـةً مع
القواتِ البريطانيةِ التي احتلت العراقَ عامَ
أربعـة َ عـشـر وتــسعمـائـة بعـدَ الألفِ،
وأحـبتْ ضــابـطــاً عــراقيــاً من أهــالي
النـاصـريـةِ، وتـزوجهـا بعَـدَ أنْ أشهـرتْ
إسلامَهـا، وبَنتَْ جـامعـاً في النـاصـريـةِ،
ولقـد ولدتْ أغلَْبَ نسـوة المدينـةِ، أظهَرتْنيِ
إلى النورِ يومَ الخميس ِ العاشرَ من شهرِ
حزيرانَ عـامَ سبعينَ وتسعـمئة بعدَ الألف
صبـاحاً عنـد الساعـةِ التاسعـةِ والنصف
تمـامـا. إذ خـَرجَتْ القـابلـةُ "لنـدا" لتقـول

لجدي لأُمي:
- يـا حاج "جابت" ابـنتكَُ ولداً فماذا

ستسميه؟ُ 
- عـلي ... عـلي .. "صــارلـنه يـــومين

ونص نقول ياعلي". 
كانَ جدي لأمُي صاحبَِ صوتٍ شجي،
كـانَ رحَـمهُ اللهُ إذا غنــى يُفطـِرُ القلـوبَ،
كـانت عـائلة ُ أمـي عائلـةً شيـوعيـةً، وكانَ
خالي الأكبرُ عضـَو لجنةِ محليةِ الناصريةِ
في سبعـينـاتِ القـرنِ المـنصـرمِ، وكـانت
عـائلـةُ أبي عـائلـةً متـدينـةً، وكـانـت كلِتـَا

العـائلتين ِ تـشتـرك بحبِ الـعراق .. حـباً
جمـاً عجيبـاً لا مثيلَ لهُ، وأذكـرُ هنـا قولاً
لأبـي ) المهندس الزراعي (:\- بُني عليْ .
إنَ العـراقَ مـِثلُ شجـرةٍ مـثمـرةٍ تـُرَمـى
بحجـرٍ، والعــراقُ أنْفقََ عمُـْرَهُ علـى مـدى
الـدهورِ نخلةً مبـاركة ً ترُمـَى دائماً بحجرٍ

،والعراقُ يَرِدُ بأحلى الثمر.
كـان أخــوالي يــسحبـُـونيََ صــوبَهم،
ومِثَلـهم يفـعَلُ أعمــامي، كلَ واحـدٍ مـِنْهم
يرُيُدني أنْ أنتمـي إليهِ، وكانَ جدي الثالث
لأبي قـد حـاربَ مَع الـشـاعــر - محمـدَ
سعيــدَ ألحبــوبي  –عــامَ أربعـة َعـشـر
وتسعمئة بعد الألف ضِدَ البريطانيينَ، بَعد
استـشهادِه أخَذَ الإنكلـيزُ رأسَهُ مَعَهمْ إلى
بريطـانيا بحـسب أوامر الملكـةِ فيكتـوريا،
وكانَ جـدي لبسـالتهِ وشجـاعتِهِ استـطاع
أنْ يُنـْـزلِ علَـمَ الملـكيــةِ مـن علــى قـصــر
"الـزهور" إبـانَ قِيـامَ الجمهـوريةِ بـعدَ أنَ
فَشَلَ كلُ أقرانهِ الجنودِ، فَعلَها رغمَ غزارةِ
الرصـاصِ، وكَانَ أحـدُ أعمـامي خطـاطاً
ماهـراً تتلمـذَ علـى يدِ الخـطاطِ المـعروفِ
"هاشم محـمد البغدادي" أسـرّتني حروفه
الـتي يـصــوَغهُـا مـن الحبـر الـصيـني،
واستهــواني الخـطُ العــربيُ وسحـرتـني
"القـصبـةُ" وكـيفيـة َ "قـَطهـا" لأخـطَ بَهـا
حروفي، كانتْ أغلبُ بيوتاتِ الناصريةِ من
القـصبِ، كــانَ لنــا جيــرانُ منـزلُهـم من
قـصبٍ، فكـنتُ أذهـبُ إليهـم لأطلبَ مـنهم
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الـقصـبَ، فتـستقـبلُنـي أبنـتُهم الــزنجيـةُ
"شهرزادُ" التي كلما ذهبتُ لأطلبَُ القصبَ
كنتُ أجدَِهـا مُمسكِةً بكـتابٍ تقرأُ فيه ومن
حـولِهـا أمهُـا وأخـواتهُـا، فسـألـتْني ذاتَ

ضحىً : لماذا تحبُ الخط؟َ 
أجـبتُهـا بمــا كنـتُ أسمـَعُهُ من عـمي َ

الخطاطِ:
- الحـرفُ كالمـرأةِ الفاتنـةِ، فلو أخـذْنَا
حـرفَ الألـفِ في خطِ الـثلُثُ فـفيهِ صـدرٌ

وعجزٌ، إذِِنْ هو كالمرأةِ!
ضحِِكتْ لكـلاميِ بملءِ روحِها البيضاءَ
حتى أنَ عينَيهـا السوداويين الحرّاقتين لم
تستطيعـا أنْ تكتما فرحـة َ روحِها، وأمُها
وأخـواتُهـا يـســألْنَ: "مـاذا يقــولُ"  و"لِمَ
تـَضحكِن؟"، تجـاهلَـْتهُم وقـالت لـي بحنـو

وضحكتُها إلى الانَ تملأُ روحيَ محبةً: 
- ابنُ عربي يقول : "إنَ الحروفَ أمم".
لحظتَهـا صمـتُ لأنَنيَ لم أعـِرفْ بماذا
أجـيـبُ، فـمــســدتَْ علــى فــروةِ رأسـي،
وقادْتـَني شهرزادُ مـن يدي اليـمنى داخلَ

"الصريفةِ" وأعارتني كتاباً قائلةً بحزمٍ: 
- يا علي انك خلُِقتَ لتكتبُ. 

كـانَ الكتـابُ "الـسيـد معـالي الـوزيـر"
لنوال السعداوي، بعـدها، أعارتني رواية َ
"الصخب والعنف" لوليـم فوكز، أعدتُ لها
فـوكـز، فـأعـادتْ إليَ فـوكـز في "نـور في
آب"، فـصــارت شهـرزاد تـشــرحُ لي كلَ
شيءٍ وعلـى مرِ الأيـامِ صِرتُ أقـرأُ، وأقرأ

بِنهَم دونَ أنْ أفْهمَ شيئـاً مِما أقرَأُهُ ، ذاتَ
مَسـاءٍ جميلٍ مِثلَهـا سألتنـي شهرزادُ بعدَ

أنْ أعدتُ لها "الشيخَ والبحَر":
- علي ما الأدب؟ُ 

لحـظتهـا خجِلـتُ ولم أجُبـْهاَ، وأطـرقتُ
بـاكيـا، لأننـي ِ حقيقـةً لا أعـرفُ مـا هـو

الأدبُ؟! 
مـسحت شهرزادُ بيـدِها السـمراءَ على
رأسـي بحنانٍ وكأنَها تعتذرُ عن إحراجي،

وقالت:
- يــا علي سـارتـر يقـول: ))إن الأدبَ
تمـظهـرٌ لحـريـةِ الإنـســانِ.(( لَحـظـَتهـا
أجهـشَتُ ببكـاءٍ مرٍ، وهـَربتُ من خـَرِبَتِهمْ
لأنَني لا أعـرفُ ما تقولَهُ ولا أعرفُ من هو

سارتر؟ 
لقد أربكتني!

انقـطعـتُ عن زيــارةِ شهــرزادَ لأيــامٍ،
زارتـني شهــرزادُ تســألُ عني، وأهــدتني

"ناظم حكمت"، ومن يومِها وأنا أتعذبُ!
جئتـُها ذاتَ يوم فـَرحِِاً بعـد أنْ خرجتُ
من المـدرسةِ، فقلـتُ لها مـسروراً والـدنيا

كلُها لا تسُعنيَ :
- شهرزادُ. لقد قبلني المحافظ ُ.

فقبلتني هي بدورهـا فرِحةً وطلبتَْ مِني
أنْ أروي لها ما حدثَ، فرويتُ: 

" جـاءَنا المحـافظ ُ، وزارَ صفـَنا، وطلبَ
منا أنْ نعُرفَ الاشتراكية؟َ، فملأتُ الصفَ
صراخـاً: أستـاذ .. أستـاذ.. لأنَ زملائي
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لم يعـرفُوهـا، وكانَ مـديرُ مـدرستنا يـنظرُ
إلي متـوعـداً ومـرشـدُنـا يـؤشـرُ بيـدهِ أن
أصمتَ وهـو يعضُ بـأسنـانه علـى شفته
الـسفلى بـعصبيـة أنْ أجلس، فـطلِبَ مِنْي
المحافـظ ُ أنْ أعرِفـَها، فعـرفتُهـا له مثلـما
عرفها خـالي عضُو لجةِ محليـةِ الناصريةِ
لأحدِ رفـاقه، فتقـدم المحافظ ُ إلـى رحلتي
التـي كُتبَِ عليها بطلاءٍ أحمـرَ فاقع كالدمِ:
جـيلُ الثـورةِ. وانحنـى علـيَ وحملـني بينَ
ذراعيهِ وقـبلَني، أقفلَ راجعاً وهـو يخاطبُ
حاشيـَتهُ: أتعرفونَ أنَ لي رِفاقاً لا يعرفونَ

الاشتراكيةَ 
وغادرَ ...  

كـانت شهـرزادُ تنظـرُ إلي بفـرحٍ وهي
تبكـي، فأخـذتَني مـن يديَ الـيمنـى داخلَ
"الصـريفـةِ"، وأعـطتـني دعــوةً لحضـور
عرضٍ مسـرحي هيَ بطلُتهُ يُقـامُ على بهوِ

الإدارةِ المحليةِ في الناصريةِ . 
ذهبتُْ أنا ووالـدي لحضور المـسرحيةِ،
شـاهـدتهـا تـطيـرُ علـى خـشبـةِ المسـرح ِ
كفـراشـةٍ سـوداءَ ببـدلـَة حمـراءَ زاهيـةٍ ،

ترِددُ: 
" نهايَة الترتيل "

)) يــأتـي المـيـلادُ دونَ أنْ يفهـَمهُ أحــدٌ ،
ويـأتي الموتُ دونَ أنْ يفهَمهُ أحدٌ ، وبينُهما

تدُرِكُ الكائناتُ كلَ شيءٍ ... ((. 
في الـيــــومِ الــــذي أعقــبَ العــــرضَ
المسـرحي ذهـبتُ كعـادتي إلـى خـَربـِتهَم

فـوجدتُ شـرطةِ الخيـالةِ يمـلئونَ الـزقاقَ،
نهـروني بعنفٍ، ولم أتـزحزح، فعلـمتُ بأن
أحـدَ أخوالِهـا قد ذَبـَحها! ذبـحَ شهرزادَ،
لأنهـا جـلبـتْ العـارَ لـهم كــونَهــا تُمـَثلُ،
فحـزِنتُ، ولم أبك لأنني علِمـتُ بأن الزهورَ
عمرَها قصيرٌ، انتهى بي الأمر إلى الخيبة
التي غمـرتْ حياتـي، حياتي صـارت كلُها
باهـتةً. بلا طعـمٍ مِثلَ فيلـم باهـت، صارت
حـياتـي تطبـعُها العـزلةُ والقـراءةُ والفشَلُ
المتــواصلَ، كـان حــزني شـديــداً علـى
شهـرزادَ الـذبيحـةِ التي مـا انفكت تـرددُ
دومـاً على مـسمعي مـا قالَهُ جـوادُ سليم
:"لا يمكنُ لكَ أن تأتي. بجديد ما لم ترتكزْ
على القـديم". ترى هل ذبحُْها هـو الجديدُ
الـذي أتت به الحياةُ إلـي. آه؟ٍ! كنتُ ذاهباً
لأخبرهَا أنهـا في العرضِ المسرحي كانتْ

جميلةً بالبدلة الحمراء. 

******

إبانَ حربِ الثمان سـنوات عِشتُ حَدثاً
مـروعاً فـَتَح في قلبي جـرحاً سـوفَ يظلُ
مفتـوحـاً مـا حييـتُ . إنني مـا زلتُ أرى،
رأي العينِ والقلـبِ، ذلكَ اليـومَ القـاتمَ من
تاريخِ بـلدي  الأكثرَ عـنفاً ودمويـةً وحزناً،
حيث وقفتُ مهـموماً وسـط َ شارع الهوى
سابقـاً، والحبوبـي حاليـاً في الناصـرية،
بعـد خروجي مَن المـدرسةِ وبـرفقتي زميلٌ
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لي، عنـدما وصلنـا ساحة الحـبوبي التي
يتوسطـُها تمثالُ الشاعـرِ المجاهدِ )محمد
سعيـد الحبوبي(، مـر رتل عسكري من :
)) اللانــدكــروزات والــوازات والأيفــات
والفـوانـات يحـملنَ الـدبـابـاتِ ونـاقلاتِ
الجنود، والجنود يلوحونَ لطلابِ المدارسِ
والمارةِ المتعـبين بعلامةِ الـنصرِ((. شـاهدَ
زميلي مثلما شاهدتُ أمَهُ الشابة الجميلةَ
زوجة َ الشهيدِ، وقد وقفتْ أمامَها سيارةً
نوع تويـوتا "سوبر" حمـراءُ اللون يقودُها
ضــابطٌ يـضعُ علـى مـتنهِ ثلاثـة َ نجـوم ٍ
ذهبيـةٍ، راودَهـا، فصعـدتْ إلـى سيـارتهِ
ونحن نتـطلع مبهــوتين بعيـون سـومـريـة
سـودٍ تلتهبُ دماً، في أثناءِ مرورِ السيارةِ
من أمامنـا رمى الضابط ُ عُقبَ سيجارتهِ
بوجوهِنا وراحَ عُقـبُ سيجارتهِ يعربدُ في
الهــــواءِ حـتــــى تلـقفــتهَُ الأرضُ. أرضُ
العـراقِ، وحماةُ البوابـةِ الشرقيـةِ يلوحونَ
بعلامةِ النصرِ لنا. سألتُ نفسي آنذاك :
- كيفَ أنحـازُ وبـشكلٍ مـطلقٍ لمحنـةِ

الإنسانِ أياً كانَ موقُعه؟ُ 
فكـانَ هذا السـؤالُ ثيمةً جـوهرية ً في
كتـابــاتي ... يـومهـا حـاولـتُ أنْ تكـونَ
حيـاتي مـِثلَ حيـاةِ )نـاظـم حكمـت(، من
بدايتـها حتـى نهايـتهِا كِفـاحاً مـستمـيتاً
دفـــاعـــاً عـن المــظلـــومــينَ والمقهـــوريـنَ
والمضطهـدينَ، فكتبـتُ أولَ قصةٍ قـصيرةٍ
في حيـاتي وذلكَ في الـرابعِ والـعشـرينَ

من نيسـان عام أربعة وثمانـين وتسعمائة
بعــد الألفَ ، وقـــد وسْمـتُهــا بـعنــوان ِ
:"عربدة عقب سيجارة الضابط العراقي".
بهــذهِ القـصـةِ أكـون قـد انـتمـيتُ إلـى
الإنـســانيــةِ بــدلَ أنْ أنـتمـي لأعمــامي
وأخوالي، ساعة َ الانتهاءِ من إنجازهِا لم
تـكُن شهـرزادُ حيـة ً لأعـرضَهــا عليهـا،
فعـرضتُها على والـدي، بعدَ أن فرَِغ َ من

قراءتِها،
قالَ لي: 

- بُنيَ. لقـد اخترتَ المهنـةَ التي تجلبُِ
الفقرَ!

فبادرتهُ فرَِحاً:
- لقد اختـرتُ المهنةَ التي تغُيرُ العالمَ.

عقبَ والدي بحنو: 
- ستـبقى طـَوالَ حيـاتِكَ تطـاردُ خيطَ

دخانٍ. 
فبـكيتُ في سـِري، وقـدْ لاحظَ حـُزني

وثباتي، فأوصاني مُرغماً:-
- بُنـي. هنــالكَ كـونٌ بــديعٌ من نـورٍ
خــالُقهُُ اللهُ، وإنَ أرضَ العـراق ... أرضُ
الأنبـياءِ والأولياءِ والأوصـياءِ، إنها "أرضُ
عـَبقــر" ، أرضُ نــورٍ، واعلـمْ جـيــداً أنَ
الظـلمة َ دائمـاً ضِدَ الـنورِ، والشـرَ دائماً
ضــد أرض ِ النــور أرض الخيـرِ، أرض
العراقِ وإياكَ وأنتَ تـكتبُ أنْ تُدِيرَ ظهركَ

للإنسانيةِ. 
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لحظـَتَها عرِفتُ كـيفَ أكونُ نوراً. لكنْ!
حـتــى الآنَ لـم أعــرفْ لمــاذا الآخــرونَ
يـُصرِونَ على أنْ يكـونوا شراً في أرض ِ
النـور، وأقـول إن مـا يحــدث من ويلات
علــى هــذه الأرض، أرضِ العــراقِ هــو

بسببِ النورِ الذي يشع فيها. 
وهكذا يستـمرُ انطفائي، انطفاءَ عُمرِي

قصةَ بأثرِ قصة. 

******

كبـر كبـُرَ هم وأنـا أقرأ واقـرأ وأكتب
فكـانت الكتـابة ُ صمـامَ أمانٍ يـفرغُ ألمي
وحزني وغـضبي وجعلـتني الكتـابةُ أقفُ

على قَدمي. 
دخَلنــا الكـويـتَ بحجـةِ أنْ المـاجـدةَ

العراقية َ صارتْ بعشرة دنانير، 

******

إبانَ الحـصارِ كنتُ أنظـرُ إلى الحمارِ
وأحـسـدُهُ ، وكــانَ الحمــارُ ينـظــرُ إلي
ويشيحُ بـوجههِ عني يزدريـني، أليسَ هذا

بكافٍ بأن يجعلني أكتبُ ؟ 
كنتُ أكتبُ واقرأُ من أجل ِ ذاتي، الآنَ
صـرتُ أقـرأُ وأكتـبُ من أجل ِ الآخـرينَ.
حـاولتُ الكتـابةَ عـن قناعـاتي دونَ خوفٍ

فالعمرُ واحدٌ، والعمر قصير. 

كـنت أحُـسُ الحيــاةَ، حيـاةَ الآخــرين
وأحـققُ ذاتي في الـكتـابـةِ، نـشـرتُ أولَ
قصـةٍ قـصيـرةٍ ليَ في مجلـةِ "الإتحـاف"
الـتونسيـةَ عام سبعـة وتسعين وتسـعمائة
بعد الألف ، والمـوسومةُ بعنوان : " عرس
في مقبـرة " ، ومـوضـُوعهُـا مـسـتلٌ من
الحـِصاِرِ، إذ باعَ رجلٌ بنـاتهُ لبيتِ دعارةٍ
كـونهُ لا يـستـطيع أعـالـتَهنَ ، فـأصيـبت

أمهُن بالجنون ِ. 
إنَ طــولَ الحيــاةِ يعـتمــدُ علـى ثـراءِ
لحظاتِها لا على طـولها ، ويستمرُ انطفاءُ
عمري قصـة ً بأثر قصةٍ، حاولتُ بكتابتي
أنْ أجـُســدَ أحــداثــاً تجــرحُ الإنـســانَ
العراقيَ في الصميم، في كرامتهِ، أحداثاًً
حطمتْ إنـسانـية العـراقي ، وجـردْتهُْ من
أبـسـطِ حقـوقهِ في وطـن ٍ يعتـريهِ الـظلمُ

والعنفُ والفوضى والعقمُ.
فصـدرتْ مجموعـتي القصصيـة البكر
"إيقـاعـات الــزمن الــراقص" عــام ألفين
واثنـين عن اتحاد الكتـاب والأدباء العرب
.. التي كتـبتُها بـصدقٍ عن نبـضِ واقعِنا
العراقي البـائس وإنسانهِ المـسحوق إبان
فتـرةِ الحـصـارِ، الـذي يــشكلُ أغلـبيـةً
جـائعةً، مريـضةً، جاهلـةً، مظلومـةً تتفرجُ
على هـمومِها لـيلَ نهارَ، وتنظـرُ إلى الغدِ
بعيون ٍمتشائمةٍ ونفوس سوداويةٍ لإنسانهِ
الـذي أضنـاه القهـرَ. استـطعتُ الـتعبيـرَ
عمـن يعيـشـونَ علـى حـافـة الحيـاةِ في
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قاعـها العـراقي السـاخن ِ ... اسـتطعتُ
مـنذ ُ الـبدايـةِ أن أنتـبهَ لخطـورةِ وأهمـيةِ

القصةِ هذا هوَ التحدي.
القصـة ُ كـائنٌ بــدائي متـوحـشٌ مِثلَ
الشعـرِ إلى حـد كبـيرٍ، الـشعرُ والقـصة
أجـدهُمـا يمثلان طهـرَ الإنسـان. لأنهمـا
متمـردانِ على الأعـرافِ كونَهـما محـبانِ
لحـريـة فجـاءت ولادةُ ابـنتـي الثــانيـة :"
زليخـات يـوسف " بعـدَ سقـوطِ مـن كتبَ
على رحلاتِ دراسـتنا وبـالصبـغِ الأحمرِ
الفاقع: "جيل الـثورة" عام ألفـين وخمسة
عن )دار الـشـؤون الـثقــافيــة العـامـة(

ببغـدادَ. 

******
أجـدُنـي أعيــشُ إلا من أجل الـقصـةِ،
أعـيشُ حيـاتي بكلِ تفـاصيـلها ولـكنني لا
أغفلُ عـن القصـةِ أبـداً . كلُ تفـصيلٍ في
حـياتي مضـمخٌ بالقصـة، وأنا اليـومَ أكثرُ
ثبـاتاً علـى أن القصـة َهيَ خلاصي الأولَ
في هـذه الحيـاةِ لأني أجـدُ فيهـا ذخيـرةَ
عمـري كلَهُ، ويـنطـفئُ عمـري قصـةً بـأثـر
قِصـةٍ .. ومـا زلتُ إلـى الآنَ أُطـاردُ خـيطَ
دخان ِ ... وأنا الآنَ أسقط ُ في النسيانِ.

بغداد الاثنين 12 / آذار / 2012 
* شهرزاد : القصة القصيرة .
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 )جـونات( شـاب ذو سبعـة وعشـرين
ربيعا، مواطـن اندونيسي يعيش في شقة
بإحدى العمارات. يتقاضى جونات 325
روبيـة في الـشهــر، متــزوج وله طفلان،
أحـدهما لديه سنتـان والآخر سنة واحدة
وزوجـته حــامـل منــذ بـضعــة أشهــر.
اسـتقل عربة كـانت تنتظـرهم أمام احدى
الـعمارات، مع ثـلة من العـاملين معه، من
ذوي الـدرجات الدنـيا في المؤسـسة التي

يعملون فيها.
تحـركوا مع مجموعة أخرى من العربات،
كـــانــت تقل هـي الأخــــرى زملاء لهـم،
اتجهوا معـا نحو ميدان "بـانتك"، جونات

كـان يـنشـد دون تـوقف نـشيـد "ئيـريـان
بــارات" بـصــوت مـبحــوح مع ســائــر
المجموعـات، وحينمـا كانـوا يصلـون الى
هـذا المقـطع "صبـرنـا طـويلا، لقـد نفـد
صبـرنا، لم نعد نطـيق الوضع بعد"، كان
ينـشدها بكل صدق الـى حد، لو وضعوا
الآن القرار في يده، لنـظف أرض ئيريان

بارات من المحتلين الهولنديين.
قلما يغيير جونات هندامه، تراه في أكثر
الأحـايـين ببــدلته الـرسـميــة الخضـراء،
يطـوق رقـبته بمنـديل أحمـر وهـو يحمل

بندقية ذات حربة طويلة.
حينـما تـطأ قـدمه أرض ئـيريـان بارات،

الطير السعيد*
مختار لوبس **
ترجمها عن الهولندية: نزار محمد سعيد ***

قصة مترجمة
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استقبـال الأبطـال، وسيـقبل طفلاه يـدَه،
أما أصدقاؤه فسيـكلفونه بتنظيم وتمشية

معاملاتهم الرسمية.
حينئذ لن يعمل كسائق أجير على العربة
من الساعة السادسة مساءً وحتى الثالثة
صباحا، الى جانب عمله الدؤوب ونضاله
المـسـتمـيت مـن أجل وطـنه، فــانه يعـمل
كسائق عربة لنقل المـسافرين، لطالما كان
يقـول لـزوجـته: عليَّ ان أعـيلك وأطفـالي
بكـدي وعـرق جبـيني، ولـذلك فـإنـني لن
أختـار مــا حييـت، سبلا أخــرى لا تليق
بـاسم المنـاضلين وقيمهـم ومثلهم العـليا،

لأجل كسب قوتهم اليومي. 
مـرتبه الشهري لا يكـفي لسد رمق افراد
عــائلته، لهـذا اتخــذ من سيـاقـة العـربـة
عملا إضـافيـا يحـصل منه علـى قـرابـة
عشرين روبيـة في اليوم، تكفي مع مرتبه
الشهري لتدبيـر أمور عائلته، ودفع شبح
الفقـر عـنهم، جـســده النــاتئ الـعظـام،
أمـسى كمـا لو أنه خبـز الرقـاق، لم يبق
من سـاقـيه غيـر عـظم وجلـد، وعـينـاه
الحمـراوتـان تبـدوان غـائـرتـين من قلـة

النوم.
حين يـسأله أصـدقاؤه: علي هـذا المنوال
سـتقتل نـفسك يـا رجل، ألـيس لجـسدك

حق عليك؟ 
كـان يـرد: لـن أعيـش طـويلا! هـذا هـو
مصيـري المحتوم. كان يـؤمن بصواب ما

يـذهب إليه فما هو مكتوب على جبينه، لا
بـد ان تــراه عيـنه. ولهـذا الـسـبب كـان
راضيـا مرضيا من عيـشه، لم يتذمر منه

أحد قط، ولم يتذمر هو يوما من أحد.
لم يكن ينتقد الحكومة والقادة البتة، كان
يؤمن مئـة بالمئة بقادته. فكلام القادة جله
حقائق مطلقة، ومن غيـر الجائز لكائن -
من يكون - الطـعن فيه، أو انتقاده، وإذا
أبـدى صــديق من أصـدقــائه ذات يـوم
ملاحظة ما على أقوال القائد، كان يغتاظ

منه ويقول له:
هل تعــرف أنت الأمــور أحـسـن من
القائـد؟ ان لم يكـن عليمـا، ذكيـا، فطـنا،
كـيف له أن يـصـبح قـائــدا؟! علـينـا أن
نـسيـر علـى خطـاه، نعمل بمـا يـأمـرنـا،

ونطبق أفكاره على أرض الواقع.
مـنذ الصبـاح الباكـر لهذا الـيوم الجاف،
كـان تونـات ونحو مـا يربـو على عـشرة
آلاف مـن رفاقه، تـواقين وبفـارغ الصـبر
الى إطلالـة قائـدهم، لكي يـستمعـوا الى

كلماته النارية.
لا يرى تونات شـيئا غير ذي أهمية، وهو
يقف بمعــدته الخـاويــة تحت الــشمـس
الحارقـة، ينتظـر وصول القـائد الـى هذا

الميدان بعرباته الفارهة اللماعة.
طبيـعي عنـده، بـأن لـيس ثـم شيء أحب
الـى قلبـه، من رؤية الـقادة وهم جـالسين
في المقعـد الخلفي لـسيـاراتهم. ومـا ان
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يـبدأ ه؟لاء القـادة بإلقـاء كلمـاتهم، حـتى
يـشرع تونات بـنسيان الشـمس الحارقة،
ومعـدته الخـاويـة، وكــذلك ينـســى الألم
الشـديد في سـاقيه. وينـسى أيـضا أن
العربة تنتظره هذه الليلة. وحينما يطلقون
الشعارات، كـان يرددهـا وراءهم بكل ما

أوتي من قوة. 
كـان يؤمن إيمانا عميقا بجل آراء وأفكار
القـائد، يسير خلف قيـادته السياسية ولا
يحـيد عـنها مهـما كلف الأمـر، كمـا كان
يـؤمن بعودة دسـتور سنة 1945، لـطالما
كــان يـعبــر عـن إخلاصه لـلثــورة أمــام
رفاقه، كـان لتـونات مـآخذ علـى والديه،
فحيـنمـا بـدأت الثـورة في سنـة 1945
كـان هـو في العـاشـرة مـن عمـره، كـان
يحـبذ أن يـولد عـشر سـنوات، قـبل يوم
مولـده الحقيقي. فهـو لا يجد في حـياته
شـيئـــا أجل وأحلــى مـن الثــورة. وفي
تظاهرة اليـوم يبدو في قمة النشوة، حين
عـودته الى المنـزل أخذ شيئـا من الطعام
ثم شـرب كـأسـا من المـاء البـارد، وبعـد
هنـيهة أحـس بالإعـياء، انتـابه ألم شـديد
في الرأس، دعـا زوجته الـى أن تفرك له

ظهره.
- لقد ألقى رئـيس الوزراء كلمـة قيمة
- قال تـونات لـزوجته -  لـو كانـت نار
القـادة الآخريـن متقدة، حـامية ومـؤججة
كناره، لكنا قد انتصرنا منذ زمن بعيد.

قـدم صاحب العـربة في تمام الـساعة
السـادسة، أحـضر له عـربته الـتي يعمل
هو عليها حتى السـاعة السادسة. صلى
صلاة المغرب وبدأ مشواره في سياقتها.
كـانـت السـاعـة تـشيـر الـى التـاسعـة
والنصف حـينمـا تعرض لحـادث! قبـلها
بلحظات كـان قد قرر الانـتهاء من العمل
والعودة الى المنـزل، اذ شعر بعودة الألم
الــى رأسه، فـضـلا عن انه الـى جــانب
إيجـار العـربـة، قـد حـصل علـى خـمس

عشرة روبية.
كـانت ثـمة عـربة تـود اجتيـازه، وعلى
حين غــرة انـفتـحت بــابهـــا اليـمنــى،
فــاصطـدمت بـكتف تـونـات فـانقلـبت به

العربة رأسا على عقب لمرات متتالية.
لم يـتوقف السـائق بل انطلق بـأقصى
سرعة، تاركـا )تونات( جثـة هامدة وسط
الطـريق، في نفس اللحـظات هـرع نحوه
جـمع غفـيــر مـن المـــارة، مع عــدد مـن
أصحـــاب العـــربـــات غـــاضـبـين وهـم

يصرخون:
لقـد قتله! يـا للـمسكـين .. نادوا عـلى

الشرطة؟
ئـوووووي .. إنه ينـزف دما غـزيرا، لا
تمـسوه، لو كنت قد قـبضت على السائق

لقتلته!
مـن منكـم انتبه الـى رقم الـعربـة، من

يعرف كم كان؟
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كـان ظلامـا يحـول دون رؤيـة الـرقم،
نحن بـأمس الحـاجـة الـى ثـورة أخـرى،

لنقضي على هذه الظواهر.
تقـاطر نحـوه أعداد غفيـرة من كل حَدبَ
وصـوب، سـواق العـربـات الـتي شـكلت
طـابـورا طـويلا، يطلقـون اصـوات ابـواق
عجـولـة لإفـسـاح المجــال لهم لـلعبـور،
حضرت الشرطة الى مكان الحادث، نقل
تـونـات بعـربـة الإسعـاف الـى المـشفـى،
اتصـلوا بعـائلته، لم يحـضر الـطبيب إلا

بعد انقضاء ساعات من الحادثة.
- هذا الـرجل بحاجـة الى الـدم، أين

زوجته؟
فحصـوا دم زوجتـه )تينهـا( إلا أنه ثبت

أنها نفسها بحاجة الى الدم.
- هل ثـم آخرون من أفراد أسرته من

بين الحاضرين؟
-  أجل.

رجعـت )تينهـا( خطـوات إلـى الـوراء،
وتقـدم خـمسـة من أفـراد أسـرة تـونـات

وأصدقائه.
بــان من نتــائج فحص دمـائهـم، إنهم
يعانون جميعا من فقر الدم، والأسوأ من
ذلك، فقد ظهـر أن بعضـا منهم يـحملون

أمراضا معدية!
- مـن أين سـتحـصلــون علــى الــدم

لتونات؟
زوجته لا تملك دما، ودم أفراد العائلة

لا تنـاسبه، كـذلك دم أصـدقــائه، هل ثم
إنسان سـليم ومعافـى يبادر الـى التبرع

بدمه لتونات؟ 
بنك الـدم التــابع للصلـيب الأحمـر يملك
دما للـحالات الطـارئة، لكنـهم يشتـرطون
علـى مـن يقتـرض منهـم، أن يعيــد نفس

الكمية في غضون ايام.
ومن حـسـن حظ تـونـات أبـدى أحـد
الـعاملين في الصليب الأحـمر، الذي كان
متواجـدا هناك في تلك الليـلة، استعداده
للتبرع بدمه، ما أن سحب منه الدم حتى
أخـذه أحد الممرضين مسـرعا الى احدى
الغرف الخاصة، إستبشرت زوجة تونات

خيرا وإنفتحت أساريرها.
وحيـنمـا حـضـرت المـشفــى في اليـوم
التالي، أبلغهـا أحد المسـؤولين بأن الامر
قـد قضى، وكان تـونات في حالـة غيبوبة
حتــى لحظــاته الأخيــرة قبل أن يمـوت.
وبـإمكانكم تسلم جثته من الغرفة المبردة،
ولا تنسـوا الحصـول على شهـادة وفاته
من مدير المـشفى. صراخ تينهـا وعويلها

ملآ أرجاء المشفى حتى أغمي عليها.
لا تـونـات ولا تـينهــا لاحظـا الحـرب
الكلامية بين العـامل في الصليب الأحمر

والطبيب.
فلقـد سمع الـعامل في الـصليب الأحـمر
من أحدهم بأن الـدم الذي تبرعه لتونات،
أعـطي لمسؤول كان قـد تعرض هو الآخر
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لحـادث سيـر. اذ انقـلبت عـربته حـينمـا
كـان يسـوق بسـرعة جـنونـية. كـان هو
أيضـا بحـاجـة الـى دم، الـدم المـتبـرع
لـتــونــات كــان مـن نفـس صـنف دمه،

فأعطوه إياه!
- لمــاذا؟ قــال العــامل في الـصلـيب
الأحـمر غاضبا، لقد تبرعت بدمي لسائق
العـــربـــة، لان صحـــة أفـــراد عـــائلـته
وأصـدقائه لا تسمح لهم بالتبرع، إنهم لا

يملكون دما مناسبا كافيا.
- لا أعـرف لـم تثقل إلـى هـذا الحـد

حملك يا رجل! قال الطبيب..ألم يكن هذا
الـرجل بأحـسن وأكثـر أهميـة للبلـد، من

سائق العربة بألف مرة؟!
لـم تشف هـذه الكلمـات غليل العـامل
في الصليب الأحمر، ولكن لو كان تونات
قد سمع ما قاله الطبيب، لكان قد ابتسم
بقلب مفعم بالـسعادة، ذلك انه كان يقول

دائما، سأقدم حياتي قربانا للثورة.
فـقد هـو حيـاته لكي يعـيش المـسؤول
حيــاة سعيـدة هــانئـة ولـيحقق أهـداف

الثورة! لتحيا الثورة، ليحيا الاستقلال!

* "الطير السعيد"، قصة قصيرة من إندونيسيا.
** مخـتار لوبـس ولد عام 1919 في )بـادانك( غرب سـومطره، عـمل في بداية
حياته صحـافيا منـاضلا في سبيل الـديمقراطيـة والاستقلال. أمضـى سنوات من
حيـاته في السجـن، من عام 1956 وحـتى نهـاية عـام 1965. كتب مجمـوعة من

الروايات منها "الطريق التي لا نهاية لها".
*** المتـرجم نـزار محمـد سعـيد، مـن موالـيد دهـوك 1952.. عمل في مـجال
التـدريـس والصحـافـة، وهـو اخـتصـاصي في حقـلي التـنميـة الثقـافيـة والـبحث
الاجتمـاعي. له مجمـوعتـان قصـصيتـان: )الطـاحونـة( و )صهيل الجـبل الأبيض(

اضافة الى اعمال اخرى.
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